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مقدمه المحرر 

يآتي هذا الملف ضمن سلسلة بدآها مركز الجزيرة للدراسات موّخرا تركز على دراسة القوى 
الصاعدة المؤثرة في نظام عالمي جديد تلوح ملامحه في الأفق. 

ويتثاول ملف "تركيا.. تحديات الداخل ورهانات الخار ج" الذي شارك فيه نخية من الباحكين 
الاتراك والعرب التطورات والتغيرات البنيوية التي حدثت فى ترکیا على مستوی الدولة والمجتمع 
منذ تولي حزب العداله والتنمية الحكم عام 2002 حتى الان» وكيف انعكس هذا التطور وذلك التغير 
على الداكل اقتصباد! وسداسة وكقافة.وكق امك إلى الخار ج حضوا وتاثيرا. 

وبالنيسية للملف الحالي» صحیح أن كتابات كثيرة في العالم الغربي تتاولت الشأن التركي: 
لكن مغلب على جل هذه الكتابات النظرة المحتزأة التي تركذ على قضمية واحدة متعلقة إما بالشان 
الداخلي آو الخارجي» ويطمح هذا الملف إلى أن يكون إحدى المحاولات الجادة عربيا في قراءة 
"الحالة التركية" من منظور متكامل ويشكل منهجي من خلال دراسات وبحوث محكمة. كان 
الهدف الركيس لهذا اللف معرفة ما إذا كانت التفیرات التي :شهدتها تركيا متذ. مجیء حزب 
العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية شیئا طارئا معرضا لان يزول بزوال هذا الحزب لاي سبب 
من الأسيات» آم أن ما حدت من تغیرات هي من العمق والتانه بحيث لا يؤثر فیها تغیر السیاسات 
التي تتغير بتغير الآحزاب المتداولة على السلطة. ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم الملف إلى قسمين 
أساسين» ركز القسم الأول على الذاخل» وقد حاول المشاركون فى هذا القسم إبراز التحديات 
التي تواجه ترکیا/العدالة والتنمية» وكيفية تعامله معها. وتم تخصیص القسم الثاني للخارج وذلك 
لعرفه البینه الإقليمية والدولیه التي تمارس فيها تركيا/العداله والتنمية سياستها الخارجية؛ وكيف 
ستتعامل مع ملقاتها الشائكة وقضایاها المعقدة. 

بدا القسم الأول من الملف ب إطلالة عامة على تركيا.. الدولة والجتمع» کتبها الباحث علي 
حسين باكيرء تحدث فيها عن عناصر القوة الصلبة والناعمة» وآلقى الضوء على مكونات المجتمع 
التركي من آعراق وآديان ومذاهب» وتطرق إلى أهم التيارات السياسية والفكرية الفاعلة» وأفسح 
المجال لفهم طبيعة ومكونات النظام السياسي دستوريا وقانونياء كما حاول أن يقدم تركيا من 
منظور جيو - سياسي وجيو - إستراتيجي. 

بعد ذلك تساءل آستاذ الاقتصاد بجامعة مرمرة - إسطنبول إبراهيم آوزتورك عن سر نجاح 


الاقتصاد التركي وكيف استطاع حزب العدالة والتنمية أن يحقق في سبع سنوات ما يشبه 
المعجزة الاقتصادیه» والتي تمثلت بعض مظاهرها في انخفاض نسبة التضخم من %70 قبل تولي 
العدالة والتنمية الحكم إلى آقل من ۲۸۱۵ حاليا رغم الأزمة المالية العالية» وارتفاغ متوسط دخل 
الفرد من حوالى ثلاثة آلاف دولار إلى ما يقارب العشرة الاف دولارء وتحقيق معدل نمو منتظم في 
الناتج الحلي الاجمالي قارب ال 967 سنویاء الأمر الذي رفغ من مرتبة الاقتصاد التركي حتی 
آصبح يتبواً الکانة السادسة عشرة على الستوی العالي والسادسه آوروبیا. كيف استطاع 
العدالة والتنمية تحقیق ذلك؟ هذا هو ما حاول الدکتور آوزتورك الاجابة عليه في الحور الثاني من 
القسم الأول للملف. 

آما الحور الثالث فتم تخصيصه لتلك العضلة الکبری التي أعاقت التطور الديمقراطي في 
تركيا عبر عقود طويلة من الزمن والتي كانت كفيلة في آي لحظه بآن تقلب الطاولة وتعید خلط 
الاوراق وترجع بالبلاد إلى سابق عهدهاء ونعني بها الجيش أو بعبارة أدق المؤسسة العسكرية. 
كيف استطاع حزب ذو خلفية إسلامية أن "يروض" هذه الوّسسة. ويقلص من صلاحياتهاء 
ويستعمل في ذلك آدوات دستورية وقانونية؟ ولماذا لم تنجح مساعي الجيش في مقاومتها؟ وهل ما 
حدث هو "تقليم نهائي لمخالب الاسد" آم أن ما نراه هو "استراحة محارب" وآن الآمور لا تزال 
مشرعة على کافة الاحتمالات؟ هذه الأسئلة كانت مدار بحث محور الجیش والحياة 
السياسية.. تفكيك القبضة الحديدية الذي كته الأستاذ بجامعة عين شمس والتخصص 
في التاریخ التركي الحدیث والعاصر طارق عبد الجلیل, 

وكما الخال في محور الجیش والحياة السياسنية آلقی اللف الضوء على آزمة آخزی ما 
انفکت تواجه ترکیا وتلقي بظلالها على النسیج الجتمعي باکمله. آلا وهي أزمة الهویه. فتحدث 
في هذا احور الباحة التخصص في النراسات التركية الدكتور محمد تلجي. كان الفرضس 
الاساسي لحور أزمة الهوية.. طرق جديدة للمعالجة ليس مجرد استعراض الازمة وإنما 
البحث عن "مولداتها". من آين نشأت» وكيف تطورت. والآهم كيف تعامل معها حزب العدالة 
والتنمية طوال السنوات القليلة الماضية؟ هل تعامل معها بفكر جديد وفلسفة مختلفة؟ وإلى آي 
درجه نجح في ذلك؟ 

وعلى المنوال نفسه نسح الباحث في شؤون الحركات الاسلامیه والمتخصص في موضوع 
الاسلام السياسي في تركيا الدکتور كمال السعيد حبيب محوره الاسلامیون.. من الهامش 


إلى المركز. فتحدث عن جذور التدين في الجتمع التركي وكيف أن الأتاتوركية لم تستطع اقتلاع 
هذه الجذور» ثم تحدث عن الإسلام السياسي وكيف استطاع قادة وکوادر العدالة والتنمية 
الاستفادة فکریا وتنظیمیا من تجربه الزعیم الاسلامي التركي نجم الدين آربکان. وحققوا 
الانتصار في انتخابات 2002 بعد أن راکموا التجارب وتعلموا الدروس. لم یقتصر هذا الحور على 
"التاریخ" للظاهرة الاسلامیه في ترکیا وتتبع مراحل بروزها وتطورها وإنما حاول تقدیم اضافه 
معتبرة تتمثل في الوصول إلى خلاصات مستقاة من هذا التاریخ: هل هذه الصيغة الناضجة من 
التجربة الاسلامية في الحکم موّهلة للاستمرار في بلد تأسس منذ عام 1923 على أسس ومبادئ 
علمانية حا 

ثم طرح الباحث التركي أديب عساف بكر أوغلو تساؤلا آخرء تركز هذه المرة عن العلاقة بين 
الاسلام والعلمانية. باحثا ومنقبا عن طبيعة هذه العلاقة وأشكالهاء الثابت منها والمتغيرء 
مستفسرا إن كانت ستآخذ شكل الاستمرارية كما كان عهدها طيلة العقود السابقه آم آنه وبسبب 
مجيء حزب العداله والتنمية ستنحو منحى مختلفا. 

وبهذا التساوّل یختتم القسم الأول من اللف محاوره, لیبداً القسم الثاني الذي خصصناه 
للحدیث عن السیاسه الخارجیه الترکیه. مستهلین محاوره بالحدیث عن آسس ومرنکزات هذه 
السياسة. هل تغیرت الرؤية إلى موقع ترکیا ومکانتها؟ هل أعيد النظر في التوجهات 
الاستراتیجیه؟ وهل استلزم ذلك آدوات سياسية ودبلوماسیه جدیدة؟ هذا ما ناقشه آستاذ التاریخ 
واللفة التركية بالجامعة اللبنانية محمد نور الدین. 

وانطلاقا من هذه الأسس وتلك الرتکزات راح اللف یبحث في طبيعة وآفاق العلاقات التركية 
مع محیطها الاقليمي وبیئتها الدولیة. وکان مناسبا البدء بالعلاقة مع أكبر القوی العالیه وآكثرها 
تأثيراء الولایات التحدة الأميركية. تحدث في هذا الحور الباحث في العلاقات الدولية خلیل 
العناني عن الشترکات الاستراتيجية التي تجمع بینهماء وحاول القاء الضوء على الأسباب التي 
جعلت کل الادارات الأميركية منذ إنشاء الجمهورية التركية أوائل العشرینیات من القرن الماضي 
تعتبر آنقره "حجر الزاوية" في سیاستها إزاء الشرق الأوسط؛ وکیف فهمت ترکیا/العدالة والتنمية 
ذلك: وکیف تعاملت معه لا سیما في السائل والقضایا الحساسة بالنطقة. 

ومن الولایات التحدة إلى أوروبا والحلم التركي با لانضمام إلى اتحادها. كانت القراءة الغالبة 
على العقل العربي أن مسار العلاقات التركية الأوروبية هو دائما في اتجاه واحد» مساعي تركية 
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دائمة ویستعوة للاتضماء إلى هذا الاتحاد, لكن خبير الشؤون التركية ورئیس قسم الرآی العاء 
في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة الدكتور إبراهيم البيومي غانم كان له 


الآوروبية. 
ومن الولابات المتحدة وأوروبا إلى الدائرة الأقرب لتركباء آسیا الوسطی والقوقاة كم المتلقة 
العربية وما جاورها. إذ لیس من شك في أن منطقة تسيا الوسطى والقوقاز تمثل لترکیا عمقا 


استراتیجیا لا يمكن تجاهله. فى هذا الحور دخل الباحث التركي والتخصص في مجال الطاقة 
والسياسة الامنية بأوراسيا والخبیر بمرکز ۹1:1۸ محرم أكشي إلى لب الوضوع مباشرة» فوضم 
يده على مفاصل السیاسات الترکیه في هذه النطفه وکیف استنمرت في التعليم لایجاد جيل 
يؤمن بأهمية الارتباط بترکیا. كما حاول أكشي معرفة الاسباب والوسائل التي مکنت آنقرة من 
تجاوز العقد التاريخية التي ظلت مستعصية مع أرمينياء وانعکاس کل ذلك إيجابا على البلدين: لا 
سيما في مشاريع الطاقة والأابيب العملاقة التي يجري العمل على مدها حاليا لنقل النفط 
والغاز من القوقاز وآسيا الوسطى إلى آوروبا والعالم عبر الأراضي التركية. 

ومن القوقاز وآسيا الوسطى إلى الوطن العربي, إذ إن أهمية العلاقات التركية العربية لا 
تنبع فقط من الروابط التاريخية والدينية التي جمعت بين العرب وتركيا على مر القرون. وإنما 
أيضا من رغبة الاتراك في استثمار الفراغ الاستراتيجي الذي لم يعد حاليا بمقدور العرب ملوّه. 
لكن قد يكون الأهم في هذا الحور الذي كتبه مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية 
والاستراتيجية بالقاهرة الدکتور مصطفی اللباد هو اختبار متانة العلاقات التركية العربية في ظل 
الأوضاع الحالية للنظم العربية. 

ویخنتم القسم الثاني من هذا اللف محاوره بالحدیث عن العلافات الترکیه الایرادیه. 
وکیف أن الاين قد بنیا سس هذى العلاقة على قاعدة البتعاد عن حافة الصدام: وتعظیم 
القواسم الشتركة ومحاولة البحث الهادی في سبل حل القضایا والخلافات العالقة بینهماء ومدی 
نجاحهما أو إخفاقهما في ذلك مغ ما هو معروف عن طبيعة التنافس الذي يحكم ویتحکم في 
علاقات قوتين إقليميتين كبيرتين بحجم تركيا وإيران. هذه العلاقة المتشابكة والمعقدة حاول أن يفك 
عقدها الباحث التركي حقي أوغور. 

محمد عبد العاطي 


تصوير 
أحمد ياسين 
نوینر 
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تركيا: الدولة والمجتمع 
القومات الجيو - سياسية والجيو - إستراتيجية 
النموذج الإقليمي والارتقاء العالی 


علي حسين باکیر" 


تركيا في الآساس دولة زعيمة رائدة بحکم طبیعتها, هي قوة اقتصادية الآن.. 

لكن دورها المستقبلي يتمحور حول نموذجها التقافي حيث ستتمكن من فيادة 

الدول الاسلامية في الشرق الآوسط كما فعلت الامبراطورية العتمانية 

خاضعة للدولة العتمانية مع حلول عام 2040.. يمكنكم أن تروا من الآن ملامح 

تضعط بتقلها ونزيد من نقودها داخل هذه الدولء وهي تتحرك بفاعلية داخل 

الشری الاوسط, وتطور علافاتها في البلقان. ومع الألبان والصرب. وعقدت 

اتغاقا قویا في الفوفاز بين جورجیا وروسیا.. آری أن ترکیا ستتحول إلى 

امبراطورية في الستفیل.. وسنکون من ضمن آقوی آربع دول في العالم في 

غضون العام .2060 

جورح فریدمان 

الرئیس التنفيذي لستراتغور 

موّلف کتاب ال 100 عام القادمة 

(توقعات للفرن الو احد والعشرین) 
لطالا لعبت منطقة الثاضول دورا حاسما في التاريخ على الصعید الاقليمي والعالي, اذ 
شکلت هذه النطقة تقاطعا لختلف الحضارات البشرية العريقة التي شکلت قلب العالم القدیم؛ 
فکانت "اسطنبول" عاصمة لثلاث من آکبر الامبراطوریات وآقواها على مر العصور من الرومانية 
إلى البيزنطية وانتهاء بالامبراطورية العتمانية (1924-1288). ففي منتصف القرن الثالث عشر 
حضرت إلى الأناضول سلالة آل عشمان وکانت إحدى القبائل السلمة النتمية لعائلة "الأوغوز" 
التركية» ونظرا لبطولاتها في الفتال» منح السلطان علاء الدین السلجوفي زعیمها "آرطفرل من 
جوندوز آلب" مساحة من الارض یسثقر علیها ویواصل فتوحاتها متها. استلم من بعده اينه 
"عشمان" الذي يحوب إليه تسمية الامبراطورية العثمانية باسمها وتسح بالاسادم مواصلا فتوحاته 


باتجاه أوروياء ثم انتصر في العام 1396 السلطان "بايزيد الآول" على التحالف الاورويي 
الصليبي في معركة نيقوبولوس: إلى أن جاء السلطان محمد الثاني, اللقب ب "محمد الفاتح" 
ففتح القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية عام 1453 منهيا بذلك أحد عوامل وجود 
الامبراطورية البیزتطة: قم انقصر السلطان "سليم الأول" على الصفوتين قي معركة الجاديران' 
الشهيرة العام ۰1514 وبلفت الامبراطورية آوجها في عهد ابنه "سليمان القانوني". الملقب ب 
"سليمان الرهيب" (1566-1520): فكانت آقوی وآکبر إمبراطورية في العالم. وحكمت منطقة تمتد 
على مستوى قارات العالم الثلاث القديم في آسيا الصغرى والحجاز وبلاد العراق والشام ومصر 
والسودان والمغرب العربي والصومال والبلقان والنمسا وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا وآرمينية 
وجورجيا والیونان. إلى أن ضعفت رغم الجهود الشهودة للسلطان العظيم "عبد الحميد الثاني" 
وتفككت إثر دخولها الحرب العالمية الاولی» فأنهي "مصطفی كمال أتاتورك" الخلافة سنة ۱922 
وأعلن قيام "جمهورية تركيا" الحديثة العام *1923. 

انكفات تركيا في الحرب العالمية الثانية وانشغلت بتحصين الداخل وبناء وتثبيت رکائز الدولة 
على آسس آتاتورك العلمانية الحدينة» ثم قامت باستعادة جزء من دورها الجيو - سياسي 
التاريخي لفترة قصيرة خلال الحرب الباردة عندما شكلت حائطا منيعا في وجه المد الشيوعي 
لوقف زحفه إلى أوروبا والشرق الأوسط. ومع انهيار الاتحاد السوفياتي العام ۱991 بدت الفرضة 
سانحة أمام تركيا الحديثة أكثر من أي وقت مضى لتلعب دورا حاسما يعمل على إعادة تشكل 
النظام الإقليمي والدولي» عبر ما یعرف باسم "العالم التركي"3 أو "الفضاء التركي" الذي يضم 
دولا تمتد من غرب الصين إلى آوروبا. فقد كانت أنظار الشعوب التركية في هذه الدول شاخصة 
باتجاه تركيا تحلم باستعادة مكانتها وقيادتها الاقليمية, لكن الجمهورية التركيّة لم تكن قادرة على 
لعب دور أكبر إبّان تلك الفترة وما سبقهاء يليق بمكانتها التاريخية والجغرافية والسياسية وذلك 
لعدة أسباب من بینها: 
(. ضعفها في ميزان القوى مقارنة بدول مثل الاتحاد السوفياتي أو الولايات المتحدة الأميركية أو 

الدول الأوروبية الكبرى. 
2. عدم وجود دوافع ذاتية لقيادة المنطقة وانحسار التفكير في كيفية حماية الدولة والعلمانية 

الآتاتوركية. وكبح جماح الاقلیات ولا سيما الكردية. 
3. عدم القدرة على إيجاد تفاعلات داخلية تدفع بانجاه استغلال المعطيات الجیو - سياسية 


والجیو - إسترانيجية لتحويل تركيا إلى قوة كبرى إقليمية ودوليه. 

لكن ومع استلام حزب "العدالة والتنمية" الحكم في العام 2002ء تغيّرت المعطيات كلياء وعمل 
الحزب وقادته (ومازالوا يعملون) على إحداث تغييرات داخلية سياسية واجتماعية واقتصادیه 
وعلى استغلال المعطيات الجيو - سیاسبه (اهء6)زاومه»6) والجيو - استراتیجیه (Geostrategic)‏ 
لتحويل تركيا إلى قوة کبری في الوقت الذي تشهد فيه خريطة ما يسمى ب "الشرق الاوسط" 
إعادة تشكيل وتوزيع لمراكز القوة والسلطة والقرارء وتتزاحم فيه القوى الإقليمية على حجز مكان 
لها في الخريطة الجيو - إستراتيجية التي نشات بعد انهيار البوابة الشرقية للعالم العربي إثر 
احتلال العراق» ومن قبله (قصاء النظام الأفغاني "الظالباتي"4. 

ونجح الحزب ولا سیما الثلاثي (آردوغان» غول. وآوغلو) في دفع ترکیا نحو الارتقاء الاقليمي 
والدولي عبر تعزیز قوتها الناعمه (۳۵۷۵۲ 508) وجعلها نموذجا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا 
على مستوی النطقة" والعالم. ترافق ذلك مع صياغة نظریات ومفاهیم تركية تتناسب مع متطلبات 
الصعود مثل "العمق الاستراتيجي" و"دیبلوماسیه تصفير النزاعات" بشکل یجعل من نرکیا 
المركز الذي تدور حوله باقي الدول قي النطقة. 

فالحاجه إلى ترکیا على الصعید الدولي آصبحت ضرورية للفایه وحاسمة في مسائل: 
1. الدیمقراطیه وا لاسلام في نموذجها السياسي. 
2 الاعتدال الاسلاسي فى تموذجها الايني. 
در تعليش الحضارات والأديان في ترت ]لتاقي 
4 الطاقة (ملتقی شبكات التقط والغاز) في نموذجها في استغلال الموقع الجغراقي. 
5. السلام والاستقرار والآمن الاقليمي في نموذجها الديبلوماسي. 

على الصعيد العالي» ذهب البعض إلى محاولة التقليل من آهمیه تركيا عبر وصفها بأنها 
دولة "طرفية" آو "هامشية"”. لكن سرعان ما ظهرت العديد من الدراسات والأبحاث مؤخرا والتي 
تتوقع استعادة تركيا مكانتها ودورها التاريخي, حتى ذهب بعضها إلى توقع عودتها كإمبراطورية 
خلال ال 50 عاما القادمة تقر 

خريطة تركيا المتوقعة خلال الثلافين عاما القادمة 





الصدر: آعد الخريطة مركز الجزيرة للدراساتء ومعلوماتها ل "مايكل شیفر" مسوّول برنامج 
تحليل السياسات والحوار في مؤسسة "ستانلي" البحثيّة ومعد تقرير "الولايات المتحدة 


"تحتل تركيا من حيث الجغرافيا مكانا فريداء فباعتبارها دولة مترامية الأطراف 
وسط أرض واسعة بين إفريقيا وآوراسیا يمكن أن يتم تعريفها على أنها باد 
مركزى دو هويات إقليمية متعددة لا يمكن اخنراله في صفه واحدة 
موحدة..فتركيب نرکیا الاقليمى المتعدد يمنحها القدرة علی المناوؤرة قى العدید 
من المساطق؛ ومن تم فهى تتحكم فى منطقة نفوذ في جوارها المياشر..ستكون 
الترامات تركيا من النسیلی الى إندوبيسياء ومن إفريفيا إلى اسيا الوسطى 
ومن الاتحاد الأوروبى الى منظمة المؤتمر الاسلامى جزءا من مفارية شاملة 


للسياسة الخارجية: وستجعل المبادرات تركيا قاعلا عالميا." 
احمد داوود آوعلووزیر خارجية ترکیا 


خريطة الوقع الجغرافي لترکیا 
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be قد‎ 


لطالما شكل موقع تركيا الجغرافي تاريخيا ركيزة لانطلاقها نحو العالميةء ولا تشذ المعطيات 
الجغرافيّة القائمة اليوم في تركيا الحديثة عن هذه القاعدة» حيث يحاول صناع القرار هناك 
استغلال هذا الموقع لبناء رصيد إقليمي والارتقاء به للتحول نحو العالمية. وتكمن آهمیه موقع تركيا 
.١‏ تتوسط قارات العالم القديم الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقياء وقد منحها هذا الموقع منذ القدم قدرة 


على التفاعل الحيوي في المحيط الإقليمي بحيث تؤثْر وتتأثر بالعناصر السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية القائمة على تخومها. وتمتد الاراضي الترکية بين آسيا وآوروبا. حيث 
يشكل الجزء الواقع في غرب آسيا حوالی %97 من مساحة البلاد ويضم عاصمة الدولة 
"آنقرة" ويعرف باسم "آسيا الصغرى" أو "منطقة الاناضول" بينما يقع الجزء التبقي منها 
في جنوب شرق أوروبا ويضم اسطنبول. 

2. تقع في قلب المجال الجغرافي المصطلح على تسميته "آوراسیا""! وهي بذلك تعتبر المنطقة 
الوسطيّة التحکمة في منطقة "قلب العالم" («ها ::ه»11) وفق نظرية هالفورد ماكندر الجيو - 
بوليتكية الآمر الذي يؤهلها لأن تكون دولة محورية آو حاسمة في المجال الجيو - سياسي 
„(Pivotal State) +‏ 

د. هي دولة قارّية وبحرية في نفس الوقت» وهي ميزة قلما تتوافر في دولة تتمتع بالمكانة الجغرافية 
التي تمتلكها تركيا. وللمقارنة فإنّ مساحة تركيا أكبر من ولاية تكساس بقليلء كما آنها توازي 
نقریبا مساحة آلانیا وإسبانيا مجتمعتین, وتحد الجمهورية التركية 8 دول بمساحة مشتركة 
مختلفة على الحدود: في الجنوب الشرقي جورجيا (252 كم) وأرمينيا (268 كم) وآذربيجان (9 
کم). في الشرق إيران (499 کم). في الغرب اليونان (206 کم). في الشمال الغربي بلغاريا 
(240 کم)» وفي الجنوب سوريا (822 كم) والعراق (352 کم)» ويتيح انتشار هذا العدد من الدول 
على حدودها حرية أكبر في اختيار سياسات أو تحالفات أو إقامة تجمعات في ظل كون تركيا 
دول محورية في مجالها الجغرافي۱3. 

4 تحدها الیاه من ثلاث جهات. البحر الأسود في الشمال وبحر إيجة في الغرب والبحر المتوسط 
في الجنوب. كما آنها تسیطر على ممرّین مائيين مهمين لطالا شکلا تاریخیا محورا للصراع 
بين الامبراطوریات والدول أيضاء وهما مضیق البوسفور قي شمال ترکیا حیث یصل مين 
البحر الآسود ویحر مرمرة ویبلغ طوله حوالی 30 کم وعرضه حوالی ١‏ کم» ومضیق الدردنیل في 
الجنوب الغربي من تركيا حيث یضل بين بحر هرمرة والبحر ایض التوسط عن طريق يخر 
ايجة طوله 60 كم وعرضه يتراوح 6-1 کم» مما يعطيها القدرة على التحكم (695ع:2 اهتدم (to‏ 
ويتيح لها التحوّل إلى قوّة مائية إضافة إلى كونها قوّة قازية. 

مؤشرات جعرافیه 
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خانیا: الشعب 
تحتل تركيا الرتبه ال 17 عالميا من حيث تعداد السكانء ویوهلها هذا الكم البشري من لعب 

دور هام على الصعيد الإقليمي والدولي في مختلف الجالات السياسية والاجتماعية والثقافية 
والعسكرية والدينية. إذ لا يكفي موقع الدولة الجغرافي ليؤهلها للعب آدوار إقليمية ودولية كبيرةء 

فلعدد السکان دور آيضا في ذلك. 

1. من الناحية الدیموغرافیة: یشکل الشعب التركي كتلة بشريّة موازية بأهمیتها للموقع 
الجفرافي للبلاد. ویغلب الطابع العمري الشاب على التركيبة السكانية ویعیش معظم الأتراك 

في الدن. وهذا يعني أن ترکیا دولة فتيّة في العیار الهرمي تتمتع بديناميكية شابّة مقارنة 
بشعوب آوروبا على سبیل الثال التي أصبحت تعاني من انخفاض کبیر في هذه الفكة 
العمرية حتی وصفت قارة أوروبا "بالقارة العجوز"» كما ویشکل تعداد الشعب التركي عنصر 
توازن مع المحيط الاقليمي القریب الفارسي والعربي وا لاوروبي بما یسمح بممارسه تآثير في 
أربع جهات لا سیما في "العالم التركي"*! الذي يضم حوالی 200 ملیون نسمة من غرب 
الصين إلى حدود آوروپا. 

د. من الناحية الاقتصادیة: تشکل الفئة الشابة الركيزة الأساسية التي يقوم علیها اقتصاد 
البلاد الذي شهد قفزات ایجابیه خلال السنوات القلیله الاضیه. ويبلغ تعداد القوة العامله في 
ترکیا حوالی 23.5 ملیون نسمة أي ما یفوق التعداد السكاني لسوریا على سبیل المقارنةء 
تشکل هذه الفئة قوة دافعة بنشاطها وطاقتها الإنتاجية بما يتناسب مع الدور الذي ترید ترکیا 
أن تلعبه في محیطها الاقليمي, كما أنه يؤهلها لأن تکون بالنسبة لأوروبا كما الصين بالنسبة 


المجموع 
النايسة 
الماء 
طول 
الارن 





للعالم لا سيما في مجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة واليد العاملة الرخيصة. 

د. من الناحية الثقافية والدينية: يمكن القول أن تركيا الحالية تشكل من ناحية التعدد 

العرقي والديني والثقافي صورة مصغرة عن السلطنة العثمانية وإن بنسب وأحجام مختلفة. 

صحيح أن أتاتورك نجح إبّان إعلان استقلال الجمهورية في العام 1923 أن يلغي مفهوم 

الأقليات من الناحية العرقيّة» وأن يحصره فقط بالناحية الدينية ليحقق انتصارا في إطار 
إعادة تركيب الأمة وبناء الدولة عبر رسم وحدة عرقية للأمة التركية باعتبار الموجودين على 
أراضي الجمهورية آنراکا لغة وثقافة وتراثا في وقت كانت فيه عواصف الاضطرابات الناجمة 
عن سوء التعامل مع الأقليات تعصف بالمنطقة. أمّا اليوم فالاتجاه نحو إعطاء حقوق أوسع 
للآقلئات العرقية ولا سيما الكردية بشکل يؤسس لنموذ ج الدولة القوية التعددة الأعراق والادیان 
وللإسلام المعتدل: وفي هذا الاطار فإن لتركيا أهمية إستراتيجية فيما يتعلق بمحاربة نموذج 
صراع الحضارات وا لأدیان واستبداله بنموذج تعايش الحضارات والأديان. وجدير بالذكر أن 
القومية التركية قوية جدا لدى الشعب التركي المسلم وهي تعتمد على عنصر اللغة والآدب 
والشعر والموسيقى بما يؤمن لها عمقا تاريخيا ويعطيها القدرة على التواصل مع باقي شعوب 

المنطقة نظرا للخبرة التاريخية التي يحظى بها هذا الشعب قوميا واسلامیا ". 

4. من الناحية العسكرية: نستطيع أن نلاحظ أن لموقع تركيا بين آسيا وأوروبا وطبيعتها 
الطبوغرافية الجبلية والسهلية والساحلية ومناخها المتنوع انعكاس على شخصية الشعب 
التركي, يولد توليفة من السلوك المعتدل لدی التركي مغ القدرة على التأقلم وقوّة الشخصية 
والکرم والنخوة مع القدرة على العطاء والصبر. وتشكل هذه الصفات عناصر مثاليّة لشعب 
مقاتل يشكل الجيش دوما ركيزته الأساسية في بناء الدولة والارتقاء الإقليمي والدولي بما 
يعطي الأتراك سمة مميزة وقيمة مضافة على غيره من الشعوب في هذا المجال. 

مؤشرات عن السكان (2008) 
اسکان .۱ ا 
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قلات الاکراد (۲۵30-20)» الزازیون (فرع من الاکراد یتکلمون لهجة خاصة بهم وهي 

فرع من اللغة الكردية) (3-2)؛ العرب (%2)ء الشرکس (0.5)» الجورجيون 
(%0.5). أقليات آخری: آرمن» يونان: آشوریون, آراميون: كلدان (مع العلم أن 
الآشوريين السريان الكلدان (الآراميون) هم شعب واحد وقومية واحدة ينتمون 
لكنائس متعددة). بوسنيونء آلبان. شيشانيونء بلغارء لازيون وغيرهم. تعد 
الآقليات القرمية: التتارية. الأذريةء الغاغازية: الأوزيكية: القرغيزية: التركمانيةء 
الكازاخية أقليات تركية. 





المصدر: تجميع الباحث (أرقام رسمية وغير رسمية وتقديرات) 
Al! about turkey: CIA World Fact Book + Wikipedia Encyclopedia + Library Of Congress‏ 
ثالنا: الموارد الطییعیه 

إن موقع تركيا وطبيعتها المتنوعة جعلا منها بلدا غنيا بالموارد الطبيعية. وباستثناء افتقارها 
إلى كميات معتبرة من النفط والغازء فإن تركيا تكاد تحتكر الموردين الأكثر آهمية على صعيد 
المنطقة وهما المياه والغذاء. وهما موردان تتوقع الدراسات المستقبلية أن بتسببا بصراعات دولية 
للاستحواذ علیهما في ل الشح الذي تعاني منه الدول جراء تناقص منسوي المياه والاقتقار إلى 
الاكتفاء الغذائي في ظل تنامي السكان. 

وتمتع تركيا بموارد طبيعية وثروات معدنية وبمساحات شاسعة إضافة إلى موقع مميز كلها 
عوامل. حعلت مذيها بلدا ذا اقتصاد مرک ومعقد بدمج الحداكة الصناعءة والتحارة والخدمات 
المتطورة مع القطاع التقليدي الزراعي. فتركيا من البلدان القليلة التي نتمتع باكتفاء ذاتي من 
الناحية الخذائية والزراعية وهي تحتل الرتبة الأولی عالیا قي إنتاج البندق والشمش والتین» ام 


من الناحية الصناعية فهي تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج الزجاج السطح والثالثة في 
تصدير أجهزة التلفاز وتقغ ضمن لائحة الخمسة الأوائل في إنتاج الذهب والثامنة عالميا في 
صتاعة البحاء والسفدة!. 

ولا شك أنْ الثروات والموارد الطبيعية تمنح الدولة القدرة على توظيفها في مجالات تزيد من 
قوتهاء ونتيجة للتوظيف السليم للثروات ومنهج الإصلاح الاقتصادي الذي آدخله حزب العدالة 
والتنمية» فإن الاقتصاد التركي انتقل من مرحلة الانهيار مع بداية العام 2002 إلى مرحلة أصبح 
فيها يحتل المرتبة ال 16 عالميا وهو مرشح لأن يدخل قائمة العشرة الأوائل خلال السنوات القليلة 
المقبلة» علما أن تركيا دولة غير منتجة للنفط بل ويشكل الأخير عبءا كبيرا عليها لا سيما في ظل 
الارتفاع الهائل لأسعاره في الفترة اماضية. حيث بلغ حجم وارداتها النفطية حوالى 20 مليار 
دولار وهو ما يوازي حجم عائداتها السياحية لعام 200617. 
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المصدر: تجمبع الیاحت 2 تقدیرات 
TURKSTAT(2009)+ DIŞ 1512071011112 111511111 KURULU (2009)+IMF(2009)+CIA World Fact‏ 
(Book (2009‏ 


النظام السياسي في تركيا 

عبر نموذجها الخاص المستقر والناجج للتنمية, وموقعها في العالم الغربي, 
وإرثها وهويتها في العالم الشرقيء فان تركيا ستكون رمزا للتعايش والتناغم 
بين الحضارات والثقافات في القرن الواحد والعشرين. لن تحفقق تركيا هذا 
النموذج من خلال قوتها الاقتصادية والعسكرية فقط, و انما من خلال قدرتها 
على المساهمة فى هذه القيم المقبوله عالميا. وتيسير عمليهة نشرها والتفاعل 

معها عبر آجزاء مختلفة من العالم. 
رجب طيب أردوغان 
رئيس الوزراء التركي 


يشير الدستور التركي إلى أن النظام في تركيا جمهوري ديمقراطي "برلماني" علمانيء و إذا 
ما نظرنا إلى العناصر المجردة للنظام السياسي التركي القائم على دستور عام 1982 من 
الناحية النظرية» فإننا لن نجد ما يميّزه على اعتبار أنه نظام ديمقراطي محدود الأطرء وقواعد 
اللعبة السياسية فيه مضبوطة على إيقاع العلمانية الآتاتوركية التي يحميها الجيشء وفوق هذا 
فهو علماني متشدد تجاه وجود الدين في الفضاء العام في بلد شكل في وقت من الأوقات مركزا 
للحضارة الاسلامية لعدة قرون» و۷۵99 من شعبه من المسلمين. 

ونتيجة لهذا الاطار المحدودء لم تشهد الحياة السياسية التركية أيّة تغییرات جوهرية تنعکس 
على الداخل أو على توجهات الدولة في الخارج. وحتی في الوقت الذي كان من المکن للتفاعل 
السياسي أن يولد تغییرا على هذا الصعيدء كان الجیش يتدخل لاجهاضه وإعادة الأمور إلى 
نصابها من جدید. 

لکن الحقيقة أن تجربة حزب "العدالة والتنمیة" منذ العام ۰2002 نجحت في جعل النظام 


السياسي في تركيا رة جا يلقت اقتا لیس لا ينص عليه نظریا وإتما لتفاعلات الذي نتجت 
عنه وللمفاعيل التي يمكن, آن شنم نه قيما لوث تطبيق تجريته في أماكن أخرى على الضعيد 
الإقليمي. أصيح الجميع يتحدث الان عن "النموذج الترکي ۰ (اء1100 وكاس 16) الذي يتمحور 
عادة حول ثلاث قيم آساسية هي الديمقراطية والعلمانية والاسلاه: 


1 


الأميركيون ومنذ آحداث 11 سبتمبر/آیلول ۰2001 آخذوا ببحتون عن نموذج "ديمقراطي اٍسلامي 
الاطار أشار بوش الابن إلى أن ترکیا خير من یقوم بهذا الدور فقال "أقدّر وأثمن عالیا 
النموذ ح الذي تقدمه دولتکم عن الكيفية التي یمکن بها آن تکون دولة مسلمه تومن بقیم 
الدیمقراطیة. حکم القانون والحرية... بما يؤهلها لآن تکون نموذجا للعالم الاسلامي" ۱ . 


. الاوروییتون يرون في النظام السيامسي التركي عبر شجرية حزب "العدالة والتتمیه" نمونجا في 


قبل النظر فى انضمامه2, 


. الاسلامیون ولا سيما في الشرق الآوسط وقفوا مشدوهين آیضا ومتآثرین بتجربة حزب 


"العدالة والتنمية" في النظام السياسي التركيء وقدرته على استغلال مطالب الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي من أجل إدخال إصلاحات جذرية في النظام السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي وحتی العسكري من شأنها أن تعزز دوره ودور الدوله التركية اقلیمیا وعالیا. 
وبقدرته على العمل باعتدال واضح وبراجماتيّة عالية جنبته مواجهة الجیش الذي یعتبر 
الحامي الأوّل للعلمانية والذي أسقط جمیع التجارب الاسلامية السابقة. إذا بالنسبة لهولاء. 
فتجربه "حزب العداله والتنمیه" في النظام السياسي التركي هي تجربه ناجحه لحکم 
الاسلامیین الذين لطالا قیل عنهم إنهم غير قادرین على الحکم وفاشلین عندما یتعلق الأمر 
بالسياسة وا لاعتدال الديني والبرا جمانية. 

ونستطیع أن نقول أن مکمن تحول النظام السياسي التركي إلى آداة من آدوات "القوة 


الناعمة" (:ع::70 508) على الصعيد الاقليمي هو آنه: 
1. يمثل نموذجا للإسلاميين لمعرفة كيف يتعاملون مع الأوضاع الداخلية في بلدانهم من خلال نهج 


الواقعية والبراجماتنة والاعتدال. 


2 یمثل نموذجا للديمقراطية الإسلامية العتدلة الذي تبحث الولايات المتحدة عنها وسعی إلى 
تعمیم تجربتها 

3. يمثل نموذجا لقدرة الهوية الإسلامية على التکیف وتقدیر القیم الأساسية في الجتمع من حرية 
وحکم القانون وعداله واصلاح وشفافیه. 

اولا: المؤسسات الدستوریة"* 
وبالنظر إلى العناصر التقليدية للنظام السياسي القائم في ترکیا. فقد نص الدستور على 

ميدأ فصل السلطات التي تتمثل ب: 





الصدر: "تورك خبرلر" 


- السلطة التشريعية (««:07 دسدودلا) وتتألف من: الجمعية الوطنية "البرلان" 
kiye Büyük Milet Meclis)‏ ): وتمارس صلاحبه التشريع وفقاً للمادة 7 من الدستور» وهي 
صلاحية لا تفوض. وتتألف من 550 عضوا ينتخبون كل أربعة أعوام (بعد التعديل الدستوري 
عام 2007). ويحق للمجلس إصدار قرار بإجراء انتخابات مبكرة أو تأجيل الانتخابات لمدة عام 
بسبب الحرب وتجديد الانتخابات قبل انقضاء الاعوام الآربعة. ویجوز الذهاب إلى انتخابات 


جديدة إذا ما قرر رئيس الجمهورية ذلك وفقا للشروط المبينة في الدستور. كما يجوز إجراء 

انتخابات تكميلية عند حدوث شواغر في أعضاء المجلس. وتجري الانتخابات التكميلية مرة 

واحدة فقط في كل فترة انتخابية. وكقاعدة لا يجوز إجراء الانتخابات التكميلية إذا لم يبق 

سوى عام واحد فقط على موعد الاتتخابات العامة. 

- السلطه التتفیذیه (Yürütme Organı)‏ وتااف من: 

أ. رئيس الجمهوریه (««ماودطسنست): وهو على رآس الدولة» ویمثل الجمهورية التركية 
ووحدة الشعب التركي. بعد التعديل الدستوري في أكتوير/تشرين آول 2007: أصبح 
الرئيس ينتخب من قبل الشعب عن طريق الاقتراع العام بالاكثرية المطلقة للأصوات 
الصحيحة من بين النواب الذين آتموا الأربعين من العمر ممن أكملوا الدراسة العليا أو من 
بين المواطنين الآتراك المؤهلين للانتخاب نواباً. فترة ولايته خمس سنوات. ويمكن انتخابه 
لقترتان على الأكثرء علما انه يجب أن يتتحى عن عضوية الحزب جال اعتلاكه السلطة. 
وبالنسبة لمهامه وصلاحياته فهي: تعيين رئيس الوزراء والوزراء المقترحين من قبله» وإيفاد 
الممثلين الدبلوماسيين لتركيا وقبول نظرائهم الأجانب» والمصادقة على الاتفاقيات الدولية 
ونشرهاء وترؤس مجلس الامن القومي. ومجلس الوزراء عند الحاجهة. والتوقيع على 
المراسيم والقرارات» إضافة إلى إصدار العفو عن بعض المحكومين عند توافر الشروط 
الطلوبة. وتعيين أعضاء ورئيس مجلس تقتيش الدولة» وانتخاب أعضاء مجلس التعلیم 
العالي ورؤساء الجامعات. ومراقبة مدى سلامة تطبيق الدستور وأداء أجهزة الدولة مهامها 
بشكل منسق ومتناغم» ويحق له في الحالات التي يراها ضرورية: دعوة المجلس الوطني 
التركي الكبير إلى الانعقاد. ونشر القوانين وإعادتها إلى المجلس لمراجعتها من جدید» 
وطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء العام» وإقامة الدعاوی لدى المحكمة الدستورية إذا 
ما تضمنت القوانين والمراسيم التي تحظی بقوة القوانین والنظام الداخلي للمجلس أحكاما 
تتعارض مع الدستور» إضافة إلى اتخاذ قرار تجدید انتخابات الجلس الوطني التركي 
الكبير عند توافر الشروط الطلوية. فضلا عن اختیار أعضاء الحاکم العلیا. 

ب. رئيس مجلس الوزراء (««۲««:ه8): ویتم تعیینه من قبل رئيس الجمهوریه وغالبا ما 
یکون من الاغلبية البرلمانية» ویقوم رئيس مجلس الوزراء باختیار وزرائه من بين النواب أو 
من بين آشخاص موهلین للانتخاب کنواب» ویعرضهم على رئيس الجمهورية كي يتم 


تعيينهم. ويجوز لرئيس الجمهورية الاستغناء عن خدمات الوزراء بناء على اقتراح رئيس 
اگوی 24 
ا 


:)Yargı Organı) السلطه القضائية‎ - 


المحاكم العسكرية ضمن نطاق القضاء العسكري. ومع إلغاء المادة 143 من الدستور عام 2004: 
حلت يلات و 


المحكمهء الدستورية :)Anayasa Mahkemesi)‏ وتعتير أعلى هيئة فضانیه في البلاد. تتكون 
من 11 عصيوا LL‏ و4 أعضاء احتباطیین» من مهامها الأساسية حماية حقوق الانسان 
والحريات الأساسية وتطويرهاء والتحقق شكلاً ومضموناً من مدى دستورية القوانين والقرارات 
ذات الصفة القانونية والنظام الداخلي للبرلان» ویحق لها مقاضاة رئيس الجمهورية وأعضاء 
مجلس الوزراء» ورؤساء أعضاء الحاکم العلیا للقضاة والدعین العامین ووکیل النيابة العامة 
بتهم تتعلق بممارسة اختصاصاتهم وصلاحیاتهم. كما تبت المحكمة الاستورية في دعاوی حل 
الأحزاب السياسية. وقي طلب النائب العام الجمهوري لتوچیه إنذار إلى هذه الأحزاب قبل 
تقديمها إلى الحاکمة. وتراقب الشؤون المالية للأحزاب السياسية, وتدقق في قرارات البرلان 
الخاصة برفع الحصانة التشريعية واسقاط العضوية في البرلان وانتخاب رئیس محکمة فخ 
النزاعات ووکیله. 


. مجلس الامن القومي (دادس! نت6 (): هو جهاز دستوري يتألف من رئيس 


الوذواء ورئيس هيئة الأركاق العامة ووزراء الدفاغ والداخلنة والشارجية وقادة القرات اف 
والبحرية والجوية وقائد قوات الجندرمة (الدرك) تحت رئاسه رئيس الجمهورية. وبتعدیل آجري 
في 3 آكتوير/تشرين آول 2001 زاد عدد الاعضاء المدنيين فيه بإضافة ثلاثة نواب لرئيس الوزراء 
وفزیر العدل: هذاء وقد وجد من التاسب تعيين مدني لأول.مرة لاكمائة العامة مجلس الأمن 
القومي بتاريخ 17 أغسطس/آب 2004. ويتولى مجلس الامن القومي اتخان القرارات المتعلقة 
برسم السياسة الآمنية الوطنية وتنفيذها. وبقوم مجلس الوزراء يتقييم هذه القرارات 


شهدت الحياة الحزبية في تركيا العديد من التطورات منذ الاستقلال في العام 1923. لكن 


"مصطفی كمال أتاتورك" المارسة السياسية حتى ذلك العام الذي شهد صدور قانون التعددية 
الحزبية وأجاز إنقباء الأحزاب» فدخل "الحزب الدیمقراطی" بقيادة "عدنان مندریس" على خط 
الحا ة الحزبية دا الحداة الحزينة الحقيقية تقاعلاتها منذ ذلك التاريع: 

وعرفت السنوات اللاحقة ولادة العديد من الأحزاب التي يمكن تصنیفها فى إطار مؤلف من 
ثلاث خانات: أحزاب اليسار وأحزاب اليمين والأحزاب الاسلامية. اليسار احتفظ يوجوده عبر 
"خزب الشعب الجمهوري" لسنوات طويلة ثم ما لبث بعد حظره عقب الانقلاب العسكري عام 1980 
أن ترك موقعه لاحزاب يسارية آخری آهمها "حزب الشعب الاشتراكي الديمقراطي" و حزب 
الیسار الديمقراطي" و "حزب الشعب الجمهوري" مجددا؟2. 

آما اليمين الذي مثله "الحزب الدیمقراطی" بزعامة "مندرس" فترك موقعه لحزب "العدالة" 
بزعامة "سلیمان دیمیرل" وتلاه حزب "الوطن الام" بزعامة "تورغوت آوزال" في الثمانينيات 
وحزب "الطریق الفویم" في النسعینیات" . 

آما الحركة السياسية الاسلامية التي بدأت مسیرتها بزعامة "نجم الدین آربکان" في مطلع 
الستینات تحت علم "حزب النظام اللي": وواصلت طریفها مع "حزب السلامه الوطني" نم "حزب 
الرفاه الاسلامي" ثم "حزب الفضیلة" الذي تمخض عنه "حزب. العدالة والتنمیة" و"حزب 
السعادة". 

ورابع لاعب سياسي دخل على خط الوازنات والعادلات الحزبیه في تركيا هو "الحرکه 
القومية" التي تم حظرها وحل بناها التنظيمية آکثر من مرة على يد قادة الاتقلایات العسكرية 
التعددة لينتهي بها الطاف الیوم إلى حزبین هما "حزب الحرکه القومیه" و"حزب الوحدة 
ری ۱ 

شکلت انتخابات العام 2002 البرلانیه علامه فارقه في تاريخ ترکیا الحدیث ليس فیما یتعلق 
بالنتائج التي آلت الیها والتي آدت إلى فوز غير مسبوق لحزب العدالة والتنمیه ذي الیول 
الاسلامیه إثر حصده غالبية القاعد النیابیه بواقع 360 مقعدا من اصل 550 وهو آمر لم یحصل 
في تركيا من قبل على ید آي حزب. وانما في السیاسات التي نتج عنها هذا الفوز والتي مهدت 
لتغییرات جذرية في الداخل والخارج لا زالت تتفاعل إلى یومنا هذا وتخط معها دور ترکیا 
التفاعلي في النطقة وصعودها الاقليمي والدولي بشکل بارز کدولة محورية ذات آهمية 
استراتیجیة 


وجاعت انتخايات العام 2007 لتوکد صوابدة النهج التبم من قيل حزب "العداله والتنمية"', 
ومبارکه الشعب التركي للمسار الداخلي والخارجي الذي يقوده الحزب والذي وضع تركيا على 
ففي هذه الانتخابات التي جرت في ۰22/7/2007 بمشاركة 14 حزبا سیاسیا. ونظرا لآن 
الدستور ينص على وجوب حصول الحزب الرشح على %10 من الآصوات العامة لیدخل قبة 
البرلان لم پنجح سوی 3 آحزاب فحفق حزب "العداله وا لننمیه" أغلبية بعدما حصد 341 مقعدا| من 
أصل 550 مقعدا في البرلان (%46.66 من عدد آصوات الناخبین البالغ 42.5 ملیون ناخب من أصل 
3 ملیونا عدد سکان ترکیا)» فیما حصل حزب "الشعب الجمهوري" وهو الحزب الذي سيطر على 
الساحة السياسية التركية بين عامي 1923 و1950 على 111 مقعدا (%20.85 من آصوات الناخبین) 
وحصل حزب "الحرکة القومية" على 70 مقعدا (%14.29 من آصوات الناخبین)» وذهبت باقي 
الاصوات إلى الرشحین الستقلین الذین حصلوا على 28 مقعدا (24 منهم للاکراد) توزعوا من بعد 
على آحزابهم الآصيلة بعد دخولهم البرلان". 
التعديلات الدستورية في عهد "العدالة والتنمية" 
شهد دستور عام 1982 أربعة عشر نتعدیلا حتى التن, تركزت فى غالبها على 
تعزيز وترسيخ الحقوق والحريات الأساسية وتطوير وتوطيد الديمقراطية في 
البلاد. 
- 7 مايو/آيار 2004 نم العاء عفوبة الاعدام ومحاکم آمن الذولة. كما غذا حكما 
قانونیا عدم جواز مصادرة العدات الاعلامية ومنع تداولها, وضمان حرية 
الصحافة. وأيضا أصبحت الاتفافیات الدولية هي صاحبه القول عند 
تنازعها مع التشريعات الوطنية. وهكذا أصضبحت الاتفافيات الدولية المبرمة 
في مجال الحريات وحقوق الانسان أولى بالتنفين وتعلو على التشريعات 
الوطدیه. وفي ظل حمایه المواطن التركيء فإنه لا يجوز تسليمة لأية دوله 
أجنبية: ما لم تكن الالتزامات المثرتبة عن الاعتراف بمحكمة العدل الدولية 
الأركان العامة في تسمية عضو لهذا المجلس. 
- 29 اکتویرانشرین آول 2005: تمت زيادة تاثير المجلس الوطني التركي 
الكبيرء وديوان المحاسيبة الذي يمارس الاشراف باسيمه: على الميزانية. 
3 -آکنویراتشرین أؤل 2006: تم إجراء تعديل فى الدستور بشان نخفیضص 
السن الذى يؤهل للترشيح للنيابة من 30 عاما إلى 25 عاما. 
0 مایو/ایار 2007: تم إضافة مادة مؤقتة للدستور تنص على أن تتضمن 


قسیمه الاقتراع المشتركة آسماء المرشحين المستقلين في آول انتخايات 
عامه. 

1 مایو/آبار 2007 تم اطواففه علی: 

*|جراء انتخابات الجلس الوطني الترکي الکبیر کل آربع سبوات. 
*نصاب عقد جلسات الجلس الوطني التركي الکبیر هو ثلث إجمالي 
الاعضاء في کافه الاعمال بما في ذلك الانتخایات. 


"تفرر أن يتم ادتخاب رئيس الجمهوری» من قبل الشعب مياشرة من بين 

أعضاء المجلس الوطني التركي الكبير ممن أتموا الأربعين من العمر 

ويحملون شهادة دراسية عليا أو من بين المواطنين الأتراك الذين يحملون 

نفس الصفات والمؤهلين للانتخاب نوابا, على أن تكون مدة ولايتهم خم 

سنوات., بالإضافة إلى أنه يمكن انتخاب أي شخص لرئاسة الجمهورية 

مرنين على الاکتر, إلى جائب مواضيع منل أصول هده الانتخابات. 

المصدر: الموسوعة التركية 
وعلى الرغم من أن الحزب "الذي يحبّذ البعض وصفه بأنه ذو طابع إسلامي" خسر 12 مقعدا 
مقارنة بما حصل عليه من مقاعد قبل خمس سنوات: إلا انه نجح في الاحتفاظ بقدرته على 
تشكيل الحكومة منفرداء وهي المرة الثانية التي يحصل فيها مثل هذا الأمر في الحياة السياسية 

والحزبية في تركيا. 
واستنادا إلى نتائج هذه الانتخابات: فلن خارطة الأحزاب السياسية الكبرى في البلاد جاءت 

على الشکل التالی: 

1. حزب الیسار الديمغراطي (5۳ظ ,۳2۲۷ 501 )ناه )مصء0): تأسس الحزب في 14 دیسمیر/ 
فترة منع زوجها من ممارسة العمل السياسي اثر انقلاب العسکري العام ۰1980 ثم عاد 
آجاوید لیتسلم دفه القيادة منذ العام 1987 وحتی 2006. يعمل تحت يافطة يسار الوسط اما 
في النحی العلماني. فیعتبره البعض من الأحزاب الآتاتوركيّة التشددة لا سیما بعد موقفه من 
النائبة الاسلامية المحجبة "مروة قواکجي" في البرلان» كما تم القاء القبض على الزعیم 
الكردي الثوري "عبد الله آوجلان" عندما كان زعیم الحزب رئیسا للوزراء. یوافق الحزب على 


2. حزب العدالة والتنمية Kalkmma Partisi, AK Parti)‏ )40216 ): تأسس في 4 أغسطس/آب 
اقلا باه رجب کیب اردیقای تسف تيجيات. المزب با ممافللة من التاحية 
الاجتماعية وليبيرالية من الناحية الاقتصادية. ويشكل "العدالة والتنمية" الجناح الإسلامي 
المعتدل في تركياء ويحرص على آلا يستخدم الشعارات الدينية في خطاباته السیاسیة» ويؤكد 
آنه لا يحبذ التعبير عن نفسه بانه حزب إسلاميء فهو حزب يحترم الحريات الدينية والفكرية 
ومنفتح على العالم ويبني سياساته على التسامح والحوارء ويؤكد عدم معارضته للعلمانية 
والمبادئ التي قامت عليها الجمهورية الترکیه. كما يؤيد انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي, 
ويؤكد أنه سيواصل تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يجري تطبيقه في تركيا تحت 
إشراف صندوق النقد الدولي مع نقده لبعض جوانبه". 

3. حزب الشعب الجمهوري (6۲۳ :)Cumhuriyet Hak Pris,‏ تأسس الحزب في 9 سبتمير/ 
آيلول 1923 على يد مؤسس الجمهورية التركية مصطفی كمال آناتورك. وهو آول الاحزاب 
السياسية التركية بعد إعلان الجمهورية. يعد أب الأحزاب اليسارية في البلاد ویتبنی شعار 
الأسهم الستة کمبادی آساسية وهي البادی التي تحدد شکل الدولة التركية وآهم أسسها 
العقائدية والفكرية. 

4. حزب العمل القومي :)Miiyetçi Hareket Partisi, MHP)‏ تأسس الحزب الذي يعرف آیضا 
باسم "الذئاب الرمادية" في 9 فبراير/شباط 1969 على يد الضابط التركي "آلب آرسلان 
توركش" الذي قاد الحركة الانقلابية في البلاد العام 1960. يصنف فكريا على أنه قومي يميني 
متشدد» عارض الحزب بعض الاصلاحات الدستورية مثل منح الحقوق الثقافية للأكراد في 
البث والإعلام والتعليم» كما عارض رفع عقوية الإعدام والانصياع إلى الاتحاد الاوروبي مهما 
كان الثمنء وطالب بإعدام "عبد الله اوجلان". 

5. حزب المجتمع الديمفراطي (۲۳ ۲۴۲٤i,‏ صسامه] علنادءاوسةء2): وهو حزب كردي جديد 
يرآسه "آحمد تورك" وتم تأسيسه في العام ۰2005 يؤمن بالديمقراطية الاجتماعية ودعم حقوق 
الاکراد. آنشی على يد مجموعة من السياسيين الأكراد الذين تم الإفراج عنهم في العام 2004 
وعلى رأسهم "ليلى زان" 

6 حزب الحر ية والتضامن (۵0۳ ve Dayanıٍşma Partisi,‏ عاقانع02): تسىس في العام 1996 
وهو حزب راديكالي يساري يكافح الرأسمالية ومعادي للنموذج الاوروبي ويعمل على دعم 


القوى العاملة. 

7 حزب الاتحاد الكبير (88۳ ,أوناعموط اناعنظ عانو8): تأسس في 29 يناي ر/كانون الثاني ۰1993 

وترأس الحزب محسن يازيجي أوغلو الذي توفي في کارت تحطم مروحية في مارس/آذار من 

العام 2009. وينظر إلى الحزب على أنه مقرّب من منظمة "الذئاب الرمادية" سابقا ويعتبر أحد 
أجنحة الحركة القومية المعتدلة التي تتميز بوجهها | لاسلامي حاليا في تركيا. 

النظام السیاسی 


TFI 
سس سس‎ 
۳ الليرة التركية‎ 


القدرات العسكرية لتركيا 

"تكمن أهمية تركيا الجيو - سياسية والجيو - استراتيجية والايكو - 

إستراتيجية فى كونها تحتل مكانة خاصة في مناطق المحيط الآطلسي 

وأوروبا وأوراسياء فهي في موقع يؤهلها للتكامل مع المجتمع الغربي, فعدا 

عن كونها ديمغراطية: علمانية؛ ودولة معاصرة من العالم الإسلامي. تفع تركيا 

أيضا في مركز تعداد سكانى يبلغ قوامه 200 مليون نسمة یتحدتون جميعا 

اللغة التركية في البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى: وهي تشكل نموذجا للدول 

المستفلة. تركيا عبر وجودها ونجاحاتها تشکل برهانا ساظعا على أن الاسلام 

والديمقراطية لا يتعارضان: وأن التنمية الاجتماعية والتقافية من الممكن لها أن 

تتحقق في بيئة ديمقراطيّة. إن إرادة التسوية في العالم تكمن في التركيبة 

التركيةء فتركيا مصممة على متابعة سیاستها الخارجية الفعالة بهدف تحقیق 

الصالحه والسلام والتعاون عبر نمودجها." 

الورقة البیضاء - وزارة الدفاع التركية 
یعرف عن الأتراك منذ القدم أنهم شعب محارب وقوي وقادر على الخوض والنازلة في مختلف 
الظروف والأجواء والأماکن, ولعل هذا يعود في جزء منه إلى اکتسابهم "القدرة على التأقله" 
بفضل البيثة والطبيعة الجغرافية للمناطق التي یعیشون فیها منذ القدم وامتداداتها فیما بعد 





لتغطي المنطقة الواقعة من غرب الصين شرقا إلى شرق آوروبا غربا ومن البحر الأسود شمالا 
وحتى الخليج العرب جنويا. كما كان لعناصر آخری مثل الثقافة والعقيدة والحس القومي خلال 
مراحل مختلف دور في ترسيخ الفكر العسكري لدى الأتراك. 

في نهاية الحرب العالمية الاولی. خاض الجيش التركي - خليفة الجيش العثماني - أعنف 
معاركه على الاطلاق وفي وجه أقوى الدول آنذاك محققا انتصارات آقرب إلى المعجزة منها إلى 
الواقع» فقد واجه الجيوش الروسية والآرمنية على الجبهة الشرقية. الإيطالية والفرنسية 
والبريطانية على الجبهة الجنوبیه. واليونانية على الجبهه الغربیه. لتنال تركيا استقلالها وتؤسس 
الجمهورية التركية الحدینه! . 
آولا: القوات المسلحةة32 

تعد القوّات المسلحة التركيّة ثاني أكبر جيش في حلف شمالي الأطلسي بعد الولايات المتحدة 
الأميركية وهي ثامن آکبر جيش عالميا من حيث عدد الجنود الموضوعين في الخدمة؛ وهي أكبر من 
الجيشين الفرنسي والانكليزي مجتمعين (دون احتساب الاحتياط التركي 380 آلفا). 


وی لورد 


و رة شا ع 
۳۳ 75 


القیا ده اازهيامة د ره 
| الى مه 





بالنسبة للقوات البرية فهي تتالف من أربعة جيوش ميدانية. ولها أربع قيادات وتتوزع على 
الشكل التالي: 
[. الجيش الأول فى منطقة مرمرة. 
د الجیش الثاني قي جنويي شرقي تركيا. 
3. الجیش الثالث شمالي شرقي ترکیا. 
4. الجیش الرابع ویسمی جيش "ایجه" في النطفه الایجیه. 
وقد تم تقسیم البلاد إلى آربع مناطق عسکریه اعتمادا على العناصر الإستراتيجية من حيث 
التضاریس. التدوين, الاتضالات والحظر الكارجي الحشل ووك سم الماع يعن ,هذه 
القطاعات إلى الحيوش الأريعة والتى يصبح اوّل ثلاث منها تحت قيادة الذاتى حال إعلان متظمة 
حلف شمالي الأطاسي | لانذار. 
- الجیش الاول: تقع قيادته في إسطنبول وقسم کبیر منه منتشر في الجزء الآوروبي من ترکیا. 
مهمته حمایه اسطنبول» مضیق البسفور والدردنیل وشبه جزيرة كوجائلي. 
- الجیش الثاني: مقزه في مالاطیا. وینتشر في منطقه جنوب شرق الاتاضول ومهامه دفاعية 
في مواجهه سورياء إيران والعراق. 
- الجيش الثالث: ومقره في آرزینجان. وينتشر شرقي الاناضول ويغطي الحدود مع جورجياء 
أرمينياء آذربیجان ومن الشرق والمنطقة الشمالية الشرقية. 
- الجيش الرابع (الجيش الايجي): ومقزه أزميرء وتم إنشاؤه في السبعينيات نتيجة التوتر 
المتعاظم آنذاك مع اليونان في بحر إيجة. ويرتبط الجنوب الأتراك الوجودون في مهمة حفظ 
السلام في قبرص بالفيادة المركزية للجيش الرابع من حيث الهیکلیه. 
قانيا: أنظمة التبا 33 
معظم أنظمة التسلح التي تستخدمها القوّات المسلحة التركية أميركية المصدرء لكنْ تركيا 
عملت خلال السنوات الأخيرة على الاعتماد على أنظمة تسلح من دول آخری أيضا منها: آلمانياء 
إنكلتراء فرنساء روسيا وإسرائيل. وفي موازاة ذلك. تقوم تركيا بإنشاء صناعتها الدفاعية الخاصة 
لتحقق الاكتفاء الذاتي من ناحية صناعة الأسلحة» وهي تسعى آیضا إلى الدخول في مشاریع 
إنتاج أسلحة وأنظمة تسلح مشتركة وذلك بالحصول على تراخيص إنتاج من بلد المنشاء الأمر 
الذي يسمح بانتقال التكنولوجيا إليهاء وهي باشرت بعض المشاريع الخاصه بها. 


بعد الانهيار السوفياتي» دخل الجيش التركي في عمليه تحديث شامله كان الهدف منها: 

أ. داخلیا: العمل على توسيع القاعدة الصناعية العسكرية التركية وبالتالي المساعدة على تحسين 
الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد وتآمين القاعدة الصناعية العسكرية التي تحقق الحاجات 
المطلوية لا سيما وأن التقديرات كانت تشير إلى أن تكلفة التحديثات تبلغ حوالى 30 مليار 
دولار لفترة 8 إلى 10 سنوات. تم إعادة تقييمها لتصبح حوالى 150 مليار دولار على مدى 30 
عاماةة, الآمر الذي من شأنه أن يسمح بتوسيع ذائرة تأثیر وتدخل العسكر في السياسة 
الداخلية لا سيما بعد أن شعر هؤلاء بأنّ دورهم بدا يتقلص نسبيا قياسا بالماضي الذي 
استطاعوا خلاله القيام بثلاثة انقلابات الاعوام 1960 و1971 و1980. 

ب. إقليميا: العمل على احتواء تداعيات الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة من خلال 
مواجهة النزعات الانفصالية التي اكتسبت زخما قويا في تك الفترة خاصة آن تركيا أصبحت 
تقع في منطقة هشة من الناحية الجيى - سياسية في مث الأزمات البلقاني - القوقازي - 
الشرق أوسطيء وهو ما فرض علیها تحدیث وتطویر قواتها السلحه لتکون قادرة على تحمل 
مسوولية الدفاع عن وحدة وتماسك البلاد ومواجهة الأخطار والتهدیدات الخارجية التي قد 

ج. دولیا: العمل على تثبیت موقع ترکیا کلاعب آساسي على الصعید الدولي وکدولة محورية ذات 
دور حاسم من الناحية الجیو - إستراتيجية لیس من بوابه صد الشيوعية - بعد آن فقدت هذا 
الدور إثر انهیار الاتحاد السوفياتي -» وانما من باب القدرة على نزعم النطفه عبر تحقيق 
الامن وا لاستقرار وتأمين البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الحیط التركي الکبیر 
وفي الشرق الاوسط أيضا":. 

تالتا: الجیش الترکی نمود ج للسلام آیصا 
یتمثل الحور الأساسي الذي تستند إليه عقيدة الجیش التركي في مبداً أتاتورك "سلام في 

الداخل» سلام في العالم"» ولهذا وباستثناء تدخله في قبرص لانهاء الانقلاب العسكري الدعوم 

يونانيا في 20 يوليو/تموز من العام ۰1974 لم يخض الجیش التركي آية حرب عدوانیه ضد آي من 
الجیران"" في الدائرة الصغری أو الکبری لحیطه. كما ولم يبد أيّة نوایا عدوانية ولعل ذلك يعود 
بالاساس إلى عقيدة الجیش بشکل رئيسي على الرغم من وجود العدید من النزاعات المائية 

والبرية والجويّة في حدوده والتي من المکن أن توفر غطاء لأي تحرك عسكري له لو آراد ذلك. 


انم 


بات 7 


وتقوم غقيدة القوّات المسلحة التركية على أربع نقاط أساسيةة3: 


. الردع: عبر الحفاظ على قدرات تركيا العسكرية وتأمين تقدمها في هذا المجال بشكل يؤمن قوة 


آخر تآمين الناحية الدفاعية بشكل يمنع الآخرين من اعتماد الهجوم. 


. المساعدة في إدارة الأزمات أو حلها عبر المساهمة العسكرية: إذ تعتبر هذه المهمّة من المهمات 


الأساسية في الجيش التركي وهي تعطي نموذجا عن الجيش الذي يعمل على نشر الآمن 
الدول مساهمة في عمليات حفظ السلام آو حل النزاعات عبر الآمم المتحدة أو الناتو. 


. الدفاع المتقدّم: ويعني القدرة على تشخيص الخاطر مبکرا والعمل على تحديد التحرّك 


العدواني المرتقب ضد الدولة التركية وضد قدرتها على المشاركة في حفظ الأمن والسلم 


الدوليين وإيقافه. 

. الأمن الجماعي: وهو عنصر مهم في عقيدة الجيش خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في أحلاف 
إقليمية أو منظمات دولية. 
واعتمادا على هذه العقيدة» يعمل الجيش التركي على وضع استراتيجيات عسكرية ودفاعية 


1. أن تتحول تركيا إلى دولة منتجة لاستراتيجيات ومبادرات تؤمن الآمن والاستقرار في المنطقة 


وتحد من تأثير الاستراتيجيات الموجهة نحوها ونحو المنطقة. 
مشاركة الجيش التركي في مهام حفظ السلام 
شارك الجيش التركي منذ الحرب الكورية والى اليوم في العديد من مهام حفظ 
السلاح العالميه تحت مظله الامم المتحدة أو الناتو, سواء في مهمات قتاليه أو 
في مهمات المحافظة على الأمن والاستفرار ومنها: 
1. الصومال 1993-.1994 
2. البوسنة 1994-1993 ومنذ العام 1996 و إلى اليوه. 
3 البانيا العام ,1997 
4. كوسوفو العام 1999 وحتى الیود. 
5 أليانيا العام .2001 
آفغانستان 2003-2002 و2005 حتى اليوه. 
7 إربسال العديد من المساعدات وطائرات الشحن والدعم بقیادة الناتو, وذلك 
في المناطق النكوية جراء كوارت طبيعية. (كارثة كاترينا في الولايات المتحدة 


> 1 


العام 2005: زلزال باكستان المدمر العام 2005 أيضا) وأيضا إلى السودان 

لوقف العنف المسلح في دارفور في نفس العام 

8. ارسال قوات حفظ سلام إلى لبنان في نهاية العام .2006 

ويشارك الجيش التركي في أوقات السلم في أعمال الاغاثة وا لانفاد خاصه اثر 

الكوارت الطبيعية. فبعد الزلزال المدمر الذي ضرب نركيا فى العام 1999: قامت 

القوات المسلحة التركية يتحسين وتطوير قدراتها فیما بتعلق بأعمال البحت 

والانقاد في هكذا حالات ومهمات. 

موؤشرات عسكرية للقوات المسلحة التركية 

ااا |التجهيؤات | 
| #5 | الطائراتالمقاتتة 0000| 
ها رد كوول 
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المصدر 2008 military balance‏ ,155] 
* بالأسعار الكانتة 


2 آن تتحول إلى عنصر قوة وتوازن في المنطقة. 
3. أن تعمل على استغلال کل فرصة وتأخذ البادرة في تحقیق التعاون والتفاهم وتطویر العلاقات 
الایجابیه مع الدول المحيطة. 
وبذلك. تکون تركيا الدولة قد استوفت مقومات القوة التي توهلها لان تلعب دورا آکبر في 
النظام الدولي عبر احاطتها بالعناصر الجیو - سیاسیه اللازمه للقيام بهذا الدورء وعبر نموذجا 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي شکل عامل جذب يزيد من قوتها الناعمة الطلوية 
لتحفیزه إلى جانب قوّتها العسكرية التي تشکل عامل أمان وضمان لهاء فيأتي صعودها الاقليمي 
والدولي بذلك منسجما مع تاریخها وقدرانها الکامنه والطبیعه. اضافه إلى قدرتها على التاثیر في 
مجری العلافات الدولیه. 
مصادر الدراسه 
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التحولات | لاقتصادیه الترکیه 
بين عامي 2008-2002 


ابراهیم آوزتورك 

تمهيد: 

مر الاقتصاد التركي بعملية تحول كبيرة طيلة السبع سنوات الواقعة في الفترة ما ببن الآزمة 
الاقتصادية الداخلية سنة 2001 والآزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008. وكان من نتيجة هذا التحول 
آن زاد الناتج القومي بين عامي 2008-2002 من 300 مليار دولار إلى 750 مليار دولار» بمعدل نمو 
بلغ في التوسط 6.8 وارتفع معدل الدخل الفردي للمواطن التركي في نفس الفترة من 3300 
دولار إلى 10.000 دولار» فضلا عن الانخفاض المستمر في معدلات التضخم والزيادة المضطردة 
في حجم الاستثمارات: وبذلك احتلت تركيا المرتبة السادسة عشرة في ترتيب آکبر الاقتصاديات 
على المستوى العالميء وأصبح ترتیبها السادس على الستوی الأوروبي. وضاقت الفجوة ولأول 
مرة بين معدلات التنمية التركية ومعدلات التنمية الآورويية. 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار التغيرات بعيدة المدى التي يتوقع أن تطراً على الخريطة 
الاقتصادية العالميةء والدور التركي التنامي على المستوى الدوليء فإنه من المتوقع لانقره أن تكون 
واحدة من أبرز القوى الصاعدة في عالم متعدد القطبية تلوح ملامحه في الآفق. 

هذه الدراسة تهدف إلى فهم وتحليل التحولات التي طرأت على الاقتصاد التركي ومعرفة أوجه 
القوة والضعف التي صاحبت هذه التحولات» ووضع اليد على ما حققته من نتائج وما عانته من 
اخفافات وما راكمته من دروس مستفادة. 
مسيرة التنمية في تركيا ودروسها المستفادة 

لقد شكلت أزمة سنة 2001 أكبر أزمة مالية عاشتها تركيا منذ عقود طويلة» وقد ظهرت ملامح 
هذه الأزمة وتجلياتها في اختلال الأوضاع المالية للبنوك الخاصة والعامةء وارتفا ع معدلات العجز 
وارتفاع حجم الديون الخارجية: وانخفاض احتياطي الدولة من العملات الآجنبية. ولم تستطع 
السياسات والأنظمة المالية التي اتبعتها حكومة رئيس الوزراء بولند أجاويد تجاوز الازمة بل 
ساهمت السياسات التي انبعتها في تفاقم حدتها. 

ویتحلیل أسناب ومسییات أزمة 2001 ویعض الازمات المشايهة السايقة خاصة أزمة 


سبعينيات الفرن الاضي خلص راسمو السياسيات الاقتصادية إلى عدة مستلزمات لا بد من 

توافرها من أجل بناء سوق اقتصادية ناجحة: 

1. اصلاحات متعلفة بالسوق: نستوجب هذه الاصلاحات تحقيق الحریه المالية والتجاریه 
بشکل أساسيء وا لضي قدما في عملیات الخصخصة والحد من دور الدولة. 

2 ایجاد المؤسسات البديلة: لا بد من ایجاد مؤسسات بديلة وتفعیل النافسة بینهاء وتفعیل 
دور البنك المركزي: وضرورة وجود موّسسات نضمن شفافبه وعداله نفقات الدوله وعطاءانها 
ومنافصانها. 

3. ثفافة اقتصاد السوق: تغيير الخلفیات الثقافية للافراد والجتمع بالتدریج لتقبل نتائج 
السیاسات الاقتصادية الجديدة» ولا یمکن احداث آي نوع من آنواع الاصلاح الاقتصادي 
پاستیراد الثقافات من الذول الأخرئ:وتحتاج ثقافة السوق. إلى مرحلة زمنية من التغير 
التدريجي» من خلال ما يقارب الخمسين سنة أو ثلاثة آجیال على الآقل. كما آن المجتمعات 
تسر باتجاه التغيير بشكل تكاهلي ولیس هن طريق القفزات السريحة الذي يصعب على جميع 
قطاعات المجتمع أن تتكنف معها مياشرة. 

نتائج الاصلاحات التي أعقبت أزمة سنة 2001 
بدأت تركيا بسلسلة من "الإصلاحات" في اتجاه اقتصاد السوق سنة 1999 وفق رؤية 

صبتدوق التق النولي وبرعاية مته لکن هذه ۳ اصلاحات" انتهت بازية اقتسادية عميقة ومخطيرة 

سنه 2001: كان من نتانجها: 

© انخفاض معدل النمو. 

© زيادة معدلات النضخم. 

ارتفا غ مقدان اللعجن في خزیفة الدولة إلى درجة لا ینکن التحكم بها. 

ارتفا ع سعر الفائدة. 

عدم استطاعة القطاعات الاقتصادية في الدوله تحمل هذه التغيرات مما نجم عنه تردي 

الاوضاع. 

في هذه الفترة سقطت حكومة بولند آجاوید ونجحت حكومة حزب العدالة والتنمية» وتعلم 

الاقتصادیون الاتراك الدرس. فغیروا جملة معتبرة من الافتراضات والبادی الاساسية التي اعتمد 

علیها صندوق النقد الدولي في وصفته لعلاج الافتصاد الترکي» ومنها - على سبیل المثال - ترك 


العمل بنظام الصرف الثابت والانتقال للأخذ بنظام الصرف المرن» وبدأت عجلة التغير نحو 
الافضل في الدوران» وكان من نتائجها خلال الفترة من 2008-2002: 
1. استمرت معدلات النمو بالصعود طيلة الفترة الواقعة بين ۰2008-2002 ویاسنتناء سنة الآزمة 
العالمية 2008 فقد كان معدل النمو طيلة الفترة الواقعة بين 2006-2002 يقدر ب 6.8؟. 
2. قفز الناتج المحلي الاجمالي من 350 مليار سنه 2002 إلى 750 مليار سنه 2008. 
الشكل (1) مفارنة لمعدلات النمو بين تركيا ودول الاتحاد الاورويي (100=2001) 


اوو 
س سے 





المصدر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (2008 :(058©72: والدول على الترتيب من الاعلی: 
تركياء بولونياء المجر» إسبانياء منطقة الیورو. إيطالياء البرتغال. 


3. ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من 3300 دولار سنة 2002 إلى 10.000 دولار سنه 
2008. 
4. ارتفع حجم الصادرات من 33 مليار إلى 130 مليار في نهاية سنة 2008. 
وجدير بالذكر آن سنة 2003 على وجه الخصوص والفترة التي تلتها قد شهدت استقرارا 
سياسيا وتطبيقا لمعايير مؤهلة للانضمام للاتحاد الآوروبي. وقد سجل معدل النمو في هذه الفترة 
الأعلى على المستوى الأوروبي (الشكل )١‏ والثالث على المستوى العالم بعد الصين والهند. 
الدمو والاستتمار 
ونرجع زيادة معدلات النمو في نرکیا بعد عام 2002 في جزء کبیر منها إلى الاعتماد على 


استتمارات القطاع الخاص الذي اهتمت به الحكومة وعملت علی حل الكثس من مشاکه. وكان من 
آبرز نتائج هذه السياسة خلال الفترة من 2008-2002: 
© ارتفاع حجم الاستشمار بحوالی آربعة آضعاف ونصف. 
© ارتفاع حجم الانتاج ضعفين. 
© ارتفاع معدل استخدام رؤوس الاموال من %75 إلى 7۵80. 
© ارتفاع معدلات استتمار القطاع الخاص في الفترة المذكورة بنسبة ۰۷4300 آما استتمارات 
القطاع الحکومي فقد ارتفعت بنسبة ۷۵۱00 
© ارتفاع نسب الاستهلاك في نفس الفترة لتصل %39 في القطاع الخاص و722 في القطاع 
الحكومي. 
ويوضح الجدول رقم (1) مقارنة للمواضيع المتعلقة بزيادة استخدام رآس المال وعلاقتها 
بمعدلات نمو الاستثمار والصناعة بين الفترة الواقعه بين 2001-1990 والفترة الواقعة بين 2002- 
2008. 
ويلاحظ بناء على تلك المؤشرات وغيرها أن القطاع العام ترك السوق للقطاع الخاص. وقد بلغ 
حجم استثمارات القطاع الخاص سنه 2002 حولي 31 مليار ليرة تركية (20.6 مليار دولار) في حبن 
ارتفعت عام 2006 لتصل إلى حوالى 100 مليار ليرة تركية (67 مليار دولار). 
جدول (1) التوجهات الاقتصادية طويلة الامد (%) 
التوجهات الاقتصادية طويلة الأمدمم) 2 | 59902000 | 
2 
معدل نمو الاستثمار 


| 
زيادة الضادرا ت (الدولار 
يادة الصادرات (الحقيقي) 9,4 


المصدر: البنك المركزي التركي دائرة الإحصاءات التركية..وهيئة التخطيط الحكومي 





زيادة الاستخدام خارج الزراعة 
زيادة ۱ ( 
زيادة ظ ۳ 


الاستتمارات من النانج الحلي الإجمالي في نرکا ما نسيته حوالى ۰25 محققة بذلك أعلى 
مرتبة على مستوى آوروبا كما یتضح من الشکل (2). 
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الصدر: منظمه التعاون والتتمیه الاقتصادبه (2008 01:05 والدول على الترتیب 
تركياء منطقه الیورو. بولونياء إيطالياء الجر. اسبانیا» البرتغال. 


وکانت نسبة ال %25 سابقة الذکر غير كافية لمكافحة البطالة خاصه وآن آغلب سکان ترکیا هم 
قي سبن الشباب. فوضعت حكرمة الحدالة والتئمية: قصب عينيها هدفا بش في أن تتجاوز 
معدلات الاستثمار نسبة %30 من الناتج القومي الاجمالي» وحتى يتم ذلك لا بد من: 
1. زيادة التقشف وخفض النفقات. 
ب. جذب رؤوس الاموال الخارجية بشكل مباشر. 
ج. دعم الجهود المبذولة في المرحلة الثانية من الاصلاحات وزيادة نسبة الاستثمار وخفض کلفنه. 
د. تآمين الطاقه وضمانها بأسعار اقتصادية على المستوى البعيد. 
ه. اصلاح التعليم الهني وحل مشكلة نقص الايدي الاهرة. 
ز. اصلاح الجهاز الاداري للدوله وضمان الشغافیه والراقبه وا لحاسبه. 
الانتاجية 

زادت في هذه الفترة (2008-2002) انتاجیه العامل التركي نتیجه تحسين بين العمل محققا 


إنتاجية تجاوز فيها نظيره في دول الاتحاد الآوروبي والولايات المتحدة الامیرکیة» ولم يسبقه في 

هذا المجال - على المستوى العالمي - سوى العامل الصيني والهندي» ولم يكن هذا مجرد خطوة 

في منافسة الاقتصاديات المتقدمة عالمياء بل كان كذلك نقطة مهمة في مجال ردم الهوة بين 

مستوى التنمية التركية ومستوى التنمية لدول الاتحاد الأوروبي. 

ومن الامور الجديرة بالملاحظة ونحن نعدد مصادر نمو الاقتصاد التركي مساهمة قطاع 
الخدمات الذي لعب دورا محركا ورئيسا في الاقتصاد. إذ يلاحظ أنه - على سبيل المثال - مجيء 
مجالات الانشاءات والاتصالات والواصلات في مقدمة قطاع الخدمات وآن هذه المجالات تسير 
وفق متطلبات القطاع الصناعيء وتبلغ نسبه مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي 

الإجمالي %25 فيما تبلغ نسبة مساهمة قطاع الخدمات 70. 

اما عن الزراعة - كمصدر آخر من مصادر الاقتصاد التركي - فإنه وعلى الرغم من التحسن 
النسبي الذي عاشه هذا القطاع منذ عام 2003ء إلا أنه تعرض لتراجع شديد ولاول مرة بعد 
الجفاف الذي تأثرت به البلاد سنة ۰2007 آما عام 2008 فقد شهد نموا ملحوظا سار بشكل متواز 

مع قطاع البنوك. 

فطاع الاموال الحكومية 

من الآمور التي سجلت في الفترة من 2008-2002 انخفاض نسبة العجز في الموازنة العامة 

للدولة على النحو التالي: 

1. انخفض عجز الموازنة العامة من الناتج القومي الاجمالي من %16.5 بعد الازمة مباشرة (أزمة 
200[1) إلى أقل من %2 في الفترة الواقعة بين عامي 2008-2004. وبالتوازي مع العمل على 
تغطية عجز الوازنة البالغ (%3 وفق معيار ماسترخت) تم بشكل متواز أيضا خفض نسبة 
متطلبات مديونية القطاع العام» وقد أسهم انخفاض دين القطاع العام من الناتج القومي 
الاجمالي بشكل سريع مع نهاية سنة 2006 لتصل متطلبات مديونية القطاع العام لأول مرة 
إلى ما دون الصفرء ولتسجل سنه 2008 ما نسيته %1. 

. انخفضت النسبة الاجمالية لآسهم دیون القطاع العام» من الناتج القومي الاجمالي من ۷0107 
في هذه الفترة» إلى %39.5 في نهاية 2008. (7۸60 وفق معيار ماسترخت). 

3. انخفضت نسبة فائدة الديون من الناتج القومي الاجمالي من %23 في نهاية سنه 2001 إلى 


۱۵ 


5 في نهایه سنه 2008. 


4. انخفضت نفقات الفائدة من الموازنة إلى حوالى %30 في نهاية سنة 2008 بعد أن كان مجموع 
عائدات الضرائب لا يكفي لتغطية فائدة الديون سنة 2002. ومع أن التسجيل العالي لمعدل 
الفائدة الحقيقية قد تجاوز ما قيمته %30 في ظل الازمة الاقتصادية» بقي هذا الرقم يدور حول 
ال %10 منذ عام 2005. ویعود سبب نجاح القطاع العام في تحقيق هذه النسب للأمور التالية: 

| الاصلاحات الاقتصادية. 

| العائدات المتحصلة من الاستثمارات التي جاءت متوازية مع الخضخصة. 

| الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي والنظام المالي الذي تم تطويره. 

| الاستثمارات الخارجية التي بدأت تتزايد بسرعة بعد عام 2004 وتجاوزت ما نسبته %30 من 
الناتج المحلي الاجمالي في سنتي 2007-2006. 

استقرار الآسعار 
یعتبر التضخم وما يحمله من عدم استقرار في الأسعار من آهم العراقيل التي تواجهها 

اقتصاديات الدول. وبعد أن وصلت نسبة التضخم في تركيا سنة 2001 إلى %70 انخفضت في 

نهاية عاح 2007 إلى 7۵8.4 ثم عادت وارتفعت قليلا سنة 2008 بسبب زيادة الآسعار العالمية لتصل 
إلى ۲۵۱0. وبسبب انخفاض الأسعار وانخفاض الطلب في بداية عام 2009 انخفضت نسبة 
التضخم للأسعار الاستهلاكية في نهاية شهر مار س/آذار إلى %7.8. والسبب في ذلك آن نسية 

الآوراق النقدية الآجنبية من مجموع نسبة ادخارات البنوك في تركيا سنة 2001 كانت ۷۵75 

والقسم الباقي والذي كان يشكل %25 كان يمثل النقود المحليه. 
وكانت الليرة التركية لم تخرج عن وظيفتها كوسيلة للادخار فحسب بل خرجت في كدير من 

الأحيان عن كونها وسيلة للمبادلة. ويظهر هذا على سبيل المثال عند تحديد أصحاب البيوت إيجار 

بيوتهم بالعملة الاجنبیه. ومعروف أن الضعف الذي تتعرض له الاوراق النقدية لا بد آن یوّثر مع 
الزمن على الاقتصاد الحقيقي ليوّدي إلى انهياره فيما بعد. وينجم هذا الضعف من الاختلالات 

الجوهرية الوجودة في الاقتصاد الحقيقي. 
لكن ومنذ 2002 والليرة التركية في صعود من ناحية القیمة. ومن الآمور التي آعادت الامان 

والثقة في هذا الجال إلغاء الستة أصفار من القيمة الرقمية لليرة التركية والتي جاءت متوازية مع 

عودة التوازن للاقتصاد الكلي. وقد ساهم تحسن الليرة التركية في خفض أسعار المستوردات 

وتخفيض الضغوط التي كانت تفرضها تكاليف الإنتاج. 


ويمكن القول إن من بين المؤشرات الاقتصادية والتي تعد فارقا واضحا بين الأوضاع 
الاقتصادية القديمة والأوضاع الاقتصادية التي سجلت في الآونة الأخيرة (2008-2002) هو أنه - 
وبالرغم من معدلات النمو المرتفعة والاستثمارات الكبيرة التي سجلت في جميع القطاعات 
ويالآخص في القطاع الصناعي - فانه لوحظ انخفاض معدلات الفائدة والتضخم بشكل سریع؛ 
ويرجع ذلك إلى: 
| انخفاض عجز الموازنة وزيادة الانتاجية. 
| إدارة التوقعات المستقيلية بصورة جيدة. 
| زيادة التجارة الخارجبه. 
| انخفاض الأحور الفعلية. 

ورغم الایجابیات التي ظهرت نتيجة انخفاض التضخم إلا أن قضايا الرفاه الاجتماعي ما 
زالت تشكل مطلبا ملحاء ورغم التحسينات التي جرت للأجور الفعلية إلا أن العمال لم يستفيدوا 
بشكل عادل من هذه التطورات الاقتصابية. 
أسعار الفائدة 

يعتبر القطاع الخاص الحرك الرئيس للنمو في القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية» ومن 
الأمور الملفتة للنظر في هذا المجال انخفاض أسعار الفائدة على الديون رغم الطلب المتزايد على 
المال. وجدير بالذكر أن العجز الحكومي كان وراء النسب المرتفعة لأسعار الفائدة في عقد 
التسعينات. والأهم من ذلك سعي الحكومات السابقة إلى تغطية العجز عن طريق الديون القصيرة 
الدی آو ما يسمى "الأموال الساخنة", الأمر الذي جر تركيا إلى ساحة الخطر وتسيب فى 
الازمتین الاقتصاديتين سنة 1994 وسنة 1999. 

آما الفترة التي جاءت بعد عام 2002 فقد شهدت انخفاضا في عجز الموازنة وانخفاضا في 
متطلبات الدين للقطاع العام. كما شهدت استمرارا في النزول لأسعار الفائدة رغم النمو الذي 
حصل عن طرق الاستثمارات الاجنبية وليس عن طريق الديون طويلة المدى. 

وكما يوضح الشكل (3) فقد انخفضت نسبة فائدة الأموال التي حققتها الخزينة من السوق 
من %90 عام 2001 إلى %17 عام ۰2008 وانخفضت معدلات الفائدة لدى البنك المركزي اعتبارا من 
شهر آبريل/نيسان سنة 2009 إلى %9.75 مسجلا آقل نسبة منذ عام 1980. 

وبالرغم من الخلل النسبي الذي حصل في النظام الاقتصادي في ظل الازمة الاقتصادية 


بارتفا ع عجز الميزانية والديون الحکومية. الا أن معدل فاندة الديون في السوق قد استمرت 
بالانخفاض في النصف الأول من سنة 2009» ويتوقع آن تنخفض فائدة الدين الفعلي إلى %4 في 
نفس السنة. 

الشكل (3) عجز الموازنة وعلافته بالفائدة والتضخم 


Bütçe ۸۱6۱, Faiz, 2۳۲۵6۷۵۲ İlişkisi 


2005 2006 2007 2008 2009 


—Biütçe ۸۵۱/65۷۲۷ (%) بسب‎ Borç Faizi(%, BileşiK) 
__Enflasyon (TUFE,. %, ۷۱ sonu) 
المصدر: البنك المركزي التركي؛ الخزينة العامة. المنحنيات من أعلى لاسفل وابتداء من القيمة‎ 
على یمین الجدول: (الآصفر) منحنى نسبة عجز الموازنة من الناتج القومي الاجمالی‎ )55.00( 
(الزهري) منحنى فائدة الدين الداخليء (الآحمر) منحنى التضخم.‎ 


وق قامت الحكوعة بعدة إجراءات منها الدقع بإصندار بخض القواتين اتتشیط هركة الثروات 
والاموال في نهایه سنه 2008 ونجم عن ذلك الحصول على عد مالي بفدر ب 15 ملبار دولار» مما 
الاقتصادية غير الربوية (آو الاسلامية التي تحمل خارج نظام الفائدة) من أجل الاستفادة من 
مصادر أموال المؤسسبات التي تعمل وفق هذا النظام. 
العجر الخارجي 





خاول نمو الاقتصاد التركي خحفقت تطورات هامة فیما یخص التجارة الخارحية فقد ارتقعت 
الصادرات من 28 ملیار سنه 2000 إلى 131 ملیار سنه 2008 وارتفعت الواردات في نفس الفترة من 
5 ملیار إلى 202 ملیار. وبذلك ارتفع حجم التجارة الخارجیه في هذه الفترة من 15 ملیار إلى 72 
ملیار. وقد زادت الصادرات والواردات وزاد عجز التجارة الخارجیه على الترتيب 4.3 و3.8 و4.5 
ضعفاء كما یوضحها الشکل (4)» ويتضح أن الدول الأوروبية بين آکثر الدول التي اتجهت الیها 
الصادرات التركية فى هذه الفتر 3 
الشکل (4) تطورات التجارة الخارجية 
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الضدر: .دائرة الاحضاءات. الثرکية» العمون. الاول (لزرق) من الشمال لليمين يمل 
الصادراتوالذي يليه (البرتقالی) الواردات» بملیار الدولار. 


ویسیب ارتفا ع الاسعار الذي طراً على الاسواق العالمية ارتفع حجم العجز الخارجي والدیون 
قصيرة الدی للقطاع الخاص. وقد تسببت معدلات النمو (بان آزمة 2001 في عجز خارجي غير 
مسبوقء لکن العجز الجاري للناتج القومي الاجمالي بين عامي 2008-2006 تراوح بين 07-6؟. 

والحقيقة أن العلاقة بين سعر الصرف والفاندة علاقة معقدة» ویظهر الشکل (5) العلاقة 


المتعاكسة بين سعر الصرف والفائدة على مدى العشر سنوات الآخيرة. ويلاحظ أن معدلات 
الفائدة قد سارت بشكل غير مستقر خلال الفترة بين سنتي 2001-1995 وقد تراوحت المعدلات 
العظمى والصغرى بين 40-190'. 
وبالرغم من ارتفاع سعر الفائدة إلا آن الليرة التركية فقدت من قيمتها كثيرا خلال هذه الفترة» 
وبالمقابل فبعد انخفاض نسب الفائدة بشكل كبير بعد الازمة كما يوضح الشكل (5) أخذت قيمة 
الليرة التركية بالصعود. وتظهر هذه الظاهرة تدخل أكثر من عامل في تحديد قيمة الليرة التركية. 
الشكل (5) العلاقة بين سعر الصرف والقائدة 
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المصدر: البنك المركزي» المنحنى الآول من أعلى لاسفل على يمين الجدول (الأزرق): سعر 
الصرف» التحتی الآخر (الأحمر): القوائد قصيرة ادى 


وبشكل مشابه فمن الخطأً أن يتم تحجيم انتقال رؤّوس الاموال عن طريق اتباع سياسة رفع 
سعر الفائدة لوحدها وتحدید رژوس الأموال التي تدخل الدولة, ذلك لأن الفرق الفعلي للفائدة بعد 
الضريية الداخلية والخارجية هو ما يعطي مؤشرا في نفس الوقت .عن خطورة الاوضاغ في 
الدولة» وعن مدی فاعلية ال‌قطاعات على جلب رووس الاموال. ویلاحظ أنه مع ارتفاع الفائدة 





وارتفاع نسبة المغامرة تتجه الدولة نحو روّوس الاموال قصيرة المدى» ومع انخفاضهما تتجه نحو 
رؤوس الأموال طويلة الآمد لأن ذلك أكثر مناسبة مع الاقتصاد الحقيقيء وقد اتبعت تركيا هذا 
النهج في الاعوام ما بين 2008-1999. 
ويلاحظ من خلال الشكل (6) آن الفائدة قد انخفضت في الفترة ما بين سنتي 2008-2001 
وازدادت في نفس الوقت رؤوس الاموال الداخلة بشكل سریع» كما انخفضت رؤوس الاموال 
قصيرة الآمد بشكل سريع كذلك فوصلت إلى الصفر سنة ۰2007 ثم عاودت الصعود سنة 2008 
وقد ازدادت ریفس الأفوال طويلة المدى كل خستمر واتحكس, ذلك سليا على الاسكتمارات 
الآجنبية المباشرة التي تساهم في تمويل العجز الجاري بدون مديونية. 
الشكل (6) مدخلات رووس الأموال الترکیه 
الحجم والتركيب (2008-2001: مليار دولار) 
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الصدر: البنك المركزي: الأزرق: رقوس الأموال قصيرة المدى: الأصفر: رژوس الأمرال طويلة الام. 
الكحلي: الاستتمارات الباشرة. الرمادي: الحقائب الاستثمارية 007110۱0 


بفاعلية الانتاج واستقرار الأسعار واستمرارية التوقعات المتعلقة بالنمو. 


إن الاقتصاد الذي يعاني من عجز خارجي ويرتفع عجزه الجاري فوق الفائدة لا بد آن 
يتسبب ذلك في عجز الادخار والاستثمارء وبعبارة آخری يتساوى مجموع العجز الداخلي 
للقطاع الخاص والعام مع عجز الادخار والاستتمار. وللتخلص من هذه الشکله. لا بد من 
الترجيج بين التخلص من العجز الداخلي أو الخارجي حتى بتم الوصول إلى المررطة التي تنتهي 
فيها الاختلالات. 

كان سيب العنجز الداخلي قل آزمة 2005 تمل في عجن الميزانية الذي بعود: يدويه إلى 
الإتفاق غير المنتج: وقد لجا القطاع الخاص إلى الانخار سسيب ارتفا ع سعر القائدة القعلی من 
أجل تمويل العجز» وبسبب الوضع الذي سببته آسعار الفائدة المرتفعة تم الابتعاد عن الاقتصاد 
الإنتاجي: وقد كانت الرأسمالية "المتوحشة" السيب قي حمل هذا الترع من الاقتصاد. بين 
سياسيي الدولة وبیروقراطییها ورجال أعمالها. وقد أخذ دور القطاع العام يقل بعد الإصلاحات 
الاقتصادية, وحل محله القطاع الخاص. ولآن العجز الخارجي كان مصدره عجز القطاع الخاص 
فإنه يتوقع استمرارية هذا العجز بسيب اعتماده على النفقات الانتاجية والمتناسية مع السوق. 
ويوضح الشكل (7) مصادر العجز الخارجي الذي جاء فيه انتقال المصادر الخارجية متوافقا مع 
العجز في الادخار والاستثمار. 

الشکل (7) عجز الادخار والاستتمار ومصادره القعلية 
(النسبة المتوية من الناتج الفومي الاجمالي) 





الأزرق: الادخار: الأخضر: المصادر الخارجية القعلية 


وبشكل متواز مع الاصلاحات التي أعقبت الأزمة الاقتصادية تم تغطية جزء كبير من عجز 
الوازنة. لكن عجز القطاع الخاص قد استمر لأسباب تنظيمية. ولحل هذه المشكلة لا بد من 
إحداث تحول صناعي فاعلء وزيادة حجم الادخارء ومع هذا لا يتوقع آن يتم تغطية عجز القطاع 
الخاص خلال فترة قصيرة, ومن هنا لا بد من إحداث تغيير في سلوكيات مؤسسات السوق على 
ادى البعید. 

وإنه من الصعب القول بأن العجز الجاري يتعلق فقط بالعجز الداخلي. فقد ازدادت طلبات 
الشركات الخاصة على الاستثمار بعد عام ۰2002 وزادت آموال الاستثمار الطلب على الواردات» 
وزاد الطلب بشكل خاص على الطاقة والسلع والأغذية» وقد ساعد قیام تركيا باستيراد هذه المواد 
على زيادة العجز الجاري» فعلى سبيل المثال ارتفع العجز الخارجي سنة 2008 إلى 70 مليارا 
يسيب الاعتماد على الخار ح. 
الاستنمارات الأجنبية 

لقد مضت تركيا في خطوات جيدة في مجال جذب رژوس الأموال الأجنبية لتقترب في ذلك 
من مستویات الدول الصناعية ومقاییس الاتحاد الاآوروبي. ویشکل لا يمكن مقارنته مع الاضي 
استطاعت ترکیا أن تجذب حجما کبیرا من الاستثمارات إلى الداخل, وقد اکتسبت رژوس الأموال 
الآجنبية دفعة كبيرة بعد عام 2004» وحسب منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة فان ترکیا 
تحتل المرتية السادسة عشرة عالميا من بين أكثر الدول الجازية للاستثمار سنة 2007: بمقدار 
تجاوز 20.1 مليار دولار لتصل نسیتها لاول مرة 1.5 من مجموع الاستثمارات العالمية. ویذلك 
استطاعت ترکیا تمویل ما نسبته ۷50 من العجز الجاري من خلال رؤوس الأموال الثابتة, 
واستطاعت أن تجعل من الاستشمارات الأجنبية محرکا للنمو» لکن من الفید الاشارة هنا إلى أنه 
من الأفضل لترکیا العمل على توظیف رؤوس الأموال الأجنبية لاکتساب معرفة دائمة ومهارات 
تعليمية وتکنولوجية جديدة والبحث عن علاقات خارجية إيجابية. 

وقد اتصفت الفترة ما بين عامي 2007-2003 بآنها فترة مناسبة للاوضاع الدولیة. آما الفترة 
بين عامي 2010-2009 فقد اتصفت بآنها مرحله استثنائية بسبب الازمة العالیة» ویتوجب على 
ترکیا أن تستمر في عملية جذب استتماري آجنبی مختلف عن الدول النافسة الآخرى. 

الجدول (2) توزيع رووس الاموال الاجدبیه المستنمرة في ترکیا حسب القطاعات 


القطاعات 2002 2003 2004 ۰ 2005 2006 2007 2008 
القطاع الزراعي 0 ۱ 6 7 6 8 44 
القطاع الصناعي 165 539 329 829 2.100 5.113 5.024 
المعادن والمناجم 2 13 73 40 122 336 168 
والصناعات التحويلية 95 440 190 785 866.! 4.210 3.80 
التصنيع 

المنتجات الغذائية 14 249 78 68 608 766 1.279 
والمشروبات والسجاتر 

الصناعة التحويلية 18 1 6 139 158 515 1.124 
للمعادن 

الماكنات والادوات 13 16 6 13 54 48 220 
الأجهزة الكهربائية 2 4 2 3 53 117 243 
إنتا ج الكهرياء والغاز 68 86 66 4 112 567 1.036 
والبخاز والمياه الساخنة 

وتوزيعها 

قطاع الخذمات 406 56] 855 7.699 ۱5.533 ۰ 14.015 9.641 
الإنشاءات 0 8 3 80 222 285 764 
التجارة بالجملة والمفرق» 75 58 72 68 ۱.166 69 2.064 
تصلیح العربات 

والدراجات والمعدات 

مؤسسات الوساطة المالية 246 51 69 4.018 6.957 11.662 5.756 
الفعاليات المتعلقة 0 3 3 29 99 560 652 
بالأموال غير المنقولة 

والتأجير والعمل 

المجموع 571 696 1.190 8.535 17.639 19.136 14.7209 


حسب ما يبينه الجدول (2) فقد حاز قطاع الخدمات على أكثر دخولات رؤوس الاموال 
المتوجهة لترکیا. وقد ازدادت روّوس الاموال سنة 2005 ووصلت إلى قمة ارتفاعها في سنتي 2006 
و2007 ووصل حجمها على الترتيب في هذه السنوات: 4 ملیار دولار» و6.9 ملیار دولار و11.4 ملیار 
دولار. وقد برزت في نفس الفترة الصناعات التحويلية ویلغت الاستتمارات الآجنبية في هذا 
القطاع 1.8 سنه ۰2006 و4.2 سنه 2007 و3.8 سنه ۰2008 وتركزت هذه الصناعات في مجال 
الصناعات الغذائية والكيميائية: كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الأموال غير 


النقولة والنقل والآاتضالات: ومن التوقع أن تتعمق الاستثمارات الخارجية الباشرة في قطاعات 
الطاقة والصحة والنقل والمسماحة. 
وتتأثر نوعية الاستثمارات الخارجية المباشرة بالعوامل الاقتصادية الكلية مثل: التضخم 
وأسعار صرف العملات الاجنبية» ونصيب الفرد من الناتج القومي الاجماليء: ونسب الفائّدة, 
والعجز الخارجي, فضلا عن العوامل المؤوسسية. وهنا لا بد من الاستمرار في عملية الاصلاح 
والتطوير وفق مواصفات الاتحاد الاوروبي» وتعميق الاصلاحات المؤسسية التي تهدف إلى فتح 
القنوات آمام الاسواق, كما أنه من الضروري ترسيخ المؤسسية والحفاظ على معدلات النمو 
السریع واستقرار الاقتصاد الكلي» كما يحب التاكيد على ضرورة تحديد البنية الاقتصادية 
للقطاعات بناء علی النافسة التجارية وتحدید الاستراتيجية الصناعية فى هذا الاطار. فیتوجب 
على ترکیا أن ترکز على نواحي اقتصادية محددة لتحقق فیها مستویات عالية تكون مركز جذب 
مثل قطاعات السیارات» والكهرماءء وا اكيخات وا لانوات: والأتسحة: والآثاث: رالطافة. 
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الجیش والحياذ السیاسی.. 
تاكيك القبصة الحديدية 
طارق عبد الجلیل 

مع بدایات الألفية الثالثة وقي ظل التطورات والتحولات الجوهرية التي ظرأت على الداخل 
التركي في الفترة الاخيرة ولا سيما في العقد الآخير بفعل تغیرات الاوضاع السياسية سواء على 
الصعید العالي أو الحلي» آضحت مجموعة من القضایا - التي لم يكن من المکن طرحها 
للمناقشة من قبل - محل نقاش وجدل. وتأتي في مقدمة هذه القضایا مسألة دور الجیش الترکي 
في الحياة السياسية. والعلمانية. وا لسألة الكردية, وا لسألة العلوية. 

ومحورنا في هذا اللف یعالج انساق ومحددات دور المؤسسة العسکریه في الحياة 
السياسية. ولا كان الجیش التركي یتمیز دوم بالاعتماد على سند قانوني آو دستوري للقیام 
بتدخلاته في الحياة السیاسیة؛ فان وسیلتنا إلى الکشف عن هذا الدور تتركز بالاساس في إبراز 
وضعیه الجیش في الدستور الترکي» وما جری علیها من نطورات ایجابیه عززت» بل ورسخت؛ من 
نفوذ الجیش وسلطاته داخل الحياة السياسية. وبالنهج ذاته سنتم معالجة وضعية الوّسسة 
العسکریه الراهنه في إطار ما جری علیها من تعدیلات دستورية قلصت من دوره السياسي في 
عهد حکومه حزب العداله والتنمیه الحالیه. 
مدخل: 

تمثل تدخلات الجیش التركي في الحياة السياسية نموزجاً خاضاً من جوانب.عدة تتلخص 
في: تاريخية الثقافة العسکرية المتأصلة في الشخصية التركية المتدة عبر حقب تاريخية متوالية 
وصولاً إلى العهد الجمهوري» وخصوصية الحتوی الأيديولوجي الذي یتشکل فيه الجیش التركي, 
وا لأهداف التي تنشدها المؤسسة العسکرية من تدخلاتها العسکرية. 

فالسمة العسكرية تعد احد أحرز مكونات الشخصية الشکه حيث إن ذلك المكوّن العسگری 
قديم قدم ظهور الترك على مسرح الأحداث السياسية بنحو ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد. وثمة 
اتفاق بين الورخان على أن العتصر العسكزي في الجتمعات التركية الأولى كان غخصرا همیزا 
لها؛ وكان كل فرد تركي داخل هذه المجتمعات جنديًا على أهبة الاستعداد للقتال في آي لحظة'. 

وما إن اعتنق الاتراك الاسلام في مستهل القرن العاشر الميلادي حتى أضحت قوة الأتراك 


العسكرية. وشخصيتهم القتالية مُوجّهة تماما نحو نشر الدين الإسلامي. وعلى تلك الغاية قامت 
الدول التركية المسلمة بدء من دولة القراخانيين (840م)» وانتهاء بالدولة العثمانية (1299ه). وظلت 
الدولة العثمانية تتوسع وتمتد بفضل جيوشها تحت راية الخلافة الإسلامية إلى أن دب الضعف 
في أوصال الجيش العتماني» ومني بالهزائم العسكرية. 

ومن ثم اتجهت إدارة الدولة نحو تحديث الجيش العثماني وفق النظم الغربية. وكان استخدام 
الأسلحة الحذيثة والنظم القتالية الجديدة يتطلب إجراء إصلاحات في نظام التعليم العسكري. 
وهنا شرع الجيش العثماني یخضع إلى نظم تعليمية وتدريبية غربية على يد الضباط والمدرسين 
الغربیین» وتحلل تدريجِيًا من مفهومه الوظيفي التقليدي ذي المضمون الجهادي إلى مفهوم الجيش 
الوظيقي الوطنی<. 

وادی اضطلاع الضابط العثماني على مفاهیم الثقافة الغربية والثورة الفرنسیة إلى ولوح 
عالم السياسة وتکوین تصورات خاصة له. ما دفخ إلى تشکیل تنظیمات عسكرية تمکنت من 
القيام بانقلاب عسكري على الحکومه العثمانیه تحت مسمی (حزب الاتحاد والترقي)» آسفر عن 
خلع السلطان عبد الحمید الثاني عن السلطنة. وآدار هوّلاء العسکریون الدولة العثمانية في 
آواخر عهدها وزجوا بها في آتون الحرب العالية الأولی. وکانت النتيجة تفکك الدولة العثمانية 
ووقوع الاناضول تحت الاحتلال. 
دور الجیش في بداء الجمهوریه الترکیه 

شکلت هزيمة الدولة العشانية في الحرب العالية الأرلىء والاوضاع التي فرضتها أحکام 
هدنة موندروس عام 1918 مفصلاً تاريخيا في مستقبل الدولة العثمانية بوجه عام» وفي علاقة 
الجیش بالسیاسه بوجه خاص. فمع هروب زعماء الاتحاد والترقي عقب الهزیمه تواری دور 
الجیش في ادارة العملية السياسية» وعادت السلطنة لتمسك - أو حاولت أن تمسك - بزمام 
الادارة السياسية من جدید. وأن تجمع كلمة السلطنة والجیش نحو هدف وحید هو تحریر البلاد 
من المحتلين. 

وقاد مصطفی كمال آتاتورك وعدد من قیادات الجیش العتماني - وکلهم ضباط مشهود لهم 
بالکفاءة العسکریه - حرکه القاومه الوطنیه (2۱922-1920) ضد جیوش الاحتلال التي توجت 
بتحریر الاناضول واستانبول من آيدي الحتلین. 

وقد أحدثت حركة القاومة الوطنية وحرب الاستقلال مزجا قوياً بين الدورین السياسي 


والعسكري في مفهوم الوظيفة العسكرية. ووؤقق مصطفى كمال ومجموعته في استخدام هذه 
الشخصية ذات الوجهين السياسي والعسكري في تولي إدارة البلاد. ومن ثم لم يقتصر دور 
الجيش آنذاك على نقل الكماليين إلى سدة الحکم» بل تحول الجيش ذاته إلى عضو فاعل في 
مؤسسة النظام الجديد'. 

فبمجرد أن تحقق النصر في حرب الاستقلال» ووسط أجواء الفرح بنشوة النصر. كان 
تصريح مصطفى كمال بقوله (الآن تبداً الحرب الحقيقية) إشارة واضحة إلى أن ثمة خططا 
تعتمل في عقله نحو القيام بثورة سياسية داخل البلادء يعتمد فيها على الجيش دعامة أساسية له 
في تحقيق هذه الثورة وتأمين مخاطرها ثم حمايتها. 

وكان على آتاتورك أن يجعل الجيش كله تحت ادارته. حتى يتمكن من تحقيق مشروعه 
الثوري؛ إلا آن الجيش بعد حرب الاستقلال لم يكن يمثل عامل الآمان بالشكل التام بالنسبة له؛ بل 
على العكس كان الجیش يضم بداخله معارضين لاتاتورك حتى أن تلك العناصر المعارضة لم تكن 
متواجدة فقط داخل الجيش بل كانت في مجلس الأمة أيضا". 

فقد تولى إدارة الجمهورية التركية ثلاث من قيادات الجيش هم مصطفى كمال رئیسا 
للجمهورية وقائدا أعلى للقوات السلحة» وعصمت إينونو رئيسا للوزراء والساعد الآيمن لمصطفى 
كمال» وفوزي تشاقمق رئیسا لقيادة الأركان العسكرية وبهذه الكيفية تمكن أتاتورك ورفاقه من 
الاستتثار بصياغة المشروع الثوري الكمالي وتطبيقه. 

ويمكن القول إن دور الجيش في العملیه السياسية خلال عهد مصطفی كمال (1938-1923) 
قد اضطلع بمهمة القوة الداعمة للثورة الكمالية بعد أن تمكن آتاتورك من إقصاء المناوئين له من 
القادة العسکریین, فقام: وبقوة الجیش, بإلغاء الخلافة الإسلامية وتشكيل محاکم الاستقلال 
لعاقبة المعارضين له. وبعد أن استقرت له الأوضاع قام أتاتورك بإعادة تنظیم الداخل العسكري» 
وترسيخ وضعیته الفانونیه. ونصبه حارسا للنظام الكمالي من خلال قانون الهمات الداخلیه 
للجیش الذي صدر عام ۰1935 حيث نصت الادة الرابعة والتلائون منه على أن "وظيفة الجیش هي 
حماية وصون الوطن التركي والجمهورية الترکیة". وبهذه الكيفية بات الجیش التركي مسؤولاً 
مسوولية قانونية عن حماية الوطن التركي عسکریّا. ومخولاً بحق التدخل لحماية وانقاذ مبادئ 
الجمهورية الترکیه. 
الجیش التركي في ظل تحولات ما بعد الحرب العالية الثانية 


القت نتائج الحرب العالية الثانية بظلالها على البنية السياسية للداخل التركي؛ حيث اضطر 
عصمت إينونو - الرئيس التركي آنذاك - إلى الاعلان عن بدء مرحله سياسية جديدة. تودع فيها 

نظام حكم الحزب الواحد. وتلج إلى تعددية حزبیه» وحياة ديمقراطية. 
وكان من نتائج هذا التحول الديمقراطي صدور قرار في عام 1949 بتبعية رئاسة الأركان 

العامة إلى وزارة الدفا غ. وهو ما اعتبره العسكريون فقدانا لاستقلاليتهم عن الحكومة وخضوعا 

لسلطة مدنية. حيث كانت تابعة منذ قيام الجمهورية وبشكل مباشر لرئيس الجمهورية. وكان 
رئيساً عسكريًا حتى ذلك الحين (آتاتورك, وإينونو) وهو ما انعكس سلباً على علاقة العسكريين 

بالمدنيين. 
وفي خضم هذا الانفتاح الديمقراطي وصل الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 1950 إلى 

مقاليد السلطة ليسجل بذلك آول هزيمة لحزب الشعب الجمهوري. وهو حزب أتاتورك الذي يمثل 

الجمهورية ونظامها. 
وتضافرت توجهات الحزب الليبرالية مع توجهات قوى الدول الغربية على نحو كتب للحزب 

الديمقراطي البقاء في السلطة لمدة عشر سنوات متصله. وتوطدت العلاقات التركية مع الولايات 

المتحدة والدول الغربيةء وتكللت بانضمام تركيا إلى حلف الناتو عام 1952. 
وثمة آثار سليية تولدت لدی صغار ضباط الجیش التركي جراء انضماع ترکیا إلى حاف 

الناتو منها آنه: 

[. تکشف لصغار الخباط الاتراك خلال عملیات التدریب العسكري الضترك مدی التخلف 
العسكري والتقني في ترکیا مقارنة بالجیوش الاوروبية والامیرکیة. وحملوا قادة الجیش 
مسوولیه هذا التخلف. وطالیوا الحکومه بضخ دماء جديدة واعیه بين قيادات الجیش. 

2 انزعجت مجموعات من صغار الضباط من مقاصد استرانیجیات التعاون العسکري الشترك. 
وشعروا بان ثمة عملية آمرکة یخضع لها الجیش التركي وآنه في طریقه لفقدان خصوصیات 
آمنه القومي. 

3 نظرت مجموعة آخری من صغار الضباط إلى سیاسات الانفتاح الديمقراطي التي انتهجها 
الحزب الديمقراطي في مختلف الجالات ولا سیما في مجال العلمانية والدین باعتبارها خرقا 
لمبادئ الجمهورية الاتاتورکیه. 

4 استمرت معاناة صغار الضباط على الستوی الاقتصادي والاجتماعي, رغم حالة الانتعاش 


الاقتصادع التي حلت بالقطاعات الرتسمالية والصداصية فى تركيا. 

كل هذه العوامل متضافرة دفعت هذه المجموعات إلى تنظيم خلايا سرية عسكرية في عدد 
كبير من قيادات ووحدات الجيش استهدفت الاطاحه بالحزب الديمقراطي وحكومته من السلطةء 
وإعادة تولية حزب الشعب الجمهوري» وهو حزب الدولة الآقرب إلى العسكريين. 

وتزامناً مع هذه التنظيمات السرية كان الحزب الديمقراطى قد وصل إلى حالة من الخجز 
ففقدان القرة على حل الشکلات وشو الكلافات الحزبية: افصلا عن معارسته سیاسات 
دكتاتورية واضحه ضد حزب الشعب الجمهوري العارض. وقد آدی کل ما سبق إلى نجاح 
تنظیمات صغار الضباط في القیام بانقلاب عسكري في 27 مایو/آیار 1960. 
الادقلابات العسکریه وترسيخ وضعیه الجیش دسنوریا 

دآب العسکریون على التدخل في الحياة السياسية وتوجیه أو تغییر دفتها. وتجلت هذه 
التدخلات العسكرية قي صور مختلفة. وکان "الانقلاب العسكري" آبرز هذه الضور: واکنزها 
تأثيراً في مجریات الحياة السياسية وا لاجتماعية. 

ولقد قامت المؤسسة العسكرية خلال عمد الجمهورية تاريعة انقامات؛ الخلاكة الأولى مذها 
كانت انقلایات عسكرية مباشرة» وهي: انقلاب 27 مايو/آيار ۰1960 وانقلاب 12 مارس/آذار ۰1971 
وانقلاب 12 سبتمبر/آیلول ۰۱980 وأما الانقلاب الآخير فكان في 28 فبراير/شباط ۱997 وكان 
مختلفا عن سابقيه من حيث النسق الذي تأطر فيه؛ فلم يكن انقلابا عسكريا مباشراء وإنما 
اضطلع المأقفون الأتراك على تسميته بالانقلاب (ما بعد الحداگی). 

ويعد انقلاب 27 مايو/آيار 1960م نقطة فارقة في الحياة السياسية التركية؛ إذ كان أول وآخر 
انقلاب عسكري يقوم به عسکریون لا يعثلون رئاسة الأركان العامة کمقسسة؛ ومع هذا الاتقلاب 
وبه. شرع الجيش يضفي المشروعية القانونية والدستورية على تدخلاته العسكرية. وبات مع كل 
تدخل عسكري» يعزز من سلطاته ونفوذه في الادارة الدنیه والحياة السياسية بشكل عام من 
خلال وضع دساتير جديدة أو تعديلها فضلاً عن سن مواد قانونية استثنائية تعد بمثابة حصانة 
لقادة الانقلاب العسكري تحول دون مساءلتهم القانونية بعد العودة إلى الحياة المدنية. 

ولقد حقق انقلاب 1960 أهدافه؛ حيث قامت إدارة الانقلاب بإعلان الاحکام العرفية وتصفية 
زعماء الحزب الديمقراطي وإعدام ثلاثة مذهم. وتصفية الموالين للحزب الديمقراطي داخل الجیش, 
كنا قامت جخركة تصبقلا واقالة لعدن كر من اخضماه هكة ال یس مالضامخات». 


وكان دستور 1961 الذي آعدته إدارة الانقلاب بديلاً عن دستور 1923 يمثل النجاح الأيرز لادارة 
الانقلاب حيث استعاد العسكريون سطوتهم ونفوذهم داخل الحياة السياسية عبر عدد من المواد 
الدستورية الجديدة المختلفة. ولف تورعت تلك المواد الدستورية بين محالات السلطة التشريغية 
والتنفيذية والقضائية. بغرض فرض وصاية عسكرية على الإدارة المدنية» وصوغ ما يمكن أن يحول 
دون انقلاب السلطة المدنية على إدارة الانقلاب بعد تسلمهم السلطة. 

بعد دستور 1961 نشآت في تركيا معارضة قوية خاصة من قبل التيارين اليميني واليساري 
بتنظيماتهما الشبابية داخل الجامعات» وانتشرت في تلك الفترة السجالات الفكرية وا لسلحة, 
وظهرت صورها في الظاهرات وأحداث العنف البالغة. تزامن ذلك مع رئيس الوزراء آنذاك سلیمان 
دمیرال لقانون ضرائب جدید عقب فوزه في انتخابات 1969 مما تسبب آیضا في انتشار الفوضی 
وا لاضطرابات داخل ترکیا. وقد آدی عجز حکومة دمیرال عن حل مشکلات البلاد الاقتصادیه 
والامنیة. ووضع حد للتطاحن بين آبناء الشعب الواحد إلى تحول في علاقة حزب دمیرال مع 
الجیش". 

فقد فام الجیش عام 1971 بإعلان مذکرة انقلاب تهدیدیه انخذت شکل العقد الشروط بين 
الادارة الدنية والقوات السلحة التركية. حیث لم يشا الجیش هذه الرة الاستیلاء التام على 
السلطة الدنیة؛ فلم يقم بحل البرلان» وحافظ على النظام الدستوري القائم» وقام باستخدام 
اهبام ألیلان اة اللاة بحسب ىما اراھ من سیسات واکافی ماهراء ملت تقو ده لاحذ 
من هذه الحريات الذي كاتت سببا فى نشوي الفیضی والعذف ومتحت هذه التعدیلات ایضبا 
صلاحیات آوسع للعسکریین في فرض الاحکام العرفية وتعزیز وضع الجیش داخل الجهاز 
القضائي, ولعل هذا ما سوغ لوصف انقلاب 12 مارس/آذار 1971 بأنه انقلاب نصف عسكري. 
انقلاب 1980: عسکرة الدولة وا لجتمع 

هیمن على عقد السبعینیات مناخ سياسي عام. كانت آبرز سماته خلافات وانشقاقات حزبية 
طاحنة آودت باستقرار ترکیا سياسيًا واجتماعیّا واقتصاديًا فانتشرت آعمال العنف والارهاب بين 
نشطاء الفکر اليساري: شم امتذت إلى الجمومات اليمينية والقومية. وکان الصراغ (العلوي - 
الستی): و(الكردي - الترکی) عوامل محفزة ایضا اتفاتم. الفوضی إلى الحن, الذي أصاب 
لحکومات بالعجز عن حلها . 

وهو ما دفع رئيس قيادة الارکان آنذاك في دیسمبر/کانون الأول 1979م إلى تقدیم مذكرة إلى 


رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورؤساء الاحزاب والاجهزة الدستورية المعنية تدعوهم فيها إلى 

القيام بواجباتهم وتهددهم بالتدخل العسكري في حال فشلهم في حل مشكلات الوطن. 
وإزاء فشل المسؤولين السياسيين عن حل مشكلات البلاد قامت المؤسسة العسكرية ممنله في 

رئاسة الارکان بانقلاب عسكري في 12 سبتمبر/آیلول 1980 وأعلنت الآحكام العرفية وآدارت 

شؤون البلاد سياسيًا. 
وتعد فترة إدارة هذا الانقلاب البالغة ثلاثة سنوات هي الأطول قیاسا بالانقلابات السابقة, 

والاکش تأثیرا فى إعادةترسيع حدود العتل السداسى والحزیی والؤسسسى..وسى گذلك. الأكثز 

ترسيخاً للنفوذ العسكري داخل سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
وبالنهج ذاته الذي اتبعته المؤسسة العسكرية عقب انقلاب 1960 قامت هذه الرة أيضاً بسن 

دستور تركي جديد عرف بدستور 1982. وهو الدستور الحالي في تركيا وقد أعدته إدارة الانقلاب 

بدفه وعناية فائقة. عززت من خلاله من وضعيتها الدستورية؛ ومنحت لنفسها المزيد من صلاحيات 
التدخل المباشر وغير المباشر في كافة مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في 
تركبا. وهو ما دفع رجال القانون والسياسة الاتراك إلى وصف دستور 1982 بأنه عسكرة للدولة 

والمجتمع . 
وتتجلی معالم هذا النفوذ العسكري في عدد من النقاط, من آبرزها: 

. تعيين المؤسسة العسكرية جنرالات داخل عدد كبير من مجالس إدارات موّسسات الدولة مثل 

المجلس الأعلى للتعليم» واتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ ليكونوا رقباء لها على هذه الوّسسات. 

2. توسيع مجال إعلان حالة الطواری وا لاحکام العرفية بما يحقق للمؤسسة العسكرية هيمنة كاملة 
على الحياة السياسية» وإيجاد المبرر الدائم لآي تدخل عسكري بدعوى تحقيق الآمن والحيلولة 
دون قيام حركات العنف وا لارهاپ. 

3. تعديل سلطات مجلس الآمن القومي» وهو مجلس كان قد تشكل في دستور ۰196۱ ويتآلف من 
عسكريين ومدنيين. حيث نصت المادة (118) من دستور 1982 على زيادة عدد الأعضاء 
العسكريين في المجلس بإضافة قادة قوات أفرع القوات المسلحة بغية زيادة الثقل العسكري 
على المدني داخل المجلس. كما تم تغيير صفة قرارات المجلس من كونها توصيات يدفع بها 
إلى مجلس الوزراء إلى قرارات یعلن بها مجلس الوزراء. 

4. آما آبرز إنجازات دستور 1982 في مجال تعزيز النفوذ العسكري داخل الحياة السياسية فكان 


0ك 


النص على تشكيل الأمانة العامة مجلس الآمن الوطني. وقد أوضح القانون المنظم لها وجوب 

أن يتولى آمانتها فريق أول ترشحه رئاسة الأركان العامة كما تم تحديد مهام الآمانة لتشمل 

شؤون تركيا جميعها؛ العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية فضلاً عن 

مسؤوليتها عن حماية المبادئ الكمالية. كما آنها مخولة لمراقبة الجهاز التنفيذي وتوجيه فعالياته 

والتدخل في إدارته. وللأمانة العامة الحق الصريح في الحصول على المعلومات والوثائق 

السرية على كل درجاتها وبشكل مستمر عند طلبها من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات 

وا اشخاصن. 

ولهذه الصلاحیات آصبحت الأمانة العامة لجلس الأمن القومي تشکل ذاكرة الدولة ومرکز 
عملیاتها. وأصبح مجلس الأمن القومي مرتبطا بعلاقات مباشرة بمؤسسات الدولة مثل مؤسسة 
الاذاعة والتلیفزیون التركية» وا لجلس الاعلی للتعلیم» وجهاز تخطیط الدولة» وا لحافظات والوزارات 
ویفوم بتوجیهها . 

ومن أجل هذه المهام تضم الآمانة العامة لمجلس الامن القومي عا کی من الوحدات 
التخصصية المعنية بكل من الشؤون الاجتماعیه. والاقتصادیه» والتعليمية والتقافیه. والعلمية 
والتکنولوجیه. والاعلامیه» ومنظمات المجتمع الدني. ومتابعة شبكة المعلومات الدولية» ودراسة 
الحالة النفسية للمجتمع''. ويشير ذلك التنوع الجلي والتخصصية الدقيقة إلى مدى النفوذ 
والسلطات التي حازتها المؤوسسة العسكرية بعد انقلاب 1980. 
تنامي الحركات الاسلامية وانقلاب 28 فبراير/شباط 1997 

تضافرت تداعيات رد الفعل على الانقلاب العسكريء مع تنامي الحالة الإسلامية في تركيا ولا 
سيما في أعقاب نجاح الثورة الاسلامية في إيران ليؤديا إلى نجاح حزب الرفاه في انتخابات 
المحليات عام ۱994 ثم في الانتخابات البرلمانية عام 1995. 

وسع تشکل حكومة (الرفاه.- الطريق القویم) الائتلافیةء وتولي "نجم الدين أريكان" رثاسة 
الوزراء أخذت المؤسسة العسكرية تتابع بدقة آداء هذه الحکومة» وتستشرف مقاصدها الیعیدة؛ 
حیث اعتبرت التطور الحادث في تمو الاسلام السياسي متمثلاً في حزب الرفاه وزعیمه "أريكان" 
موشرا على وجود خطر متزايد على مبادی الجمهورية الأتاتوركية ونظامها العلماني؛ فقامت 
ركالسة الأركان العاينة کل وحدة خاسة داخل میگها لخامحة هذة التطوراض. واطلق على هه 
الوحدة (مجموعة العمل الغربیه) ". 


وتبلورت أهداف ومهام هذه الوحدة في جمع المعلومات بكل دقة وسرية بشأن كافة الجمعيات 
الآهلية والآوقاف والنقابات المهنية والعمالیه. ومؤسسات التعليم العالي مثل الكليات والمعاهد 
العلياء ومقار اقامة الطلاب التابعة للرولة والخاصة على حد سواء. فحمع المعلومات. دخان 
التوجهات الفكرية لذوي الناصب الرسمية الغلیا في الدولة فى مختلف المحافظات وا لدن. ومتابعة 
المؤسسات الاعلامية المحليةة!. 

وما إن فرغت المؤسسة العسكرية ممثلة في مجموعة العمل الغربية» من اجراء بحوثها الأمنيةء 
وإعداد تقاريرها بشأن الحالة الإسلامية في البلاد ومظاهرها الاجتماعية وأنشطتها في المجالين 
الاقتصادي والإعلامي: ومحاولاتها التغلفل داخل أجهزة الدولة الرسمية. والأمنية على وجه 
الخصوص, حتی دفعت بهذه التقارير إلى الأمانة العامة لجلس الأمن القومي. وقامت الأخيرة 
بدورهاء فاعدت مجموعة من القرارات للعرض والوافقة داخل اجتماع مجلس الأمن القومي. 
استهدفت هذه القرارات الحد من التنامي الاسلامي وتصفية مصادر الحركة | لاسلامية. 

وانعقد اجتماغ مجلس الامن القومي في 28 فبراير/شباط 1997ء في جلسة استمرت آکثر من 
تسع ساعات. وأثمر الاجتماغ عن توصیات قدمّت إلى الحکومة الائتلافية في شکل قرارات واجبة 
التنفیذ» شکلت في مجملها خطة للقضاء على مصادر نمو الحركة الاسلامية في ترکیا من خلال 
إعادة فرض الدولة سیطرتها على موسسات الجتمع الدني ذات النشاط الاسلامي والرتبطة 
بالجماعات الاسلامية والطرق الصوفية. إلى جانب !عادة تنشیط الدولة لبعض القوانین الخاصة 
بتقليصى مظاهر الحياة الاما ةة 

لم تشعر المؤسسة العسكرية بالحاجة إلى صوغ دستور جديد للبلاد آو تعديل الدستور القائم 
مثلما فعلت عقب الانقلايات العسكرية الأخرى؛ فقد كان دستور 1982 من المنعة بالقدر الذي كفل 
للمؤسسة العسكرية تحقيق كافة مطالبها في ظل دستوري وقانوني. ورغم آن انقلاب 28 فبراير/ 
شباط 1997 كان مختلفا في شكله وإطاره السياسي عن الانقلايات العسكرية السابقه؛ إلا أن 
تأثیره فى الساحة السياسية كان نارزا ویجدر القول أن المؤسسة العسكرية كانت ندرك تماما؛ 
وهي تخطط لاغلاق حزب الرفاه» آن الحزب سيعيد تشكيل نفسه مرة آخری في حزب آخر تحت 
مسمى جديد. 

وعليه؛ يمكن القول إن المؤسسة العسكرية آرادت إحداث ارتباكات تنظيمية وأيديولوجية داخل 
صفوف أعضاء حزب الرفاه؛ تؤثر سلباً على قدرتهم على تنظيم صفوفهم مرة أخرى في حزب 


حديد. 
حزب العدالة والتنمية: ميلاد سياسي جديد 

كان لقرارات 28 فبراير/شباط 1997 تآثيراتها السلبية الواضحة على الحركة الإسلامية في 
تركيا في مختلف ساحاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادیة. خاصة بعد آن صدرت "وثيقه 
الامن القومي" في أغسطس/آب 1997. وهي وثيقة تقوم بإعدادها رئّاسة الارکان العامة كل خمس 
سنوات تحدد فيها آهداف واستراتيجيات الدولة لحماية الآمن القومي التركي. فقد آبرزت الوثيقة 
في خطتها الخمسية 2002-1997 أن مظاهر الحياة الإسلامية وصعود الاسلام السياسي هما 
الخطر الأول الذي يهدد الآمن القومي التركي”!. 

وعلى ذات الوتيرة من التزامن مع حالة الجمود التي شهدتها أنشطة الحركة الإسلامية بفعل 
مناخ قرارات الانقلاب الدني» كانت الأحزاب السياسية الممثلة في الحكومات أو العارضة على 
حد سواء تشهد حالة من عدم الاتزان والتخبط في خطاباتها وأطروحاتها لحل مشکلات تركيا 
العصيبةء ولا سيما المشكلة الاقتصادية. تلك الأزمة الاقتصادية الهائلة التي بدأت في نوقمبر/ 
تشرين الثاني عام 2000 ووصلت إلى ذروتها في فبرایر/شباط 2001 لتسجل أسوء آداء للاقتصاد 
التركي منذ عام 1945. 

ولا شك أن قرارات انقلاب 1997 التي استهدفت إجهاض محاولات التيارات الإسلامية 
للاسهام في إدارة الدولة والجتمع كانت ضالعة في ما وصلت إليه أوضاع تركيا السياسية 
والاقتصادية من تردٍ وتدهور. 

وينبغي القول هنا إن مناخ قرارات 1997 قد انعكس إيجابيًا على مراجعات قيادات الإسلام 
السياسي والجماعات الأخری. وآدت هذه الراجعات في النهاية إلى تصدعات أيديولوجية 
و"جيلية" بين أبناء الحركة ا لاسلامية. 

فقد شكل أعضاء حزب الرفاه الذي تم إغلاقه بقرار المحكمة الدستورية حزبا جدیدا» أطلقوا 
عليه (حزب الفضيلة). وورث هذا الحزب سلفه من جميع جوانبه. غير أن النقطة الأبرز التي ورثها 
كانت مشكلة الصراع الداخلي بين جناحي الحزب التقليدي والتجديدي. وهي المشكلة التي 
آخذت تتفاقم ولم يكن الحزب قد أمضى عامه الأول بعد. وكان فوز الجناح التقليدي بإدارة حزب 
الفضيلة بنسبة 9650.8 مؤشراً على أن ثمة انشقاقا یتبلور» ثم تّعزز ذلك الانشقاق بإغلاق حزب 
الفضيلة في 22/6/2001م بدعوى مخالفته لبادی العلمانية. 


ويمكن القول إن إغلاق حزب الفضيلة كان نقطة النهاية في مسيرة الحركة الاربکانیه؛ إذ 
شكل زعماء الجناح التقليدي حزباً جديدا هو "حزب السعادة" وانكفؤوا على أطروحاتهم القديمة. 
وآداروا ظهرهم لمتغيرات الآوضاع العالمية والمحلية بدعوى الصمود آمام متطلبات مرونة آیدیولوجية 
يرونها غير آمنه. 

آما الجناح التجديدي المعتدل الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان وعبد الله غول فقد اهتدى بعد 
مراجعة ذاتية جدية إلى ضرورة انتهاج مقاربة جديدة حيال متطلبات الديمقراطية الليبرالية 
وعضوية تركيا للاتحاد الاوروبي وتبلورت هذه الرؤية في تشكيل حزب سياسي جديد هو حزب 
العدالة والتنمية في 14/8/2001 لا ينتمي إلى روية الحركة الأربكانيةء بل يمثل روّية عرفت ب 
"العثمانية الجدیدة", وبعد امتدادا لرژية الرئیس الترگي الراحل تورجوت آوزال, وتقوم. علی 
الانفتاح تجاه مختلف التیارات والقوی الوطنية مع التمسك بالقیم والتقالید الوطنیه من أجل 
تحقیق نهضة الدولة داخلیا وتعزیز مكانة ترکیا الدولية. 
تغليص دور الجیش في الحياة السیاسیه 

خاض حزب العداله والتنمیه الولید غمار الانتخابات العامة المبكرة في 3 نوفمیر/تشرین 
الثاني 2002. وخرج حزب العدالة والتنمية من هذه الانتخابات حاصدا الرکز الأول والأغلبية 
الساحقه التي مکنته من تشکیل الحکومه بمفرده. وکانت نتائج هذه الانتخابات بمتابه نقطه 
النهاية في تاريخ الاحزاب السياسية الضخمة» وهو ما دعا (بولنت آجاوید) رئيس الوزراء الترکي 
السایق الى القول بعد سماع نتانج الانتخایات "لقد أطلقنا على أنفسيثا الرصاص بافرار اجراء 
انتخايات ميكرة'"'. 

ويمكن القول هنا أن ثمة عوامل كثيرة كانت سبباً في فوز حزب العدالة والتنمية هذا الفوز 
الساحق. يأتي في مقدمتها فشل الآحزاب السياسية الآخرى بما فيها حزب السعادة الآربكاني 
عن مواكبة المتغيرات على الساحة الدولية وا محلية: وتبتی حزب العدالة دات تهج تصالحي تالفني 
مع القوى الوطنية المختلفة بدعم التوجه الديمقراطي الليبرالي» إلى جانب توفر حاجه المجتمع 
الدولي ممثلاً في الولايات المتحدة وأوروبا إلى ظهور وانتشار تيار إسلامي وسطي ولا سيما بعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمیر/ایلول 2001. 

ركا خنمتالتغیرات الدولية والمحلية حزب العدالة في فوزه با لفتخایات فان وقوف تركيا على 
عتبة بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كانت أيضاً حصان طروادة الأردوغاني الذي 


يعلم أنه بهذا الشكل بات مدعوما دعما قويًا لأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مطلب قومي 
أتاتوركي في الأساس ثم هو مطلب النخب العلمانية بمختلف أطياقهاء وأخيرا هو أيضا مطلب 

وعلى الجانب الآخر فان المؤسسة العسكرية كانت تدرك تماما أن انضمام ترکیا إلى الاتحاد 
الأوروبي يُعد سحبا لكافة سلطاتها السياسية ولقوتها الاقتصادية الخاصة. ويعني أيضا إعادة 
تنظيم وضعيتها الدستورية وفق المعايير الاوروبية. غير آنها لا يمكنها البوح بذلك. والجهر 
بمعارضتها لمطلب قومي أتاتوركيء وبالتالي فهي لن تقف حائلاً أمام الاصلاحات التي سيقوم 
بها حزب العدالة وفق متطلبات برنامج الاصلاح الآوروبي. 

ومن ثم آخذ أردوغان خطوات جادة واضحة محددة نحو إعادة هيكلة مؤسسات تركيا 
وتشريعاتها الدستورية والقانونية للتواؤم مع معايير کوبنهاجن؛ تلك التي تركز على استقرار 
المؤسسات بالشكل الذي يمثل ضمانه للديمقراطية وترسيخ دوله القانون» واحترام حقوق الانسان 

وعليه قاح رجال القانون الآتراك بصوغ عدد من القوانين الجديدة التي يتم بمقتضاها إجراء 
تعديلات دستورية أو قانونية» وأطلق عليها "حزم قانونية للتواؤم مع الاتحاد الأوروبي". بلغ 
مجموعها سبع حزم فانونیه. 

كان الاتحاد الاوروبي يتابع عن كثب الاوضاع السياسية والاجتماعية والقانونية في تركيا. 
وما إن شرعت تركيا في اتخاذ خطوات جادة للوفاء بمعايير كوينهاجن شرع الاتحاد الآوروبي 
الحياة السياسية في ترکیا ". 

وکانت تقاریر الاداء التي آعدها الاتحاد الاورويي منذ عام 1998 حتی عام 2001 قد رکزت 
على انتقاد الدور البالغ الذي یلعبه الجیش في الحياة السياسية من خلال مجلس الآمن القومي 
آما المذكرة الاوروییة لعام 2 فقد طالیت دوجوب اعادة تنظیم مجلس ا لاهن القومي دستور یا 


الآوروبي"!. 

وعليه فقد جرت تعديلات دستورية في 30/10/2001 شملت (37) مادة دستورية كانت من 
ضمنها المادة (118) الخاصة بمجلس الامن القومي. فوسعت التعديلات من عدد أعضاء مجلس 
الامن القومي؛ حيث تم إدراج عضوية وزير العدل ونائبي رئيس الوزراء. وهي إضافة رجحت کفه 
الفاعد المدنية داخل الجلس من الناحبه العددبه. كما شملت التعديلات طبيعة فرارات مجلس 
الامن الفومي؛ فتم إلغاء النص القاضي بأن "يراعي مجلس الوزراء قرارات الجلس بعين الاعتبار 
الاولی"» وتحول النص إلى "یقوم مجلس الوزراء بتقییم قرارات | لجلس"۱7. 

ولا ریب آن تلك التعدیلات التي جرت على مجلس الامن القومي تعد طفرة عكسية في العلاقة 
بين العسكريين والمدنيين؛ إذ إن مجلس الآمن القومي منذ أن تشكل في دستور 1960 كانت السمة 
الغالبة على التعديلات التي جرت عليه في دستوري 1960 (تعديلات 1971): و1982 هي تعزيز 
النفوذ العسكري داخل المجلس من حيث بنية المجلس الداخلية. وطبيعة قرارات المجلس. 
باستصدار حزم قانونية جديدة بهدف إعادة هيكلة المؤسسات» واستصدار تشريعات متوافقة مع 
معايير کوبنهاجن. غير أن الحزمة القانونية السابعة التي صادق علیها البرلان التركي في 
3 كانت نقطة التحول الآقوى في العلاقة بين العسكريين والدنیین داخل مجلس الآمن 
القومي وأمانته العامة؛ حيث استهدفت الحد من دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية 
من خلال تقليص وضعيته الدستورية والقانونیه. 
کلاهما إلى تقلبص وضعية الوّسسه العسكرية داخل الحباة السياسية التركية؛ وهما الغاء هيمنة 
المؤسسة العسكرية على بنية مجلس الامن القومي» وتقلیص سلطات المجلس التنفيذية. 
فريق آول‌فریق آول بحري. لتنص بعد تعديلها على إمكانية تولي شخصية مدنية لمنصب الآمين 

وبا لفعل؛ بانتهاء قدرة ولابه الآمين العام للمجلس نح تعيبن "محمد اليبوجان" في 17 اغسطس/ 


آب 2004: ليكون بذلك آول شخصية مدنية تتولى منصب الاأمین العام لجلس الآمن القومي. 
ويتعديل المادة الخامسه اشا أصبح انعقاد المجلس الدوري درد كل ردن دلا من مره كل 
فقد تم تعديل المادة الرابعة التي كانت تکلف مهام الجلس وأمانته العامة بالتابعة والتقييم 

الدائم لعناصر القوى الوطنيةء وكذلك متابعة أوضاع الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

والثقافية والتقنية انظلاقاً من أن المجلس هو الحامي للنظام الدستوري» والقائم على توجیه القيه 
الوطنية نحو الیادی الآتاتوركية. فاقتصرت المادة الرابعة بعد تعديلها على تحديد مهمة المجلس 
واقتصارها على رسم وتطبیق سياسة الأمن الوظني: والقیام بإخبار مجلس الوزراء بآرائه ثم 

ينتظر ما يسند إليه من مهام ليقوم بتنفيذها ومتابعتها. 
وبهذه الكيفية يكون مجلس الأمن القومي وأمانته العامة قد تحول إلى جهاز استشاري وفقد 

إلى حد كبير وضعيته التنفيذيه. 
كما أن المادة رقم (13) التي تحدد مهام الامانة العامة لمجلس الامن القومي قد تم تعدیلها؛ 

على نحو جعلها تفقد دورها الرقابي ومبادرتها في إعداد قرارات مجلس الامن القومي ووضع 

الخطظ والمشروعات للوزارات والبيئات والمؤسسات؛ لتصيح ميمة الأمانة العامة تعاس امن 

القومي قاصرة فقط على "تنفيذ ما يكلفها به المجلس من مهام". 
آما الفاء الواد آرقام 9 14ء 19 ففد سحب من الامانة العامة لجلس الامن القومي حقها في 

الحصول على الغلومات والوكائق السر هة مكل درحاتها عند طلیها من الوزارات ها لوستسات العامة 

والهینات ورجال الفانون. 
كما تم إجراء تعدیل على الادة رقم (30) من قانون الجهاز الحاسبي التي كانت تعفي 

لاشراف ومراقبة الجهاز الركزي للمحاسبات. 
كما تم اجراء تعدیل دستوري بتاریخ 7 مایو/آیار 2004 على الادة 131 الخاصة بالجلس 

الأعلى للتعليم حيث تم إلغاء عضوية الجنرال العسكري داخل مجلس إدارة الجلس الاعلی 

للتعليم. وبتعديل دستوري آخر في أغسطس/آب 2004 تم إلغاء الفقرة الخاصة بعضوية الجنرال 


واتحاد الإذاعة والتليفزيون مؤسستين مدنيتين بالمعنى التام؛ دون وجوب أي رقيب عسكري. 
وشملت التعديلات الدستورية والقانونية انها السماح برقع الدعاوى القضائية لاستجواب 
ومقاضاة الجنرالات القدامی بشان قضایا القسادء وإلذاء العسكريين بالادلاء بالتصريحات 
الإعلامية فقط في المجالات التي تتناول الشأن العسكري والأمني, وتحت إشراف السلطة المدنية 

انضاء ركذلك جم العاء إنكانية ماك اندنین داخل افحاک السك ةا 

وإزاء كل هذه التعديلات التي جرت على وضعية الجيش ومن ثم دوره في الحياة السیاسیه. 
وبفضل النجاحات التي أحرزتها حكومة حزب العدالة والتنمية على مختلف الجبهات الداخلية 
والخارجية توارى الجيش في تكناته واستسلم لوضعيته الجديدة: واكتفى بدوره العسكريء ولا 
سيما ونه قد أحرز خلال تلك الفترة نجاحات عسكرية في مواجهة حزب العمال الکردستاتی, ما 
حفق له استعارة هییته ومکانته لدی الضعب التركى. 

غير أن قرار حزب العدالة والتنمية بترشيح وزير الخارجية عبد الله غول لمنصب رئيس 
الجمهورية قد آثار مخاوف رئاسة الارکان. ودفعها لنشر بیان على موقعها الإلكتروني في 27 
أبريل/نيسان 2007 أبدت فيه تخوفها على مصير الجمهورية العلمانية بيد أنها وفي اليوم التالي 
مباشرة قامت بسحب هذا البيان بعد تصريح شديد اللهجة لاردوغان بوجوب أن تلتزم رئاسة 
الارکان بحدود مهامها. ويمكن القول إن هذا "الإنذار الإلكتروني" كان آخر مناوشات المؤسسة 
الفسكرية لأعانة ممارسة دورهنا السیاسی 
العسكر في قفص الاتهام 

وأمام انحسار قدرة الجيش على التدخل السياسي اتجه العلمانيون المتطرفون نحو مؤبسسة 
تضائية هى المحكية الدستورية للقيام بانقلاب قضائن هذه المرة ضد حزب العدالة والتتمية من 
خلال فيام المدعي العام برفع دعوى إغلاق الحزب وحرمان 71 من قياداته من مزاوله العمل 
الشنیاسن. وفي غمرة دراسة المحكمة الدستورية لهذه الدعوی كانت الحكومة قد وضعت بدها 
على أكبر وأخطر قضية تشهدها تركيا في عصرها الحديثء وهي قضية "ا رْجّنكون". 

ی ا رو أو محاولة انقلاب هناكء إذ 

ن الاعضاء ع التهمين مقيادةها وتنفید تشاظات مستع حراسم كانوا ينتمون إلى شرانح مختلفة 

من الجتمع» من إعلاميين واقتصادیین ومفکرین وأساتذة جامعات ونقابیین» .. إلخ. 

والاهم أن اثنين من کبار الجنرالات التقاعدین الذین کانوا في مواقعهم الرسمية إلى ما قبل 


ثلاث سنوات فقطء کانوا على رس النظمة» وأظهرت التسجیلات الصوتية التي سرّبت مواقف 
فضائحية لرئیس آرکان سابق. بهدف التدخل والضغط على النواب لنع انتخاب عبد الله غول 
رئیسا للجمهورية. ثم آکد قرار الادعاء الرسمي في 10 مارس/آذار 2009 أنه لا توجد تسوية أو 
صفقة بين الجیش والحكومة حیث وجه الادعاء التهمة رسمیا إلى جنرالین: خورشید طولون 
وشینیز ارآویفور بتزعم النظمة والسعي إلى القیام بانقلابات عسکریه وارتکاب جرانم.. 

وتعد هذه القضية تطورا مهماء بل ویمکن القول إنها طفرة في سياق مالات وضعية الجیش 
الترکي ودوره في الحياة السیاسیة؛ إذ انه, وللمرة الاولی. یخضع جنرالات عسکریون في ترکیا 
لحاکمات مدنیه بتهمه تزعم منظمه ارهابیه» والقیام باعمال (رهابیه» ونخریبیه» وتدبير الاغتیالات 
للشخصيات السیاسبه. 

وبينما تتواصل التحقیقات والحاکمات الخاصة بالتنظیم الارهابي "آرجنکون" في الثاني 
عشر من یونیو/حزیران 2009 تم الکشف عن ونیقه موقعة من قبل عقيد ركن يدعى "نشيتشك 
دورسون"» وتشتمل هذه الوبیقه على خطه للاطاحه بحزب العداله وا لتنمیه وتصفیه حرکه "فتح الله 
کولن" الاسلامية من خلال تدبیر عدد من الکائد والدسانئس. مثل إخفاء آسلحة ومتفجرات في 
مراکز تلك الجماعة, ثم مداهمة هذه الراکز لاحقاء وتوجیه تهمة الارهاب للجماعة وموسساتها, 
والربط بینها وبين حکومه حزب العداله والتنمیه» ثم ومن خلال وسائل الاعلام الوالیه للجیش يتم 
تشويه صورة الحکومة وإقناع الراي العام بان الحكومة ستار لهذه الجماعة الارهابية. وهو ما دفع 
الحکومة إلى العزم على التحقیق في هذه القضيةء ووضع حد لحاولات الجیش زعزعة استقرار 
البلاد. 

وعليه: استصدرت الحكومة تشریعا جديدا بتعديل بعض مواد قانون العقوبات صادق عليه 
رئيس الجمهورية في 8/7/2009 ويقضي هذا التعديل بعدم إمكانية محاكمة المدنيين آمام المحاكم 
العسكرية, ویسمح بمخاكمة العسكريين أمام القضاء المدني في القضايا التي تخص أمن الدولة. 
وفي ظل هذا الإصرار من قبل الحكومة وجدت رئاسة الارکان التركية نفسها في مازق شدید؛ 
حيث ستجر التحقيقات إليها جترالات كار دلخل الجيش: ساتت في نظر الشعب مؤسسة 
إرهابية تعادي الديمقراطية بعد أن كانت مثال الشرف والتضحية من أجل الوطن. وهو ما دفع 
رئيس الآركان وقادة آفرع القوات المسلحة في اجتماع عقدوه خصيصا لمناقشة هذا 9 إلى 
الدفاع عن أنفسهم دفاعات مطولة والتأكيد على أنهم جزء من هذه الدولة» والزعم بان ثمة 


تنظيمات تحاول النيل من المؤسسة العسكرية وسمعتهاء ودعت الحكومة إلى آن تقف مغها لمحارية 
كل من يحاول تشويه سمعة الجيش التركي. 

وعلى ذات الوتيرة من التزامن نجد مطالبات من جهات وآحزاب مدنية بوجوب إلغاء المواد 
الدستورية المؤقتة الموضوعة في الدستور التركي الحالي (دستور 1982) والتي تكفل لقادة 
الانقلاب العسكري 1980 الحصانة الكاملة وتحول دون مساءلنهم عما اقترفوه من جرائم خلال فترة 
الحكم العسكري. 

ومن المثير للدهشة أن الجنرال كنعان ايفرين قائد الانقلاب العسكري الذي يبلغ الآن من 
العمر 92 غاما قد صرح في تعقیبه على هذه المطالي بقوله: "أنه لو تم ذلك فسانتحر ". 

ویمکن رسم ملامح الشهد الراهن على النحو الاتي: قادة عسکریون ضالعون في موّامرات 
ضد الحكومة وقد يمثلون للمحاكمة في ظل التشریع الجدید» وحکومة عازمة عزما آکیدا هذه الرة 
على عدم غض الطرف عن موّامرات الجیش وتنظیم آرجنکون ضدها. فهل ترکیا الآن على عتبه 
مرحله جدیدة تقفز بها نحو ساحة ديمقراطية آرحب؛ يخضع فبها الجیش تماما للسلطة المدنية؛ 
وتنكسر فیها تماما تقافه الانفلاب العسكري؛ وتتحول ترکیا إلى دوله علمانیه حفیقیه؟! 

وأخيراء فیمکن القول إن جهود حكومة حزب العدالة والتنمية للوفاء بمعاییر کوبنهاجن كان لها 
آفرها الصائح في تفلیسی وضع الجيش القاتيتية ودوره السياسبي ذااخل مجلس الأمن القزس. 

غير أن ذلك كله # بنقعنا إلى القول يان عبد تخل الجيش في السياسة قد ولى؛ فان ما 
یمکتنا الجزم به فقط» هو أن عهد النقلایات الحسكرية فى تركيا بات في ذمة التاريخ آما حق 
تدخل الجیش في الحياة السياسية فلا يزال مكفولاً له في دستور 1982 الحالي لحماية مبادی 
الجمهوریه. ولذلك فإن جهود حزب العداله والتنمیه الحالیه لسن دستور مدني جدید ترنو - فیما 
ترنو إليه - إلى وضع الوّسسه العسکریه في مکانها الدستوري الصحیح وفق معاییر النظم 
الدیمقراطية الحقيقية. 
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ازمة الهوية في تركيا.. 
طرق جديدة للمعالجهء 

لقد ساهمت التطورات السياسية والثقافية التي مرت بها المجتمعات في مراحلها التاريخية 
المختلفة في تشكيل عناصر الهوية لديهاء وتتمثل الرکائز الآساسية التي تقوم عليها هوية الافراد 
(الحتدمات والدول في البیخ ءا كدي والقومية واللقة وان يجيا والتاريخ والتمتراقيا .١‏ وتر 
التطورات التقافیه والسياسية التي مرت بها الدوله العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين - والتي آفرزت في النهاية الجمهورية التركية- آهم عامل قد آثر في تكوين الهوية 
التركية المعاصرة. 

وتعقير القضایا المتغلقة بالهوية والرجهية من بن أهم القضصایا القى بدات تظهى في عق 
الثمانينات وآخذت دفعة قوية مع بداية التسعینات» وقد ساهمت في ظهورها تطورات سياسية 
واقتسائئية بوثقافية متداخلة. ولي كس حطرية ایا التاريج" التي قمها «فرتسيسن 
فوكوياما” بعد انتهاء الحرب الباردة وغيرها من النظريات التي بينت تفوق الديمقراطية الليبرالية 
والسوق الحرة وما ارتبط بها من رموز سياسية واقتصادية ونقافیه, فقد شهد العالم في العقدين 
الأخيرين تطورات متسارعة تتعلق بالهوية الثقافية والسياسية آثرت على النظام العالمي ككل, وقد 
فرضت هذه التطورات ضرورة الاعتراف بأهمية الحضارات والثقافات الأخرى على المستوى 
الداخلي والخارجي للدول ولم تكن تركنا في معزل عن هذه التطورات: فقه ظيرت,ظلى الستوي 
الداخلي مطالب وصراعات تتعلق بالهوية الدينية والعرفیه. ومقابل الضغوط التي طالبت بظهور 
هذه الهويات في بناء الدولة: اتكذت الدولة طابعا محافظا ومتشدداء يرتكز على محوري القومية 
والعلمانية التشددخ في مواجهة الحركات التقافية والسياسية التي تسعي إلى التغييرة. 

لقد اعتبر صموبيل هنتنغتون تركيا آکثر الدول التي تعاني من حالة تازم في الهوية» وقد 
وصفها بآنها من جمله "الدول المرقه" (معتسدی ما ء) التي يحاول قادتها جعلها جزءا من 
الفرب رغم أن خاریخها وثقافتها وتقاليدها ليست بالغربية*. أما الفکر الثرگي وزير الخارجية 
الحالي آحمد داود آوغلو فقد عبر في کتابه "العمق الاستراتيجي" عن خطورة أزمة الهوية التي 
یعیشها الجتمع الترکي وشبهه وهو ینسلخ عن إرنه التاريخي وموقعه الجغرافي کحال الشخص 


المصاب بمرض اتقصام الشخصية؛ حبك يبحمل الشخص المصاب بهذا المرض أفكارا وتخيلات لا 
تنسجم مع الواقع الذي يعيش فيه . 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى فصلین» يتناول الفصل الأول منها آهم العوامل المؤثرة في 
تشكيل الهوية الثقافية والسياسية للدولة الترکیه. آما الفصل الثاني: فیسعی إلى توضيح آهم 
آزمات الهوية التي تتعرض لها تركيا في الوقت الحاضر وانعكاسات هذه الآزمات على داخل 
الدولةوخاريجيا 
الفصل الأول: العوامل المؤثرة في تشكيل الهوية الثقافية والسياسية للدولة 

سيتتاول هذا القصل العوامل الأساسية الذي ساهمت فى تكوين الهوية الثقاقية والسياسية 
لتركيا وهي الجغرافيا والارث التاريخيء والمبادئ القومية والعلمانية التي تتبناها الدوله» وعلاقه 
الدین بالدولة. وا لیات الحرقة والدينية الموجودة قيا 
أؤلا: الجغرافيا والخصاكص الجيوسياسية والجيوثقافية 

يشكل العامل الجغرافي عنصرا هاما في تشكيل الهویه الثقافية والسياسية لآي دولة» وتعتير 
الهوية لآي بلد ما عنصر ربط بين المعطيات الثابتة التي تدخل في معادلة القوة لديها وهي: 
الجهرافياء التاریخ» السكان. والثقافة. وين العطیات المتغيرة التى تدخل في .هذه المعادلة: 
الاقتصاد. التكنولوجيا والقدرة العسكرية» ولذلك فان الدول التي تستطيع أن تستثمر خصائصها 
الجغرافية بشكل جيد وتنسجم مع هذه الخصائص, لا بد آن ترى الآثار الإيجابية لهذا الانسجام: 
آما الدول التي لم تستطع الانسجام مع خصائصها الجغرافية والجيوسياسية لا بد آنها ستعاني 
من آزمات هوية على الستوی الداخلي والخارجی؟ 

وتحتل ترکیا موقعا جغرافیا متوسطا بين القارات الثلاث: الآسيوية والاوروبية والإفريقيةء 
وأغلب مناطق ترکیا تقع في منطقه جنوب غرب آسیا والتي تسمی "لاناضول". وتدخل ترکیا في 
جنوب شرق القارة الاوروبیه في النطقة التي تسمی "تراكيا" في شبه جزيرة البلقان » ولذلك فاٍن 
تركيا من الناحية الجغرافية دولة آسيوية وآوروبیة. كما تعتبر دولة شرق أوسطية في نفس الوقت» 
وتقع تركيا على حافة أحد هم خطوط الفصل بين الغالم الإسلامي واللسيحي, كنا تشتكل النطقة 
الجغرافية التي تقع فيها خركيا نقطة تقاطع لهویات ثقافية متغددة. فتتقاطع فيها الثقافة الأوروبية 
من جهة الغرب, والتقافه الروسیه من الشمال, والتقافه الاسیویه من الشرق. والتقافه العربیه من 
الجنوب. ولذلك فقد ساهمت هذه الجغرافیا في تكوين الهویه التقافیه والسیاسیه لترکیا من خلال 


التفاعل السياسي والثقافي لهذه الحضارات على هذه الأرض على مر التاریخ» كنا آنها أثرت 
في تكوين صورة علونة من التمایز الغرقي والدينى والثقافي داخلها؟. 

كما أن وجود تركيا على الخط الفاصل بين آسيا وأوروبا من الناحية الجيوثقافية والناحية 
الجيوسياسية منحها فرصة للعب أكثر من دور ثقافي وسياسيء وقد حملها في الطرف القابل 
أعباء ومسؤوليات تتأرجح بين الهويات الآوروبية والآسيوية والشرق أوسطية: كما آن الموقع الذي 
تحتله تركيا في آوروبا مهد الطريق آمامها للدخول في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي 
ليتسنى لها اكتساب الهوية الآوروبية بطابعها الرسمي". 
تادیا: الارث التاريخي 

إن آهم عامل تاريخي يميز الثقافة السياسية في تركيا عن غيرها من المجتمعات: هو أن هذه 
الدولة كانت مرکزا لحضارة إسلامية قامت ببناء نظام سياسي تمثل بالدولة العثمانية وعمّر عدة 
فرون» وقامت هذه الحضارة على عناصر نقافیه متعددة یفع في مقدمنها الاسلام والثقافة 
الآسيوية للاتراك والتراکمات الحضارية للثقافات الآخرى التي امتزجت في بناء الدولة 
العثمانية'!. وقد عملت الظروف السياسية التي آنهت عهد الدولة العثمانية على جعل وريثتها 
الجمهورية التركية تتبنى حلولا تلغي علاقة المجابهة مع الحضارات والمراكز السياسية الأخرى: 
وقد آثر هذا على البنية السياسية للدولة مع مرور الزمن كما آدی إلى تغيير البنية الاجتماعية 
والسیکولوجیه للثقافة السياسية للمجتمع''. 

وقد تاثرت الدوله التركية الحديثة بالتيارات القومية والعلمانية التي ظهرت بعد عصر التنوير 
في أوروبا والتي ازدادت حدتها بعد الثورة الفرنسية» وبالتالي فان التحول الجذري الذي تعرضت 
له الدوله من الاميراطورية العثمانية الى الجمهورية التركية المستقله التي قامت على نمط الدول 
ا لقومیه في أوروباء والتغبيرات الثقافية والسياسية التي تلت ذلك قد ساهمت في تكوين هویه 
جديدة للمجتمع التركي تمیل إلى النمط الغربي“'. 

وقد وصف الدکتور آحمد داود آوغلو عملية التحول التي رافقت انشاء الدوله الترکبه الحدینه ب 
"الانکسار التاریخی" الذي لم یتعرض له آي مجتمع آخرء والذي سبب آزمهة بين النظام السياسي 
الجدید وبين هویه الجتمع ومویسانه ". 
ثالتا: الاسس القومية والعلمادية و علافه الدین بالدوله 

كان ینظر إلى الدولة العتمانیة على آنها الکیان الشرقي الاسلامي الذي یواجه الغرب 


المسيحيء وقد بقي هذا المفهوم سائدا حتی انهيار الدولة العشانية وقياء الدولة التركية 
الحديكة*! أما التحول الجذري في العلاقة ما بين الدين والدولة من عهد الخلافة العثمانية إلى عهد 
الجمهورية» فقد ساهمت فيه عدة عوامل سياسية وثقافية» آبرزها تاثر النخبة السياسية التي 
وجدت في أواخر الدولة العثمانية بفكر الحركات القومية/العلمانية في أوروبا - وفي فرنسا على 
وجه الخصوص - التي تبنت فكرة فصل الدين عن الدوله. والظروف السياسية التي ظهرت بعد 
الحرب العالمية الاولی والتي آخرجت بريطانيا وفرنسا كدولتين عظميين ساهمتا في تشكيل الهوية 
السياسية للدول التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة العثمانيةة!. 

لقد ظهر مصطفى كمال باشا الذي لقب فيما بعد ب "آتاتورك" (جد الآتراك) كقائد عسكري 
وزعيم منتصر من خلال حرب الاستقلال التركي» وقد تسلم قيادة الدولة التركية الحديثة سائرا 
على منهجين متوازیین, الاول: العلمانية التشددة. والثاني: القومية التركية. ففي عهده تم إلغاء 
الخلافه» والإعلان رسميا عن علمانية الدولة التركية؛ وتم حذف مادة في دستور الجمهورية تشير 
إلى أن دين الدولة الاسلام. وبناء على هذه المنهجية - التي تحولت فيما بعد إلى عقيدة سياسية 
دعيت "بالكمالية" - عاشت تركيا مراحل عانت خلالها من عمليات التجريد من العناصر الثقافة 
الإسلامية في كافة الستزیات: كما صبقت الدولة يصصبخة قومية واضحة: ونتيجة لذلك ققد خصل 
في الدولة ردود آفعال من الاتجاهات الاسلامية والتحررية ومن القوميات الأخرى من أجل إثبات 
وجودها» وما تزال. الدولة التركة تعيش حتى .وقتنا الحاضر الدینامیکیات. التاتة عن الشد 
والجذب بين سياسة الدوله العلمانية/القومية والخصائص التقافیه للمجتمع التركي"'. 
رابعا: الهوية الوطنية والأقليات العرقية والدينية 

لقد ظهر مفهوم "الوطن" في آدبیات علم السياسة وعلم الاجتماغ في مرحلة التشكل الجديد 
للمجتمعات مع نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر والتي كونت دولا على أساس 
قومي علمانيء وقد كانت القومية التركية العنصر الاساسي في تكوين الجمهورية الترکیة» ورغم 
التعددية الثقافية والعرقية التي امتلکها الجتمع التركي کمیراث من الدولة العثمانية الا أن الدولة 
التركية الحدیته قد أقصت جمیع هذه العوامل وتبنت نموذجا یقوم على آساس القومية التركية 
والتغرب العلماني» وهذ) هی المصدى الانبااسی لازمات الهوية الغرقية:والدينية الذي ظهرت عند 
تأسيس الجمهورية التركية حتى وقتنا الحاضر '. 

يشكل المسلمون الغالبية العظمی من سكان الدولة وتصل نسبتهم إلى أكثر من %99 من 


السکان. ولا تتوفر في تركيا حاليا إحصاءات رسمية حول عدد الآقليات الدينية والعرقية المختلفةء 
واعتبارا من التعداد السكاني الذي نظم سنة 1965 فقد آلغت الجهة المسؤولة عن التعداد السكاني 
الخانات التي تبين لغة المواطن الآم آو عرقه أو دينه. كما لا تتوافر دراسات علمية يوثق بها لبيان 
الأعداد الدقيقة لهذه الآقليات”!. وبصفة عامة فإنه يوجد في تركيا - من غير المواطنين من أصول 
تركية- الاظیات قال القوقازيى": الأكراىء اللدة, الغجر: العرب. البوشناق: الللغارء اليا 
الارمن, السریان, اليو الروم الأرثوذكس: الیزیدیون. كما يوجد في تركيا طوائف تصنف على 
أساس الهوية الذهبية» من أهمهم أتباع الطائفة العلويةء وأتباع المذهب الجعفريا. 
الفصل الثاني: الانعكاسات الداخلية والخارجية لأزمات الهوية 

بعد أن عرضنا أهم العوامل التي ساهمت في تشكيل الهوية التركيةء سنحاول مناقشة آهم 
الانعكاسات الناتجة عن آزمة الهوية على الصعيدين الداخلي والخارجيء وهي: آزمة الصراع بين 
كمالية الدولة والتيارات السياسية والثقافية في الجتمع. وآزمة الهوية وعلاقتها بسعي تركيا 
للانضمام للاتحاد الآوروبيء وآزمات الهوية المتعلقة بالآقليات العرقية والدينية وهي الآزمة الكردية 
والآزمة الآرمنية والآزمة العلوية. 
آولا: الصراع بين سياسة الدوله والتيارات السياسية والتقافیه في المجتمع 

بعد التغير الجذري الذي تعرضت له الهوية الثقافية والسياسية بعد تأسيس الجمهورية 
التركية. فرضت النخبة الحاکمة سيطرتها على الحياة السياسية للدولة: ورغم عمليات التغیر 
الرحلية التي شهدنها الحياة السياسية الثركية الا أن مراحل التفیر هذه ظلت أسيرة الخدود 
والعاییر التي وضغها الجیش الذي بدأت ملامح اتجاه قياداته تتجه إلى التغریب والعلمانية منذ 
آواخر العهد العثمانيء ولذلك يمكن القول بآن دور المؤسسة العسکریه آصبح يتعدى موضوع 
الدفاع عن البلد. لیتمرکز بالاضافة إلى ذلك حول الحافظة على النظام السياسي الذي تتبناه 
النخية العلمانية. 
1. مرحله التغريب الجذري ونظام الحرب الواحد 

اتسمت العقود الثلاثة الأولى من عهد الجمهورية بظهور دولة الحزب الواحد وهو حزب الشعب 
الجمهوري وهي الفترة التي تمتد من بداية التلسیس حتی نهاية عقد الأربعینات من القرن 
الماضيء وکان الحزب یقوم على البادی "الکمالیة" التي تستند على الافکار القومية والعلمانية, 
ولم يتم السماح للأفكار الضادة بدخول الساحة السياسية فظهرت العارضات الشعبية التي 


مارت على القومية ممئلة بالنورات الكردية وحركات العارضه الاسلامیه التي عارضت التوجه 
العلماني. وقد تعرضت تركيا في هذه الفترة إلى حركة تغريب راديكالية بدا تاريخها في فترة 
سابقة في الربع الآخير من القرن التاسع عشرء وطبقت مبادئها بشكل فعلي في ظل الممارسات 
التي ظهرت مع تأسيس الجمهوریه. وقد تبنت هذه الحركة فكرة الانسلاخ عن التاريخ والدين 
بشكل جذري ”. 
2. مرحلة الصراع بين كمالية الدولة والأحزاب الديمقراطية 

شهدت الفترة التي امتدت من عفد الخمسينات حتى بداية عقد الثمانينات عمليات صعود 
وهبوط حادة فيما يتعلق بالانفتاحات الدیمقراطیه» وقد عملت التيارات الديمقراطية على فتح 
الجال آمام العناصر الثقافية الظهور بشكل نسبي لكن الجيش كان يتدخل بعد کل فترة تغبير 
عن ظريق إحداث انقلاب عسكري بذريعة المحافظة على الهوية العلمانية للدولةء وبذريعة أن هذه 
الأحزاب قد ارتکبت مخالفات تهدف الی تخي البادی القومية والعلمانية (الکمالیة) التي تسیر 
علیها الدولة. وقد تمثلت الاحداث الاکثر تراجيدية باٍعدام رئيس الوزراء عدنان مندریس بعد 
انقلاب عسكري حصل سنه ۰1960 وکان مندریس قد وعد قبل فوزه بالانتخایات بالغاء الاجراءات 
العلمانية الصارمة التي اتخذها سلفه عصمت اینونو والتي كان من بینها جعل الأذان وقراءة 
القرآن الکریم باللفة التركية وإغلاق الدارس الدينية. وبعد فوزه قام مندریس بالفاء هذه 
الاجراءات حیث آعاد. الاذان إلى العربية وادخل الدروس الديتية إلى الدارس العامة وفتج آول 
معهد دينيء وفتح الجال آمام تأسيس مراکز تعلیم القرآن الكريم» كما قام بتنمية شاملة في ترکیا 
شملت تطویر الزراعه وافتتاح الصانع ونشیید الطرقات والجسور والدارس والجامعات؛ وبعد 
محاکمه صوریه تم سجن رئيس الجمهوریه مدی الحياةء فيما حکم بالاعدام على رئيس الحکومه 
مندریس وعدد من وزراءه بتهمة السعي لقلب النظام العلماني وتأسیس دولة دينية. 
3. العتمانية الجديدة وأوزال 

فاز حزب الوطن الام الذي يرآسه تورغوت آوزال (0231) بالانتخابات العامة التي آجریت عام 
3 ليتولى بعد ذلك تشکیل الحکومه. وکان رئيس الجمهوریه في ذلك الوقت الجنرال کنعان 
إيفرين قائد الانقلاب الذي حدث عام ۰1980 وخلال حکمه آظهر آوزال تعاطفا شدیدا مع 
النشاطات الاسلامیه واستقطب إلى جانب حزبه مريدي الطرق الصوفیه الذین كان لهم دور موّثر 
في فوزه للمرة الثانیه في انتخابات عام ۰1987 وضم في قیادات حزبه الحاکم وجوها اسلامیه 


سياسية معروفة؛ وقد توسعت في عهد آوزال الدارس الدينية ودخل الاسلامیون حقل الثقافة 
والاعلام» حيث أصدروا صحفا وآسسوا دورا للنشر ومحطات خاصه للاذاعه والتلفزة. ويلاحظ 
بان توجهات السياسة الداخلية والخارجية لاوزال (021) والتي تحتوي على تآثير تيار النزعة 
العثمانية الجديدة كتيار ظهر وتصاعد في الفترة ما بين عامي ۰1993-1987 قد حاولت تطوير 
سياسة تنسجم مع الوضع الدولي الذي ظهر في الظروف الديناميكية لمرحلة ما بعد الحرب 
الباردة. يشابه الوضع الذي شهدنه الدوله العثمانيه في عهد الاصلاحات» من خلال العمل على 
إعادة بناء الدوله بشكل يتلاءم مع الوضع الدولي القائم والعمل على تشكيل هوية سياسية وثقافية 
جدية تعمل على تقليص دور العامل القومي الذي آخذ يهدد الدولة. وتبني موقفا انتقائيا يحاول 
أن يوائم بين القيم الغربية والقيم التاريخية في إطار البحث عن ثقافة سياسية جديدة: والعمل 
على التكامل مع النظام الآوروبي والآميركي”. 
4. آريكان والتوجهات الاسلامية 

ساهمت الظروف الداخلية والخارجية التي ظهرت يعد انتهاء الحرب الباردة في بروز النرعه 
الإسلامية في المجتمع التركي» والتي انعكست بشکل إيجابي على انتخابات عام 1996 ليفوز بها 
حزب الرفاه ويشكل حكومة ائتلافية مع حزب الطريق القويم. اتجهت حكومة أربكان إلى ترسيخ 
الهوية الإسلامية للمجتمع التركي» ومعارضة الاتضماء الاتهاى الأوروبي ومنظمة حلف شمال 
الأطلسيء واتجهت حكومته للسعي لاقامة سوق إسلامية مشتركة وإقامة علاقات إستراتيجية مع 
الدول الاسلامية"2. 

وقد آجبرت حكومة آریکان على الاستقالة بذريعة مخالفتها لمبادئ علمانية الدولة: وآصدر 
الجيش مذكرة أعلن فيها أن الدولة ستقوم بعدة إجراءات لحماية آمن الدولة وعلمانيتها ومنها: 
| إغلاق قسم من دور القران. 
| تجمید نشاطات أعضاء حزب الرفاد. 
| منع اللباس الشرعي للاناث (خمار الرأس أو الحجاب) في المؤسسات الرسمية'”. 

وبعد حظر حزب الرفاه تم تأسیس حزب الفضیله کمسمی جدید له. وقد برز في حزب 
الفضيلة تیاران: آحدهما تقليدي بقيادة رجائي کوتان. والآخر تجديدي بقيادة رجب طيب آردوغان 
وعبد الله غول. وقد نتج عن هذا قیام رجب طيب آردوغان ورفقاءه من آعضاء الحزب السابق 
بالانشقاق عن حزب الفضیله» ونکوین حزب جدید اسمه حزب العداله والتنمیه ". 


5. حزب العدالة والتنمية 

آسس رجب طيب أردوغان ورفاقه حزب العدالة والتنمية في صيف ۰2001 وفاز الحزب في 
انتخابات عام 2002: ووضع أعضاء الحزب جميع التجارب الماضية التي مرت بها الآحزاب 
السياسية نصب أعينهم: حيث مر أعضاؤه بفترة عصيبة في النصف الثاني من عقد التسعينات 
ومطلع القرن الجدید. وقد تطلعوا إلى تکوین حزب جديد يتعلم من دروس الماضي ليستطيع أن 
يؤاذئ بين هوية المجتفع الثقافية وسلطة الدولة ومتغيرات السياسة الخار ة5 

وقد اتخذ الحزب وصف "الديمقراطي المحافظ" كهوية سياسية له. وهو بذلك يسعى إلى 
تحقيق الحريات التي منع منها المجتمع والتي تتعلق بهويته الثقافيةء كما أنه يؤّكد في نفس الوقت 
على التزامه بمرجعيته النقافیه. وقد سار الحزب بخطوات توافقية إلى حد ماء توازن بين سعيه 
لانتزا ع الحقوق المتعلقة بثقافة الجتمع وبين مبادی الديمقراطية والظروف العلمانية والقانونية 
للدوله» ومتطلبات السياسة الخارجیه" . 

ومنذ فوز حزب العداله والتنمیه بالانتخابات عام 2002 شهدت تركيا عملیه تغییر دستوري 
وقانوني» كما آنها شهدت تطورا نسبیا فیما یتعلق بالحریات. وتفهما أكبر فیما يخص السالة 
الكردية والارمتية والعلوية, والشان الداخلي عموماه آما فیما یتعلق بالشژون الخارجية فقد 
تصالحت ترکیا مع جميع دول جوارها. كما سعت حکومه العداله والتنمیه الى اقامه علاقات طيية 
مع الدول العربیه» واتجهت نحو تبني موقف فاعل في القضایا الافلیمیه" ودعم القضیه 
القلسطينية: فعلى سييل الکال آقامت الحكدمة التركية علاقات مع حركة حماس قور قوزها 
بالانتخابات حيث استقیل حزب العدالة والقتمية القائد. السیاسی لدركة حماس خالك مشعل في 
آنقرة سنة ۰2006 كما وقفت الحكومة التركية إلى جانب لبنان وفلسطين خلال الحرب الإسرائيلية 
علیهما. آما شما يتعلق بالعلاقات التركية الاميرگية فقد استمرت العلاقة الاستراتيجية بنتيماء لگن 
فترة حکم حزب العدالة والتنمیه امتازت باتباع سياسة حكيمة سعت من خلالها إلى أن لا 
تتعارض علاقتها مع الولایات التحدة مع مصالحها الاقليمية والدولية الآخرى”. 

لکن الحکومه الترکیه التي یقودها حزب العداله والتنمیه» قد تصادمت في عدة قضايا مع 
الدولة ممثلة بالجیش وا لحکمة الدستورية. ومنها مسألة الحجاب التي اتخذ البرلمان التركي قرارا 
بالسماح به في الوّسسات الرسمية. لکن المحكمة الدستورية آعادت حظره من جدید. وکذلك 
القضایا التعلقه بمساواة طلبة مدارس الائمة والخطباء بغیرهم من الطلبة في الدخول 


للجامعات”*: وقد وصلت الازمه بين الحزب والدولة إلى ذروتها مع فتح دعوى لحظر الحزب لدى 
المحكمة الدستورية في منتصف شهر مارس/آذار من سنه 2008ء لكن المحكمة قررت الاحتفاظ به 
والاكتفاء بقرارات تحذیریه!(. وتعبر الاوساط العلمانية في تركيا عن خوفها المتزايد من سعي 
حزب العداله والتنمية إلى تغيير الوجه العلماني للجمهورية الترکیه» وقد قاموا بتنظيم مسيرات من 
أجل لفت النظر إلى وجودهم, بعد الشعبية الكبيرة التي حازها حزب العدالة والتنمية في ترکیا . 
ثانيا: أزمة الهوية وسعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 

إن عدم وجود حدود فصل جغرافية واضحة بين آسيا وآوروبا جعل من الصعب وضح حدود 
موضوعية لأوروباء وبقي مفهوم أوروبا مفهوما نسبيا يرتبط بالعوامل الدينية والثقافية والسياسية 
على مر التاریخ"*. ففي مرحلة الحرب الباردة على سبيل المثال» كان مفهوم أوروبا ينطبق على 
آوروبا الغربية إلى حد کبیر. وتم نعت مناطق وسط وشرق آوروبا التي بقيت في بنية حلف وارسو 
بمصطلح الشرقء آما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ودخول عدد من دول شرق آوروپا تحت 
منظومة الاتحاد الاوروبي فقد تغير مفهوم أوروبا إلى حد كبير ليشمل جزءا كبيرا من أوروبا 
الشرقية"”. ويرجح بان السبب الاساسي في بقاء تركيا خارج مظلة الاتحاد الاوروبي حيث تمتلك 
تركيا خصائص ثقافية تجعها مختلفة عن الدول الأوروبية في مقدمتها الدين والتاريخ". 

لقد تقدمت تركيا لعضوية المجموعة الاقتصادية الآوروبية سنة 1959 والتي تعرف الیوم باسم 
الاتحاد الآوروبي: وتقدمت بطلب العضوية الكاملة للمجموعة الاقتصادية الآوروبية سنة ۰1987 وتم 
الاعلان عن أن تركيا دولة مناسبة لدخول الاتحاد الاورويي في قمة لوكسمبورغ سنة ۰1997 وقد 
اعتبر مجلس الاتحاد الآوروبي الذي انعقد في هلسنكي سنة 1999 تركيا دولة مرشحة لعضوية 
الاتحاد الاوروبي كغيرها من الدول الأخرى دون تفریق» وبدآت المفاوضات الرسمية لدخول 
الاتحاد الآوروبي سنة ۰2005 وحتى وقتنا الحاضر (2009) آمضت تركيا نصف قرن وهي تحاول 
الدخول في هذه المنظمة دون أن تسفر جهودها عن نتائج فعلية””. ورغم اختلاف درجة الحماس 
نحو الانضماء للاتحان: الأدرويي .بين الأحزاب التركية الحاكمة الا أن جمية حكزماتيا لم توقف 
سير عل التكامل مخ هذا التسان: يما فيه حزب الرفاه وا هزاب اليسارية التي حملت أفكارا 
تخالف توجهات الدولة في هذا الإطار 0 

أما السات التي اتبعتها حكرمة حزب العدالة والتنمية تجاه الاتضمام للاتحاد الأرروبي 
بعد أن وصلت إلى الحکم عقب انتخابات عام ۰2002 فهي سياسة ملفتة للنظر. فرغم آن أصول 


هذا الحزب ترجع إلى الاحزاب التي كانت تخالف فكرة الانضمام للاتحاد الآوروبيء إلا أن 
حكومته آبدت سعيا حثيثا نحو التكامل مع الاتحاد الأوروبي» وعد بعض المراقبين آن حكومة حزب 
العدالة والتنمية آکثر الحكومات التي آبدت حماسا في هذا الجال!٩.‏ 
تالثا: الأزمة الكردية 

تعتبر "المسآلة الكردية" من المسائل الآساسية التي رافقت الدولة التركية منذ فترة تأسیس 
الجمهورية التركنة حتى مومتا هذا:.فقد بدات ثورات الكراد على توحيات الدولة القومية العلمانية 
بعد تاسیس الجمهورية بفترة وفجيزة: وقد قاموا بسبع عشرة نورة بين عامي "1938-1925" وقد 
اتحيت هذه الما تنحو منحا اا خطیرا اعتبا را من عقد النمانیات يعد ظهور حزب العمال 
الکردستاني"*. وقد تفاقمت هذه المسالة شا فشيئًاً مع الهجرة القسرية ومع ارتفاع معدلات 
البطالة والتحول السريع إلى المدن وشعور الاکراد بانتقاص الدولة لحقوقهم الثقافية. ويطالب 
الاگراد بمنحهم الحريات بما فيها استخدام اللفة وحرية الرأي: كما يطالبون الدولة بعنحهم 
الواطنة الكاملة من حیث الساواة فى الامتیازات التي تقدم للمواطنین الآخرينء آما الجهات 
المتطرفة منهم فتطالب بإقامة دولة كردية على الاراد ضي الترکیه وتهديد نظام الدوله الترکیه ". 

وتعد التچربة الكربية في شمال العراق من آهنم المراحل المؤثرة في السالة الكردية حتى وقد 
الحاضر. فبعد أن حقق أكراد شمال العراق بعد مدة طويلة من الزمن مكاسب سياسية مهمة 
داخل العراق أصبح لديهم نفوذ وتآثير على الأكراد الموجودين في تركيا وسوريا وایران والحقيقة 
أن في حال عدم اتبا ع سياسة مناسبة تجاه هذه القضية من المحتمل أن تنفتح على تركيا آزمات 
كبيرة على المستوى البعید. ورغم جميع التحولات التي مرت بها هذه الأزمة خلال ربع قرن ما زال 
الرآي العام التركي يتناول هذه القضية على أنها قضية مكافحة للارهاب فحسبء وأصبحت 
الأزمة الكردية مع مرور الزمن تأخذ آبعادا أكبر تصعب إدارتهاء وتقف عاتقا أمام الآفاق 
المستقبلية للدولة4*. 
رابعا: الآزمة الارمدیه 

بدآت الازمة الارمنية بالظهور في الفترة الآخيرة من عهد الدولة العثمانية عندما ظهرت 
مطالبات داخلية وخارجية تتعلق بحقوق الاعراق والادیان الاخری في الدولة بعد ظهور النزعات 
القومية في آواخر عهد الدولة العتمانیه. ويدعي الارمن بانهم تعرضوا لذابح تطهیر عرقي في 
نهاية الدولة العثمانیة» كما يدعي الاتراك بان الارمن قد قاموا بمجازر جماعية في حق المواطنين 


الآتراك قبل هذه الفترة””. 

يعتبر الجدل الذي يثار حول هذه القضية بين الاعتراف بحدوثها وعدمه من أهم المواضيع 
التي تسببت فى إحداث أزمات على الصعيدين الداخلی والخارجی في تركيا. ويحد اتهيار الدولة 
العثمانية وانهزامها أمام دول التحالف وقعت الدولة عدة اتفاقيات مع هذه الدول بين عامي 1919- 
0 من بينها معاهدة سيفر (:۹۵:۵ ۵۶ نزاوء:1) وقد طاليت هذه الدول بضمان حقوق الاقلیات 
العرقية والدينية» ومن ضمنها الطائفة الأرمنية وقد تم تصنيف الارمن كاقلية دينية“". وفي معاهدة 
لوزان (عصصهه‌ها ۴ه بإزدء:1) التي وضعت الخطوط العريضة لشكل الجمهورية التركية سنه 1923ء 
تم التركيز على ضرورة الإعتراف بحقوق الاقلیات غير المسلمة في تركياء لكن هناك ادعاءات بان 
الجمهورية التركية قد خالفت هذه المعاهدة ومنعت هذه الآقليات من حقوقهم 1. 

وتطالب الاقلیات الدينية والأقلية الأرمنية بوجه خاص بتسهيلات آکبر من أجل زيادة تمثيلها 
النيابي في مجلس الأمة التركي حيث إنه لم يدخل في الانتخابات الأخيرة مجلس الأمة التركي 
أيا هن التواب غير المسلمين: كما بطالبون برقع الحظر عن.حرية استخدام اللفة في,مؤيسات 
التعلیم ووسائل الاعلام» وتدریس العقيدة الخاصة بهم في الدارس الرسمية وفتح .مؤسسات 
تعلیمیه دینیه لتآهيل رجال الدین عندهم حيث تعاني الطائفة من نقص في رجال الدین الذین 
بقوسون بوطائف ديخية في الکنائن. ویطالبون يقدم كقاية رين الواطن في الهوية الا ع عم 
يطالب الآرمن بوقف الاعتقالات التي تمت في حق الكتاب الذين عبروا عن آراءهم في المسألة 
الارمنیة. حيث إنه يتم اعتقال كل من يلوح بموافقته على حدوث المذابح الآرمنية: ويقولون إن 
المحاكم التركية تستخدم بشكل مزاجي المادة 301 من قانون العقويات التي تنص على تحريم 
تحقير القومية الترکیه*"» والتي يتم من خلالها اعتقال الصحفيين والمفكرين وغيرهم من المواطنين, 
وأغلبهم من الأكراد والارمن كما يشتكي الآرمن من الهجمات التي تتعرض لها الكنائس من قبل 
بعض الواطنین» والعبارات التي وصفت بانها عنصرية من قبل قيادات الجيش التركي. 

كنا تدعى الأقليات بأن هناك اقصاء ضيمنيا وغير.رسمي للأقلياث غير المسلمة عن الخدمة 
في الجيش وقوات الامن. والمناصب الرفيعة في الدولة» ومن بين واحد وثمانين محافظا تركيا لا 
يوجد آي محافظ غير مسلم. كما أن هناك شكاوي تتعلق بالمناهج الدراسية في المدارس التي 
يدعى بأنها تسيء إلى القوميات والآديان الأخرى ومنها الآرمن: كما يشتكي العديد من الأرمن 
وغير المسلمين من التهديدات والمضايقات الكلامية التي يتعرضون لها على المستوى العام 


والشعبي. 

كما أن هتاك شكاوي تتعلق "باستیلاء" البلدیات على الأملاك الارمنیة"*. وقد ذکر التقریر 
الصادر عن الجموعة العالية لحقوق الاقلیات لعام 2007 وضع الاقلیات في تركيا وتحدث عن 
جوانب سلبية تتعلق بوضع هذه الجماعات آخرها قتل مواطن تركي من أصل آرمني (0:ظ نحهع) 
بسبب موقفه من القضية الارمنية. لکن التقریر تحدث في نفس الوقت عن جانب ايجابي في نفس 
القضية وهو التعاطف الشعبي مع هذه القضية وخروج مسيرة شعبية كبيرة لاستتكار هذه 
الحادثة. ويضيف التقرير بان الحكومة التركية قد حققت خطوات مهمة في مجال مطالب الآقليات 
في عهد حزب العدالة والتنمية من أجل تحقيق المواصفات الأوروبية» حيث تعتبر قضايا الآقليات 
وفى سقنامتها القضبية الآرمتية من اهم المواضيع التی يركز غليها الاقحان الأوروبي فى مقاوضات 
العضوية لت كا0 

وعلى الصعيد الخارجي فان الدولة التركية تتحسس من آي قرار أو تصريح من شانه آن يلوح 
بالاعتراف بمساله التصفية العرقية التي يدعى بانها حصلت للأرمن في نهاية عهد الدولة 
العثمانية» وعلى سبيل المثال فقد ظهرت آزمه سياسية بين تركيا وفرنسا سنه 2001 على إثر موافقة 
البرلان الفرنسي على قبول الادعاءات الأرمنية بخصوص عمليات القتل الجماعي التي تعرضوا 
لها في نهاية العهد العثماني وتعريفها بآنها عمليات تطهير عرقي آودت بحياة حوالى مليون 
ونصف أرمني. وقد احتجت تركيا على ذلك واستدعت سفيرها من باريس!”. 
خامسا: السالة العلوية 

شارت معاهدة لوزان إلى حقوق الاأقلیات غير المسلمة في تركياء ولم تشر العاهدة إلى وجود 
آقلیات اسلامية مثل الطائفة العلوية. واتجهت ترکیا كذلك إلى عدم وصف أتباع الطائفة العلوية 
والجعفرية بالاقلیة» وأعلنت ترکیا سنه 1992 بأنها لا تعترف بوجود آقلیات في ترکیا غير الاقلیات 
التي ذکرت في معاهدة لوزان والاتفاقیه التي عقدتها مع بلغاریا سنه 1925 لکن ترکیا قد آجبرت 
وبشكل عملي على الاعتراف بالاقلیات الآخرى على الستوی الداخلي والخارجي نتيجة 
الضغوطات الداخلية والخارجیه" . 

وتشترك الطائفة العلوية مع مواطني الدوله الآخرين في جانب اللغة والعرق ولذلك يرفض 
الثقفون المنتسبون للطائفة العلوية نعتهم بالاقلیة"» لكن عقيدة المذهب وعباداته تختلف بشكل 
کبیر عن عقيدة وعبادات السنة الذين یشکلون أغلبية السكان في ترکیا, كما أن قسما کبیرا من 


آبناء الطائفة العلوية يميلون إلى الابتعاد عن الهوية الاسلامية» ففي دراسة آجریت سنة 2005 من 
أجل المقطاوع آراء انتام الطائفة العلوية: حسب الهوية الديدية القى ينتمون الیهاً ظيرت التتائج 
التالية: 
استطلاع اراء ایداء الطائفة العلوية حسب الهوية الدينيه 
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وتقبحة الاختلاقات الذهسة دين آیخام هذه الطاكفة وغالبية المواطنين فقد طالیدا بخوع من 
الامتيازات فيما يتعلق بحقوقهم الدينية» فتطالب الطائفة العلوية بالسماح لهم ببناء أماكن العبادة 
الخاصة بهم بحرية أكبن وذعمها من الدولة كما يسمج للسنة» وتطالب بعض الجهات العلوية 
بإعفاء آبناهم من دروس الدين الإجبارية في المدارس لانهم يرون أن هذه الدروس موجهة أكثر 
السنة وتطالب جهات. أخرى .حمظة للطواتف العلوية بإيقاء دروس الدين مع إضيافة مواضيع 
تفحميلية تتعلق بالذهب اللوي“ وقد.قامت الحكومة التركية مؤخرا بالاستجابة إلى بعض مطالب 
هذه الجماعة. 

بطالب العلويون بزيادة عدد الأشخاص الذين يعملون في القطاع العام وخصوصا في 
المناصب الرسمية الرفيعة مثل الحكام الاداریون. وقد طالب الاتحاد الآوروبي من تركيا إحداث 
بعض التغییرات القانونية لفسح مجال آکبر من الحرية أمام آباء الطائفة العلويةةة. 
خانمه 

تعتبر القضایا التعلقة بالهوية ,على .رامن العضلات الأساسية التي واجهت الدولة التركية 
الحديثة منذ نشاتها وما زالت تواجهها حتی اليوم: وتعتبر التطورات الثقافية والسياسية التي 
مرت بها الدولة العتمانیه في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین من آهم العوامل 
التي آثرت في نکوین هوية الدولة التركية العاصرة. وقد ساهمت عوامل متعددة من بینها 
الجفرافیا والارث التاريخي, والبادی القومية والعلمانية التي تتبناها الدولة. وعلاقة الدین بالدولة, 
والاقلیات العرقية والدينية الوجودة فيهاء في تکوین الهوية الثقافية والسياسية لها. فوجود ترکیا 
على الخط الفاصل‌بین اسيا وأورويا من الناحية الجيوثقافية والناحية الميوسياسية متحها فرصة 
لعب أكثر من دور ثقافي وسياسيء وقد حملها في الطرف المقابل أعباء ومسؤوليات تتأرجح بين 





الهويات الآوروبية والآسيوية والشرق آوسطیة» كما أن الدولة التركية تتميز عن غيرها من الدولء 
في أنها قد كانت مركزا لحضارة إسلامية قامت ببتاء نظام سياسي تمثل بالدولة العثمانية وعمّر 
عدة فرون. 

وقد سارت الدولة التركية الحديثة منذ بداية تأسيسها بإدارة آتاتورك على منهجين متوازيينء 
الاول: العلمانية التشددة. والثاني: القومية التركية» وبناء على هذه المنهجية التي تحولت فيما بعد 
إلى عقيدة سياسية دعيت "بالكمالية" عاشت تركيا مراحل تجريد من عناصر الثقافة الإسلامية 
في كافة اللستويات. كما ضبقت الدولة يصضبقة قومية واضحة. ونتيجة لذلك ققد ظلهرت ردود أفعال 
من الاتجاهات الاسلامية والتحررية ومن القوميات الآخرى مثل الأكراد والأرمن من أجل إثبات 
وجودهاء وما تزال الدولة التركية تعيش حتى وقتنا الحاضر الديناميكيات الناتجة عن الشد 
والجذب بين سياسة الدولة العلمانية/القومية والخصائص الثقافية للمجتمع التركي. 

ورغم عمليات التغير المرحلية التي شهدتها الحياة السياسية التركية منذ عقد الخمسينات في 
القرن اللاضي» إلا أن مراحل التقير هذه قد خلت أسيرة الحدوب والمعايير التی وضعها الجیش 
وقد عملت التيارات الديمقراطية على فتح المجال أمام العناصر الثقافية للظهور بشكل نسبي لكن 
الجيش قد تدخل بعد كل فترة تغيير عن طريق إحداث انقلاب عسكري بذرية المحافظة على الهوية 
العلمانية للدولة. 

ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات عام 2002 فقد شهدت تركيا عملية تغيير دستوري 
وقانوني» كما آنها شهدت تطورا نسبيا فيما يتعلق بالحريات» وتفهما أكبر فيما يخص السالة 
الكردية والآرمنية والعلوية» والشآن الداخلي عموماء أما فيما يتعلق بالشؤون الخارجية فقد اتخذت 
انطباعات أكثر إيجابية عن الصورة التركية من قبل دول الجوار والعالم العربي والإسلامي 
والاتحاد الأوروبي, كما اتجهت الحكوبة التركية إلى تبني موقف فاعل في القضایا الاقليمية, وقد 
تبنت حكومة العدالة والتنمية مقاربات جديدة للحد من أزمة الهوية التي یعیشها الجتمع» ویمکن 
تلخیص آهم التطورات التي ظهرت على السطح فیما پخص موضوع آزمهة الهوية الترکیه منذ 
تسلم حزب العدالة والتنمية الحکم بالنقاط التالیه: 

اولا: ظهور الوجه السياسي الذي ينتمي إلى الهوية الإسلامية على السطح: فرغم أن حزب 
العدالة «التنسة لا بعلن آی ¥ يسمح له بان يشير إلى خضصائصه الاسلاسة إلا أن الهوية 
الإسلامية التي تتمثل في فكر وسلوكيات أعضاء الحزب وجذورهم الحزبية التي تعود إلى حزب 


الرفاه. لا تجعل مجالا للشك بأن الشعب التركي قد اختار الحزب الذي يمثل الهوية الاسلامیه ولو 

ثانيا: العمل على الاعتراف بحقوق الأقليات وتلبية مطالبهم» فقد شهدت فترة تسلم حزب 
العدالة والتنمية انفتاحات ديمقراطية مهمة. تمثلت بإزالة العوائق آمام حريات الاقلیات بشکل 
نسبيء وفتح المجالات آمام مقاربات آخری في سبيل حل الآزمة الكردية وا لازمة الآرمنية. 

ثالثا: العمل على إحداث توازن قي علاقات تركيا مغ الولایات التحدة الأميركية والاتحاد 
الأوروبي من جهة. وعلاقاتها مع العالم العربي والإسلامي من جهة أخرىء وقد شهدت فترة تسلم 
حزب العدالة والتنمية مواقف إيجابية ومصيرية مع قضايا العالم العربي والاسلامي» ساهمت 
قي تغییر الصبورة السلبية لترکیا على الصعید السياسي التي خرفها العالم العربي وا لاسلامي 
في القرن الاضي. وقد حاولت ترکیا في هذه الفترة کذلك أن تظهر نفسها کدولة فاعلة ومشاركة 
في صنع القضایا الاقليمية وقضایا العالم الاسلامي. 

ولذلك یمکن القول بان التغيرات الجذرية التي یتعرض لها المجتمع التركي في الوقت الراهن 
تمثل حالة طبيعية في سعي هذا الجتمع لأن یتمثل تراثه الثقافي» وهي الطریق الوحيدة التي 
يمكن من خلالها أن یتعافی من مشکلات الهوية لدیهء فأزمة الهوية التي یعیشها الجتمع الترکي 
نانجه عن عدم انسجام بين العطیات التاریخیه والتقافیه والجغرافیه وبين الواقع السياسي 
والثقافي والقانوني الذي یفرض على الجتمع. ولذلك فان المهمة الأساسية لحزب العدالة والتنمية 
في الوقت الراهن هي التخفیف من تشدد العلمانية وغلواء القومية اللتن سببتا الازمات السياسية 
والثقافية في الدولة. لکن هذه المهمة لا يبدو آنها سهلة. خصوصا وتصریحات جنرالات الجیش 
وتلویحات الحاکم الدستوریه لا تنفك مهددة سیر إصلاحات الحکومة» وبالرغم من هذا إلا أنه 
یمکن القول بان الجتمع التركي في طريقه إلى التغییر» وسحاولات حرقه عن هذا التفییر تمتل 
حالة استثناتية طارئة» ويمكن للتغيير الجذري الذي شهدته الدولة التركية في الثلث الأول من 
القرن الماضي أن يعود للظهور وبشكل معاكس وبحدة آقل مرة آخرى في الثلث الآول من هذا 
القرن بدلیل أن الهوية الثقافية التي تم تهميشها في الفترة السابقة يتم العمل على إغادتها بإرادة 
الشعب مرة آخری في هذه المرحلة. 

ملحوظة: قد يجد القارئ بعض الشبه بين بعض فقرات هذه الدراسه وما جاء في دراسات 
أخرى من الملف» وذلك. له من الصموية بمکان تناول آزمة الهوية في تركيا دون التطرق إلى متشا 


ذلك وارتباطه بالجغرافيا والتاريخ والتكوين العرقي والديني للشعب ومسارات الأمور بعد انهيار 

الخلافه العثمانية وتأسيس الجمهورية.... لذا كان ضروريا الابقاء على هذه الفقرات (بعد 

اختصارها) وتوظيفها بما يخدم موضوع الهویه. 
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الاسلاميون الاتراك.. 
من الهامش إلى الرکز 


تركيا هي الدوله المسلمة الوحيدة في المنطقة التي يقر دستورها بالعلمانية كمادة لا يمكن 
حذفها من الدستور". وتفرض هذه العلمانية على كل من يريد ممارسة السياسة الابتعاد عن 
استحداء الدين: في الحياة السياسية باي شكل كان وإلا اعتير ذلك انتهاكا للدستور وقانون 
العقويات. فجمیع الاحزاب الإسلامية التي أنشافا نجم الدين أربكان - على سبيل المثال - تم 
إغلاقها وإبعادها عن الحياة السياسية بسبب اتهامها بخرق الدستور وعدم احترام العلمانية. 

كما تعرض النات من السياسيين الإسلاميين للسجن والحظر على نشاطهم السياسي إما 
بسبب تصريحات دينية صريحة لهم أو الاستشهاد بما تم تأویله من نصوص أو حتى إشارات 
دينية. وقد تعرض سابقا رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان نفسه لذلك حين استخدم أبياتا 
للشاعر التركي ضيا جوكالب اشتم فيها العلمانيون ما اعتبروه استخداما لرموز دينية”. 

بيد أن الحقيقة التي لا يمكن لآي باحث تجاهلها هي کون الحضور الاسلامي في تركيا لم 
يخلف من المسرح رغم هذه العامانية الصارمة. بل إنه استعاد زمام البادرة وانتقل.من الهامش 
إلى المركز ومن الاغتراب إلى الاختراق ليصبح الظاهرة الآهم في الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية للبلاد. وليس ادل على ذلك من وصول قادة ذوي جذور إسلامية ليصبح 
منهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. من هنا فإن السؤال العلماني لم يعد: كيف يمكن 
استتصال الاساكم من الحياة العامة وإنما کیف سکن التكيف مهه فتاريخ الجمهورية شاه 
على أنه من المستحيل اضعاف القاعدة الاجتماعية الإسلامية أى الإقلال من حاذبية الاسلاء 
بالنسبه للشعب التركي . 

يستدعي السياق الإشارة هنا إلى آتنا قي هذه الدراسة نتناول الظاهرة الإسلامية في 
علاقتها بالحياة السياسية وهذا وجه واحد لظاهرة أوسع وأشمل لها تعبيراتها المتعددة وغير 
القاصرة على الجال السياسي وحده. كما يجدر القول بان تجذر مفهوم الدولة في الثقافة التركية 
جعل الإسلاميين يناضلون من داخلها ولم يصفوها بتعبيرات من قبيل "الجاهلية" كما من بعض 
الاسلامیین في العالم العربي. 


وعلى الجانب الآخر فان العلمانيين الاتراك لم يستبعدوا الاسلامیین كقوة اجتماعية 
وسیاسیه. وهذا في الواقع استمرار للتقاليد العثمانية ذات الطابع الامبراطوري الذي يقوم على 
التوفيق والتعايش والوضول لحلول وسط. ومن هنا فإن "الأتاتؤركية" ذات الطابع الاستتصالي لم 
تنج كما أن "الأربكانية" ذات الطابع الاحيائي الذي يحمل نزعة مواجهة لم اتستصرء آما 

"الأردوغانية" في صيغتها (الديمقراطية المحافظة) فهي تعبير عن التواصل مع الطابع العتماني» 

إنها "عثمانية جدیدة" ولذا قدر لها الوصول إلى السلطة والاستمرار فيها حتى الآن؛. 

آولا: الظاهرة الاسلامية من الهامش إلى الرکز 
بروز الظاهرة الاسلامية في ترکیا ثم وصولها إلى الحکم لم يكن آمرا سهلاء ولم يكن الطریق 

إلى ذلك معبدا. فقد مر الاسلام السياسي في البلاد بمحطات كثيرة إلى أن نجح في التحول من 

الهامش إلى الرکز. وسوف نحاول آن نسرد ذلك بشکل مختصر ومکثف حتی وان اتخذ الطابع 
العلوماتي الباشر الا أن عرضه بهذه الصورة سوف یعطینا في النهاية فكرة عن کم الجهد 
والتضحیات التي كانت لازمه من قبل هوّلاء الاسلامیین للتغلب على العراقیل والصعویات قبل 

وصولهم إلى السلطه. 

1. آعلنت الجمهوریه ليلة 29/30 آکتوبر/تشرین الاول عام ۰1923 ثم آلغیت الخلافة في 4 مارس/آذار 
4 وصدر آول دستور للجمهورية في 20 أبريل/نيسان 1924 وظل معمولا به حتی عام 1960 
وکانت الادة الثانیه في هذا الدستور تشير إلى أن الاسلام هو دين الدولة» بيد أن الدستور 
تعرض لتعديلات کنيرة كلها كانت تتجه نحو ترسيخ مزید من علمانیه الدوله. ففي عام ۱928 
ألغيت الاشارة إلى الاسلام کدین للدولة. وفي عام 1937 تم تعدیل الادة الثانية من الاستور 
لتقراً على النحو التالي "الدولة التركية هي جمهورية قومية مركزية علمانية ومتطورة"؟. وبوفاة 
كمال آتاتورك عام 1938 كان المشهد يبدو وكآن ترکیا باکملها قد تحولت إلى کیان علماني 
بحت. وأن الإسلام اختفى من أجل الصالح العام إلا أن الوضع لم يكن كذلك: فعلى الرغم من 
گون الجر السنظو من الضفو المتعلعة تحول تماما ياتحاء الأفكاز وأتماط الحياة الفربية: إلا 
آن العامة ظلت محافظة وقريبة بطبعها من الإسلام'. 

2 تأسس الحزب الجمهوري الحر برئاسة فتحي أوقيار عام 1930 "لاستيعاب العارضة الدينية 
المتفاقمة ولایجاد معارضة مستانسة". وانضمت الطرق الصوفية وعلی رآسها 
النقشبندیة" إلى هذا الحزب. لکن مواقفهم السياسية وطرق التعبیر عن هذه الواقف (أحيانا 


كانوا يدوسون صور أتاتورك بالآقدام إذا اختلفوا معه) جعلت آتاتورك يقدم على إغلاق هذا 
الحزب. ورغم الاغلاق إلا أن المتتسبين للطرق الصوفية کانوا قد انتقلوا بالعمل السياسي 
الإسلامي من السرية إلى العلنية من خلال اتخراطهم كمناح ديني ضمن أحد الأحزاب 
القائمة» وظل هذا الأمر تقليدا وسم الظاهرة الإسلامية في تركيا". 

. مع مجيء عصمت اینونو إلى رئاسة الجمهورية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1938 عقب 
وفاة آتاتورك دخلت ترکیا عالم التعددية السياسية والحزيية بتأسیس "الحزب الذیموفراطی" 
في السابع من ینایر/کانون الثاني عام 1947 بقيادة جلال بایار. وکان شعار الحزب في 
الانتخابات "كفاية - خلاص"۱۳, والتحقت التیارات الاسلامية بهذا الحزب لتعبر عن معارضتها 
للكمالية والعلمانية, كما انضم للحزب كذلك رموز متدينة مثل الجنرال فوزي جاقماق الذي 
سرعان ما استقال بسبب غموض موقف الحزب من الدین وأسس حزيا مستقلا آسماه "حزب 
الآمة" عام 1948 انضمت الیه التیارات المتدينة في الحزب الديموقراطي. ودخل حزب الامة 
الانتخابات وفاز بمقعد واحد في البرلان» لکن الحزب الديمقراطي وبموافقة حزب الشعب 
الجمهوري اتخذ قرارا بحله قبل انتخابات عام 1954 بحجه "توظیفه الدین في السیاسه", لکن 
محکمة النقض ألغت قرار الحل, بيد أن الحزب آعاد تشکیل نفسه من جدید باسم "حزب الامة 
الجمهوري" وحصل على خمسه مقاعد في انتخابات عام ''1954. 
وقي عام 1951 تأسس حزب جدید اسمه "الحزب الديتقراطي الاسلامي" آسسه رففت جواد 
آتیلخان العروف بعدائه الشدید للماسونية واليهودية. ولکنه أحيل للمحاکمة بتهمة استخدام 
الدین في السياسة واغلق بعد ستة آشهر من تأسيسه. كما تأسست بعد ذلك أحزاب آخری 
ذات رؤية إسلامية مثل حزب "الدفاع عن الاسلام" و"حزب النهوض الوطني"۱. وكانت هذه 
هي الرة الأزلى التي یحاول فيها الاسلامیون أن تكون لهم أحزابهم المستقلة بدلا من أن 
وتوا هجرد أجتحة داخل الأحزاب المعارضة لاک توركية. 

بدا ما يمكن تسمیته "الاحیاء الاسلامي" في تركيا مع مجيء الحزب الديمقراطي إلى 
السلطة. فعصر العلمانية الشاملة انتهی, وبداً النظر للاسلام كهوية لترکیا كما هو الحال 

بالنسبة للمسيحية في الدول الغربية. وبدآت العلمانية تطرح کنظام للحکم ولیست دینا 

سیاسیا يؤمم کل الفضاآت لصالح الدولة. واخترق التیار الاسلامي بقوة الحزب الديمقراطي 
وانخذوه مظله لهم للهجوم على الکمالیه. وظهر جناح إسلامي فقوي داخل الحزب منذ عام 


5 وهو ها دفع رئيس الوزراء غدنان هندريس لعاحته الميول الاسلامية لنعفی أعضاء 
البرلان المنتمين للحزب. بيد آن علاقة الحزب مع التيار الاسلامي ظلت قوية. وفي انتخابات 
عام 1957 فاز الديمقراطيون على الكماليين» وقد صوت النورسيون للحزب الديموقراطي تقديرا 
لاستحابة بعض مطالبيم الديزية: وبدا الحرب الديمقراطي نقسبه کاحد تجلیات. الاجا 
الإسلامي في تركيا خاصه مع افتراب زعيمه مندريس بقوة من الإسلام بعد نجاته من حادث 
طائرة فيما يشبه المعجزة عام '1959. 

ويمكن القول إجمالا إن الاحزاب الديمقراطية المحافظة في تركيا مثلت فضاءً للاسلامیین 
استطاعوا من خلاله التآثير بقوة في الحياة السياسية والاجتماعية. كما أن الحضور 
الاسلامي على المستوى النفسي والشرعي بدا ينتقل من مرحلة المطاردة والملاحقة إلى مرحلة 
رد الاعتبار وتأکید الفاعلية والوجود قي كافة الجالات*ا. 

. مع انقلاب عام 1960 بدآت تبرز ظاهرتان متصلتان بالظاهرة الإسلامية في ترکیا الاولی وهي 
التراجع العلماني مع وجود ميل رسمي آکثر نحو التكيف مع الاسلام» والثانیه هي رسوخ قدم 
الظاهرة الإسلامية بشکل أكبر وآوسع وتقدمها نحو الانتقال من الهامش إلى القلب والمركزء 
ذلك لان الانقلابیین حاولوا قدر إمكانهم تبني مفهوم "تتريك" الاسلام» آي جعله منسجما مع 
المزاج والطبيعة الترکیین. وقد بدأت في تلك الفترة بعض الافکار الخاصة بعلاقة الاسلام 
بالجتمع التركي في الانتشار بالتدریج. من ذلك فكرة أن الاسلام مکون من مکونات الهویه 
التركية» وآنه نموذ ج صالح لتسيير الحياة. وآنه یمکن التوفیق بينه وبين العلمانیه. وآنه لیس قوة 
رجعیه على ما یشاع. كما یمکنه التعاطي مع حضارة الغرب '. 

وبع مجيء حزب العدالة في مقتصف الاستينيات كوريث للحزب الديمقراطى التق حولة تور 
التوجهات الاسلامية وصوتوا له في الانتخابات حتى حصل على الاغلبية عام ۰1965 وكان نجم 
الدين آربکان عضوا في هذا الحزب حتى عام 1969ء وكان يعبر هو وآنصاره عن تيار إسلامي 
معتدل داخله» وآدی وصوله عام 1968 إلى فرع اتحاد غرف التجارة والصناعة والبورصة إلى 
فزع العلمانیین وقد ضغط الجناح الاسلامي داخل حزب العداله على رئيس الحزب سليمان 
ديميريل لاتخاذ خطوات أكثر للاقتراب من الاسلام لكنها لم تفلح» وقد رفض ديميريل ترشيح 
أربكان على قوائم الحزب في انتخابات عام 1969 وهنا ترشح أربكان مستقلا في محافظة 
قونية ونجح ومعه سبعة وعشرون نائيا يعبرون عن التيار الإسلامي في ذلك الوقتء وهؤلاء 


مثلوا أضخم تجمع للمستقلين عرفته الانتخابات التركية"!. 

6. تأسس حزب "النظام الوطني" في ینایر/کانون الثاني عام 1970 معبرا عن ظهور ما عرف 
باسم "اللي جوروش" آي الفکر الوطني الذي يعبر عن تيار مستقل وجدید في السياسة 
الترکیة"۱. وقد عبر برنامج هذا الحزب عن مزاج ديتي واضی فهو يريد إلغاء الربا وتفيين نظام 
الضرائب والقروض وهاجم الاسونیه والشیوعیه والالحاد» لکنه آغلق في مایو/ایار عام 1971 
بنهمه معاداة العلمانبه. 
بيد أن حركة الملي جوروش (الفکر الحر) عادت لتؤسس حزبا جدیدا في أكتوبر/تشرين الأول 
2 بعد عاصفه انقلاب مارس/آذار ۰1971 باسم "حزب السلامه الوطني"» ودخل الحزب 
الانتخابات في آکتوبر/تشرین الأول 1973 وحصل على 48 مقعدا لیصبح القوة السياسية 
الثالثة في البلاد. ودخل في انتلاف مع حزب الشعب الجمهوري العلماني الكمالي عاح ۱974 
وآصبح آربکان نائب رئيس الوزراء في حالة فريدة من نوعها. إذ للمرة الاولی یشکل 
الاسلامیون والعلمانیون معا حکومه واحدة على قاعدة احترام الدولة للمعنویات وا لاأخلاق وعدم 
معاداة الدين من جانب العلمانیین» وعلی قاعدة أن الاسلامیین جزء من الحياة السياسية 
ویجب استیعابهم کفصیل وطني داخل الجمهوریه. 
آصبح الاسلامیون إذن جزءا من بنية النظام السياسي وتجاوز تأثير الاسلامیین الفضاء 
الاجتماعي والفردي إلى قلب الظاهرة السياسية. ودخل حزب السلامة الوطني في ائتلاف 
مرتبن بعد ذلك مع حزب العدالة عام 1975وعام ۰1977 ویبدو أن ائتلافه مع حزب الشعب صرف 
جرا من قاعنته التصويتية عنه ولکته ظل جرا مهما في الحياة السياسية التركية. وتضمن 
برنامج الحزب الدعوة لسوق اسلامیه مشترکه وعمله اسلامیه واحدة وقوة عسکریه تدافع عن 
العالم الاسلامي وآمم متحدة للأقطار الاسلامیه. ومرة آخری تعرض الحزب للاغلاق بسبب 
"انتهاکه العلمانیه" وقد حدث ذلك مع انقلاب سبتمبر/آیلول عام '1980. 

7 عقب عودة الحياة السياسية والحزبية بعد. رجوغ العسکر لتکناتهم تأسس حزب الرفاه في 19 
یولیواتموز ۰1983 وهو نفس العام الذي أسس فيه تورغوت آوزال حزب "الوطن الام" والذي 
حکم البلاد حتی عام ۰۱989 وهنا تجدر الاشارة إلى آن الوطن الام كان عبارة عن ائتلاف من 
عدة قوی آبرزها التیار الاسلامي ویمتلهم في ذلك الوقت محمد جندز. وينتمي تورغوت آوزال 
إلى التيار الاسلامي حیث سبق له أن ترشح على قوائم حزب السلامة الوطني عام 1977 


بمنطقة أزمير ولكنه لم يوفق. 

ومن المفيد معرفة أن تأثیر الطريقة النقشبندية ظل عمیقا في الحياة السياسية التركية, فعلی 
سبيل المثال حث الشيخ محمد زاهد كتكوء وهو أحد أعلام الطريقة» العديد من الاسلامیین على 
تأسيس أحزاب إسحلامية ومنهم نجم الدين أربكان الذي استشار الشیخ في تأسیس الرفاه فأذن 
له. وهنا يشار إلى آنه يكاد لا يوجد سياسي إسلامي تركي إلا وله شيخ وطريقة لكنه لا يعلن عن 
ذلك17. 

وعقب تصدع حزب "الوطن الآم" عام 1991 وخروج التيار الاسلامي منه عام 1992 بداً 
الصعود السياسي للرفاه: فقد كان الوطن الأم الجسر الذي عبر عليه الرفاه ليصل رئيسه إلى 
رئاسه الوزراء متحالفا مع حزب علماني هو "الطريق المستقيم" في يونيو/حزيران عام ۰1996 
واستطاع الرفاه أن یکتسح بلدیات الدن الكبرى في الانتخابات المحلية التي جرت عام 1994ء 
وحصل على الرکز الأول في الانتخابات النيابية التي جرت عام 1995 حاصدا سنة ملایین صوت» 
وشکل الحكومة مع حزب الطریق المستقيم وقد نالت هذه الحكومة ثقة البرلان في 8 یونیو/حزیران 
6 لکن هذه الحكومة لم تعمّر طویلا» إذ تدخل الجیش متحالفا مع الأحزاب العلمانية لیرغم 
آربکان على مغادرة النصب الرفیع قبل أن یکمل عامه الأول وقدم بالفعل استقالته في یونیو/ 
حزیران عام 1997. 

وقدم الدعي العام طلبا بإغلاق الحزب وتم الاغلاق بالفعل في 16 ینایر/کانون الثاني ۱998 
فیما عرف باسم "انقلاب ما بعد الحداثة" آو "الانقلاب اللطیف" الذي استخدم فيه الجیش 
مؤسسات مجلس الأمن القومي والادعاء العام التركي والمحكمة الدستورية العلیا بدلا من التدخل 
العسكري الباشر. 

وانتهی الوجود القانوني للحزب بعد نشر قرار المحكمة الدستورية العلیا قرار الاغلاق في 
الجريدة الرسمية في 22 فبرایر/شباط ۰1998 وبدا آن آربکان پستعد لتأسيس حزب جدید كما 
حدث مع الاحزاپ السابقه لفكرة اللي جوروش. بيد آن تحولات جديدة كانت الظاهرة الإسلامية 
في ترکیا ق عرفتها طوال عقد التسعینیات جعلتها تسلك مسلکا مختلفا عما كان یتوقعه آربکان 
وهي التي قادت إلى بروز حزب العدالة والتنمية الذي يحكم ترکیا الیوم0. 
ثانيا: الاسلامیون في الرکز.. حالة العدالة والتنمية 
1. تسبق الدولة في الحالة التركية الدین بخطوة!2. وهذا تقلید عمیق في الحياة التركية منذ اعتنق 


الترك الاسلام: وظل.هذا التقليد معمولا به قي ظل الدولة العثماتية ولا يزال حتى الیوم؛ وهتا 
يمكن القول بآن جيل الشباب الجديد من الحركة الإسلامية في تركيا من أمثال رجب طيب 
آردوغان وعبد الله غول وبولنت أرينغ وعبد اللطيف شنر وغیرهم. آیقنوا آنه لا بد من إدراك 
جديد مختلف عن ذلك الذي تطرحه حركة اللي جوروش. فالجيل الذي يمثله هؤلاء الشباب هم 
الجيل اککالت قي السك الاسلاسية التركة؛ وهم بعبرون عما يطلق عليه اسلا آکدتی* 
بمعنی آنهم لا يودون فرض قواعد الاسلام من آعلی وإنما يقفون في نفس النقطة التي 
يجاورهم فيها آخرون: وآن هؤلاء الآخرون متساوون معهم» ومن ثم فان تقاليد التفاوض 
والحوار والوصول للحلول الوسط هي التي يمكن أن تكون سبيلا للحكم وليس استخدام آدوات 
الفرض والهيمنة من أعلىء فهؤلاء لا يريدون آن يكونوا كمالية جديدة في ثوب إسلامي”. آدرك 
الجيل الجديد الذي تكونت لديه خبرة واقعية بالسياسة وعالمها من خلال ممارسه السلطة على 
مستوى البلديات آنهم قد استوى عودهم ونضج وعيهم وخبرتهم وآن طريق أربكان الذي 
يحاول أن يجعل من الدين قوة فوق الدولة وأمامها خلافا للتقاليد التركية لن يصل بمشروعهم 
إلى منتهاه المأمول. 

. تبني مؤستسى حرّب. الحدالة والتتمية ما أظلقوا .عليه "الديمقزاطية اتحافظة" وهي نظام 
سياسي واجتماعي توفيقي تنسجم فيه الحدانه والتراث من جانب والقيم الانسانیه والعقلانية 
من جانب تان. فهي تقبل الجديد ولا ترفض القديم والمحلي وتحترم الآخر وتؤمن بخصوصية 
الذات وترفض الخطاب السياسي القائم على الثنائيات التي تفرض رؤية سياسية أو عرقية أو 
أيديولوجية أو دينية واحدة تلغي ما سواهاء وتؤكد على أن الدولة يجب أن يتوقف دورها عند 
تسيير الأمور من خلال الحد من التناقض عبر التوفيق بين مختلف الاتجاهات بتحقيق التفاعل 
الايجابي في المجتمع بما يساهم في إيجاد بيئة يتعايش فيها الجميع دون استقطاب أو 
استتخار. وتتعدى آهداف ديمقراطية الحزب من الانتحايات ونزذاهتها عالبرلانات وقدسيتها إلى 
تنشيط دور المجتمع المدني واحترام الحريات وضمان الحق في الاختلاف والمشاركة: وتوزيع 
واستقلال اسلطات» رهي ادى العامة الديمقراطية المحافظة والتى يسعى الح إلى 
تحقیقها فى الصاة السياسية التركرة. 

ويهدف مشروع الحزب إلى تخفيف الهواجس التي يثيرها صعود الاحزاب الإسلامية من خلال 
التاکید على آن الحزب ليس قوة سياسية للتعبير عن هويات ثقافية مكبوتة تتعارض مع طبيعة 


النظام القائم في الدوله. ولكنه يسعى للتوفيق بين طبيعة هذا النظام وتلك الطاقات دون 
تصادم بين الاتحاهين طالما تهات البنية الداخلية لذلك ورضي الفاعلون الأساسيون في هذا 
النظام عن نتائج التموذج الذي یمه حزب العدالة والتئميةة2. 

وحينما سئل اثنان من قادة الحزب وهما عبد الله غول وعبد اللطيف شنر عن الجديد في 
حركتهم قالا: لن تتمحور حركتنا حول المشباعر والخقائة الدينية وإخما على الاسسی الديمقراطة 
والشفافية والحوار والتعاون» وآن الحركة سوف تعتمد أسلوب العمل الجماعي وليست علاقة 
الطاعه والتبعية للزعيم» وسوف تهتم بقضايا الناس اليومية مثل البطالة وعدالة توزيع الدروة 
وإصلاح نظام التعليم وإصلاح الخدمات» وتركز على المشترك بين كل القوى السياسية 
والاجتماعية وليس على الاستقطاب وتعميق النزاعات. ولن تهدد النظام القائم وستتجنب 
الراديكالية في السیاسات. وعن مشكلة الحجاب قالا إن الحركة ستحلها في سياق حق الراة 
الإنساني في الاختيارء ولن تعارض الحركة الكمالية ولكن ستسعى لتحقيق الجزء النهضوي 
فیها 2 

3. ویمکن القول في محاوله فهم ظاهرة العدالة والتنمیه في السياسة التركية وعلاقتها بالاسلام أن 
آربکان كان يضع الاسلام آمامه وهو یخوض صراعه مع العلمانية الاستتصالية في تركياء 
بینما قرر آردوغان أن یضعه في قلبه وهو یخوض هذا الصراع آیضا. وأردوغان حریص على 
تبني مفهوم الحزب السياسي ویرفض أن یکون الحزب إسلاميا لان الحزب الاسلامي-بحسب 
اعنفاده- في دولة آ غلبیتها مسلمه یکون قوة انقسام في الجتمع بینما الدین هو فوة توحید. 
وفي التقالید الترکیه پلاحظ تمییز بين الدين والسپاسه ولیس فصلا بينهماء فالدین -کما قال 
آردوغان نفسه- هو شيء مهم بالنسبة لي على الستوی الفردي بل هو آهم شيء لکنه لن 
بكرن كذاك في الفضاء العام الاجتتامی والسیاسی حيث يجب أن تقتافس البرامج والأفكار 
والخططء ويكون الاختيار بينها والتصويت عليها عبر العملية الدیمقراطیه. 
ومن خلال دراسة الثقافة التركية يتضح آنها ذات طابع عمليء ومن ثم فان روّی حزب العدالة 
والتنمية عبرت آکثر عن الثقافة التركية في هذا الخصوص. فاربکان على سبيل المثال وجيل 
الشيوح الذين معه كانوا يغلبون الشريعة والالتزام بالطابع الإسلامي لطبع المجتمع التركي 
العلماني به من خلال رؤية روحها إحيائي بامتياز متاثرا في هذا بالحركات الاحیانیه في 
العالم العربي» وهي حركات يتقدمها الدين وتغلب الشريعة في عملية التغيير التي تسعى إليهء 


قهي حركات ذات طابع شمولي يخلب عليها مفهوم التغيير الشامل, ا3 لا بد من مجود الدوئة 
حتى يمكن تطبيق الاساتم وهنا هو تفكير الجيل الثاني من الحركة الإسلامية التركية”2..هذه 
الافکار "لاربکانیه" جعلت النظام العلماني يضعها في موضع الريبة والخوف والحذر 
ويحاول حصارها والانقلاب عليها. 
آما جيل آردوغان وعبد الله غول فإنهم يرون أن الواقع القائم يحتاج لقدر من التكيف والتوافق 
والعمل على اصلاحه. ولذا استطاع العدالة والتنمية أن يغالب العسكر وينازعهم عبر تبنيه 
لاستراتيجية دخول الاتحاد الأوروبي وتبنيه لاستراتيجية إصلاح اقتصادي قريبة من الليبرالية 
الجديدة ذات الطابع الغربي والتي تتکیف: يقوة مع مطالب صندوق التق الدولي والمؤسسات 
الدولية الغربية. 
إذن نحن آمام تعبير قديم ذي طابع إحيائي (آربکان)» وتعبير جديد ذي طابع اصلاحي 
(آردوغان). ونظرا للطبيعة الإمبراطورية للدولة العثمانية والتي ورثتها الدولة الترکیة» فإن صيغة 
العلمانية الصلبة التي تبنتها الجمهورية مع "أتاتورك" لم يقدر لها النجاح: وصيغة الاحیاء 
المقاطع الحاد النازع للتغيير الشامل الذي تبناه "آربکان" لم يقدر لها الاستمرار. ولان 
التقاليد التي أطلق عليها العدالة والتنمية "الديمقراطية المحافظة" وهي بطبیعتها تقوم على 
التوفيق والحوار وعدم الصدام فهي أكثر اقترابا من الروح العتمانیه. ومن ثم آصبح المشهد 
التركي بإزاء صدر أعظم جديد يسعى لتأسيس ما يمكن تسميته "الجمهورية الثالثة" التي 
تعيد الدولة التركية لطبيعتها كدولة ديمقراطية وإسلامية وحديثة في نفس الوقت متحررة من 
یمد العسک والدوروتراطية وملتزمة بادارة ذات كفاءة وات ات25 

4. وقد شاسس النظام السياسي التركي على القبول بأهزاب الوسط .في اليمين واليسار معاء أي 
يمين الوسط ويسار الوسطء بحيث يكون هناك حزبان كبيران أحدهما في الحكم والآخر في 
المعارضة. بيد آن دخول الاحزاب الصغيرة على الخط وعدم قدرة أحزاب الوسط سواء في 
اليمين واليسار على آن تعطي معنى للحياة السياسية أو تحقق الاستقرار» من هنا فإنه وعقب 
انقلاب عام 1980 افتقدت الحياة السياسية لحزب يمثل المركز سواء في اليمين واليسار وجاء 
حزب الرفاه ليحاول ذلك. بيد أن طبيعة النظام أسست على غير مقاسه»ء ومن هنا فان تأسيس 
العدالة والتنمية عام 2001 وحصوله في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2002 على %34 من 
الاصوات وتبنيه لأيديولوجية ديمقراطية محافظة جعلته يبدو متواصلا آيضا مع الخط 


السياسي للحزب الدیموقراطی في الخمسينيات ولحزب العداله في الستينيات والسبعينيات 
وللوطن الام في الثمانينيات ومن ثم قدر له الاستمرارء وكل هذه الاحزاب بدرجة ما هي 
"ديمقراطية محافظة". أي آنها تحترم الاسلام كهوية للدولة وترفض العلمانية الاستتصالية 
وتحاول أن تدعو لعلمانية متسامحة كما في الغرب. وإذا كان تورغوت آوزال أسس الجمهورية 
الثانية فإن رجب طيب آردوغان يؤسس للجمهورية الثالذة'. 

. يعبر خزب العدالة والتنمية عن طموحات وآمال قطاع عریض من آیناء الطبقة الوسطى في 
تركياء الذین نجح الحزب في الارتقاء بمعيشتهم. كما آولی الحزب اهتماما خاصا بالراة 
والشباب. وفي العرکه التي دارت بين حزب العداله والتنمیه وحزب الشعب الذي يقوده دینیز 
بایکال والتي وقف فیها الجیش إلى جانب حزب الشعب وهدد بالتدخل وقف اتحاد الغرف 
والبورصات الترکیه(1088) والتوسیاد "(۲151۸0) - وهو آکبر تجمع لرجال الاعمال 
العلمانیین - إلى جانب العدالة والتنمية في مواجهة تدخل الجیش لاول مرة والسبب في ذلك 
يعوب إلى حالة انتعاش الأوضاع الاقتصادية لترکیا وزيادة الأرباح التي جنتها تلك المؤوسسات 
في فترة حکم العدالة والتنمية اکثر من ثلاث مرات وهو ما جعلهم یقفون إلى جانبه ویدعمونه 
في مواجهة الجیش ". 

. على الستوی الاقتصادي استطاع حزب العدالة والتنمية أن يحقق انجازات اقتصادية مهمة 
مما انعکس إيجابيا على الاقتصاد الترکي حتی آصبح يتبواً المكانة السادسه عشر عالیا 
وزاك تدفق الاستثمارات الخارجية. وارتقعت معدلات الثمى. كما ارتقع متوسط الدخل الستو 
للفرد. وحقق الحزب تقدما على مستوى تقليل النزعة العسكرية في النظام السياسي التركي 
خاصة فيما يتصل بمجلس الامن القومي. كما آعطی الأكراد والآقليات مساحة كبيرة من 
التعبير عن أنفسهم خاصة الحق في استخدام لغتهم المحلية في التعليم والاعلام» وحسن 
أحوال حقوق الانسان وبداً مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي» وحسن علاقته بدول 
الجوار العربي والاسلامي, وقدمت ترکیا نفسها باعتبارها لاعبا إقليميا مهما في النطقة 
ولیست مجرد جسر أو ملحق تابع للسیاسات الغربیه". 

واستطاع الحزب أن یحقق انجازا في انتخابات 22 بولیو/تموز 2007 بحصوله على نسبة ۷,47 
آي آن نسبة تأييده اتسعت بشکل لم يحدث في الحياة السياسية الترکیه منذ خمسين عاما 
وصار له 340 مقعدا في البرلان بینما حصل حزب الشعب على 112 مقعدا فقط وحصل حزب 


الحركة القومية على 70 مقعدا وحصل المستقلون الاکراد على 24 مقعدا» وشكل الحزب الحكومة 
وحده وهو ما يعني الحفاظ على استمرار الاستقرار الذي حققه لتركيا منذ جاء إلى السلطة 
والتي لم تنعم به منذ عام 1980. ثم استطاع أن ينجز معركة انتخاب عبد الله غول رئیسا للبلاد 
ليكون الرئيس التركي الآول غير العلماني في عهد الجمهورية. واستطاع أن يفلت عام 2008 
من دعوى حله والتي كان قدمها المدعي العام التركي مطلع عام 2007 بسبب تعديل دستوري 
قام به الحزب يضمن للفتيات الأتراك الحق في تعليم متكافئ ومتساو واكتفى حكم المحكمة 
الدستورية العليا بحرمانه من نصف مخصصات الدعم التي توجه له من الدوله. 

7. حزب العدالة والتنمية يملك الآن أغلبية في البرلان ويحكم وحده بدون حاجة إلى ائتلاف: 
ورئيس الدولة التركية عبد الله غول من آعضانه» ولا يزال لدى الحزب آهداف كثيرة لم تتحقق 
من آبرزها استكمال ما بدأه لتأسیس "الجمهورية الثالثة". وما یستلزمها من "دستور جديد 
ك 
غير أنه يمكن القول بشيء من الوثوق والاطمئنان إن حقائق التطور السياسي في تركيا تتجه 

لصالح دولة ديمقراطية تحترم الإسلام والمتدينين ولا تتصادم مع العلمانية وإنما تهذبها وتروضها 

لتكون أكثر إنسانية وتجاوبا مع حقائق العصر وموازين القوى على الأرض. 

مصادر الدراسه 

1. المادة الثانية من الدستور التركي ينص القانون على علمانية الدولة حيث يصف الجمهورية 
التركية بأنها ديمقراطية علمانية اجتماعية وأنها تحكم بالقانون وتعبر عن مفاهيم العدالة 
والسلام العام والتضامن القومي والعداله وتحترم حقوق الانسان وتدين بالولاء للقومية 
الأتاتوركية» وفي المادة الرابعة والعشرین التي أشارت لحرية المعتقد والتفكير الديني أشارت 
إلى آن التعليم الديني سيكون اجباریا حتى التعليم الثانوي وسيكون تحت رقابة الدولة 
وسيطرتها وانتهت بالإشارة إلى أنه يستحيل تطبيق القواعد الدينية ولو جزئيا في كيان الدولة 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني ولا يجوز لآي كان إطلاقا إساءة استخدام 
المشاعر الدينية وقيمها المقدسة بغرض تحقيق مارب سلطوية أو سياسية أو مصلحة شخصية 
وراجع: 6,10 .م (The Constitution of the Republic of Turkey Ankara: 1995, 2 print)‏ 
وراجع آیضا بالعربية الكتاب الوئائقی. تركيا 2002روكالة تورك خبر لرء تركيا: 2002)» صفحةء 
4 وسوف يلاحظ المدقق أن الدستور التركي يتعرض دائما للتعديلات كما هو مشار إليه في 


النسحة الانكليزية: كما أن التعديلات المتصلة بحقوق الإنسان والعريات المقرزة فى العاهدة 
الاوروبیه لحقوق الإنسان تتوالي ومن ذلك تقييد حظر الاحزاب السياسية وحق استخدام 
المواطنين للهجات متباينة وتوسيع حرية الاعتقاد والتفكير وغيرها. 
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6. في عام 1921 صدر قانون التشكيلات الأساسية متضمنا 24 مادة أضيفت إلى القانون 
الأساسي الذي كان السلطان عبد الحميد آصدره عام 1876ء وتشير المصادر التي آرخت لتلك 
الفترة إلى أن الإجراءات التي اتخذها "كمال أتاتورك" الذي أصبح يوصف بالغازي كانت نتم 
في أجواء دينية وكانت هناك معارضة قوية لفصل الخلافة عن السلطنة ومعارضة لإلغاء 
الخلافه کذلك» ودستور 1924 كان يتضمن 105 مادة» ويمكن مراجعة كل تلك التفصيلات في 
الکتاب الهم: الصفصافي آحمد المرسبيء التطور الديموقراطي في ترکیا الحديثة واللغاصرة, 
الجزء الاول» حرب الاستقلال وا لجمهورية الاولی 1960-1918 لقاهرة: مركز الدراسات الشرقية, 
4 ص 46 وما بعدها» ص 88 وما بعدهاء ومن المثير للدهشة أن آناتورك كانت لدیه کل تلك 
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التركية ربيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 1998)» ص 117-112. 

كانت الليرة التركية قبل محىء» العدالة والتتمية آمامها ستة أصغار أي مليون وكان ذلك يريك 
الاقتصاد فعمل العرالة والتنمية على خذف السستة أصفار لتكون ليرة واحدة وهو ما أعطى 
نوعا من الراحه في التعامل مع النقود التركية وفتح بابا لانطلاق الاقتصاد التركي نحو التقدم» 
وللتفاصيل يمكن مراجعة عبد الحليم غزاليء الاسلامیون الجدد والعلمانية الأصولية في تركيا 
ظلال الثورة الصامتة: القاهرة: مكتبة الشروق الدولیه. ۰2007 ط1» ص ۰8۱ ویسعی الحزب إلى 
أن بحعل من متوسيط الذخل السنوى الا اك عشيرة الا دولا 

حسنت تركيا علاقتها مع سوريا وإيران ودول الخليج العربي ومصر والسودان» وأصبحت 
أحد المدافعين الكبار عن القضية الفاسطينية يما فى ذلك وصف مق الشيخ أحمد. باسح 
والدكتور عبد العزيز الرنتيسي بانه إرهاب دوله». وما حدث في موقفها الواضح إلى جانب 
الفلسطينيين بما في ذلك إعلان آردوغان آمام البرلمان التركي آنهم آحفاد العثمانيين الذين 
حموا الیهود» ثم الانسحاب من موّتمر دافوس أوائّل 2009 ومواجهة شيمون بيريز ووصف 
الإسرائيليين بانهم قتلة الاطفال... كل ذلك يشير إلى أن تركيا أصبحت لا عبا قويا ومهما في 
النطفه. 

.Metin Heber, .م‎ 5-6 





تصوير 
أحمد ياسين 
نویثر 
0 1 )6 


المؤسسة العلمانية وا لاسلام في تركيا 
أديب عساف بكر أوغلو ' 


نتمیز العلمانية التركية بنوع من الالتباس: فهي من جهه تجربه تطمح إلى ازاله الرموز الدينية 
من المجال العام وخاصة في مجالات التعليم» والحكومة: والبيروقراطية والعسكرية؛ ومن جهه تانیه 
تعطي الاولویه لأنموذج من الاسلام السني مقبول لديها. وهذا الالتباس ينبع في الحقيقة من 
صيرورة بناء الآمة التركية الحدیثه. حيث تأسست جمهورية تركيا على آنقاض الإمبراطورية 
الحثمانية وليس على أساس التراكم التاروخي والحضاري يرات هذه :الامبراطورية. 
حراس الموؤسسة العلمانية وعصر ما بعد 2002 

رای مؤسسو تركيا آن الاسلام عقبة أساسية آمام التقدم» وآن آول مهمة تواجههم هي 
الحيلولة دون تأثير الاسلام على الجماهیر» حيث كان يعتقد كمال آناتورك ورفاقه آن الإسلام لا 
ينبغي أن يترك لسبيله بل لا بد من أن تتم السيطرة علیه. كما كانوا يعتقدون آن إسلاما متوافقا 
مع الحداثة من شأنه أن يكون مفيدا! ليناء ترکیا الحديية. 

ولذلك فقد تبنوا "خطابا مزدوجا"» دون التخلي عن مبداً العلمانیة/القومیة. واختاروا آنموذجا 
مرضيا لهم "لاسلام كشريك". معتقدين آنه من خلال هذا النموذج تتم السيطرة على تآثير الدين 
على الشعب التركي, وإضفاء الشرعية على الهوية الوطنية الجديدة. وساعد ذلك إلى حد ما في 
مل الفا غ الريحى التاچم عن الغاء السلطنة والحلاقة واعتيان النجدية اللاتينية مقر القباسن 
لحري 

كما نجحت إستراتيجية الخطاب المزدوج هذه في تشكيل الخطاب السياسي التركي عامة: 
وفي واستراتيجيات آحزاب یمین الوسط. كلاعبين ضمن الحدود التي رسمتها نخب الدولة القومية. 

وقد تبنت النخب الحاكمة هذا الخطاب المزدوج لتلعب على ورقه الدين سعيا للحصول على 
دعم قسعبی» وبهذه الطريقة: وجد الاساام قذاة تمع من خلالها إلى حه ما في دغدغة مشاعر 
الجمهور ومنع التطرف الاسلامي. 

ومع ذلك. فمن الصحیح آیضا القول بأن هذه الإستراتيجية تجاهلت قوة ودينامية الاسلام في 
إقامة العلاقات الاجتماعية» والخپارات السياسية:وخطاب الهوية بين الجماهیر. وفشات قى منع 
التحولات الجوهرية -وليس بالضرورة من خلال العلمنه- التي حدثت في الجتمع خلال عملية 


التحديث. وهي إلى جانب ذلك لم تدرك إمكانية وجود ثقافة مشتركة من شأنها آن تخلق نوعا من 
التزاوج بين ما هو حديث وما هو تقليدي. 
حراس الؤمشبة العلمانیة 

فشلت إستراتيحية النخبة فى الدولة الکمالیة خصوصا عقي انتفالها الى سياسة التعددية 
الحزبية. وخلافا لتوقعات هذه النخبة لم تفقد بعض أشكال التدين - التي يصفون أصحابها 
بالمبتدعة - تأثيرها في الجتمع» بل وجدت قنوات خصبة وبصورة لا يمكن السيطرة عليها للتعبير 
عن نفسها في الفضاءت العامه. 

وبالرغم من أن نخب الدولة هم من بدءوا الانتقال إلى الديمقراطية عام ۰۱946 فإن ما كان يدور 
بخلدهم هو إيجاد شكل من السياسات التعددية الحزبية يجمع عليها بعض المواطنين "الأذكياء 
والمتنورين والعلمانيين": بعيدا عن المصالح الضيقة القصيرة ويقررون ما هو أفضل للشعب. 
وخلال حقبة هيمنة الحزب الواحد (حزب الشعب الجمهوري). اضطلعت الجمعية الوطنية التركية 
الكبرى إلى جانب الرئاسه بهذه المهمة. 

وفي وقت لاحق - وبالرغم من التعددية الحزبية واتخاذ النخب سياسيات جديدة ضيقه 
المصالح تلبية لمطالب دوائرهم الانتخابية واتخاذهم قرارات "غير معقولة" وغير مسووله في 
تصورات نخب الدوله- فقد خسر حزب الشعب الجمهوري موقعه باعتباره "النواة المركزية للدوله"» 
بينما أصبحت رئاسة الجمهورية والجيش والبيروقراطية ساحات جديدة للسلطة. وبعبارة آخری» 
حماة للدولة. 

في الوقت نقسه اصیحت النقبة البيروقراطية منقسمة على تفسها لان جيل الأذاء - خاصة 
أبناء. الشینین الأتراك - ارتقوا في المنلم التعليمي والوظيفي وأصيكوا رقا مهما في الطبقة 
المتوسطة والمهنيين والتكنوقراط. 

وبصفه عامة يمكن القول بان نخب الدوله الحاكمة وقبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى 
السلطة عام 2002 كانت لا تحبذ النهج الديمقراطي لانه يحمل بعض المطالب الشعبية ذات الصبغة 
الإسلامية والتي تتعارض مع القيم الجمهورية حسب اعتقادهم. 
عصر ما بعد 2002: الحفية الجديدة؟ 

شهدت انتخابات تركيا لعام 2002 تحولا جذريا في المشهد السياسيء وذلك لآن الاحزاب 
السياسية التي تقنگل الحكومة فقدت معظم التابيد. الشعبي: وقد استفاد حزب العدالة والقتمية 


من ذلك ودون أن يحتاج إلى عقد آول مؤتمر له آو تقديم عرض تفصيلي لبرنامجه السياسي الذي 
حصل على أغلبية برلمانية لم يسبق لها مثيل في تاريخ تركيا الحدیث. إذ فاز ب %47 من أصوات 
الناخبین. 

ومع ذلك» سیکون من الخطا تقییم نجاح حزب العداله والتنمیه من خلال شخصية رجب طیب 
آردوغان القيادية أو غیرها من العوامل الظرفية فقطء وانما ينبغي تقييم هذا الحزب وفهمه من 
خلال التحول البنيوي وا لايديولوجي الجاري في الواقع السياسي الترکي. 

لقد آدت آیدیولوجیه المؤوسسة العلمانية وهیکلتها البنيوية إلى حصول بعض التمییز السياسي 
والثقافي والاقتصادي. ولذلك صوت الناخبون لصالح حزب العدالة والتنمیه آساسا. لسببین 
رئیسیین: آولهما: حل مشکلات الحقوق والحریات التراکمة» وثانیهما: تحقیق التنمیه الاقتصادية 
مع توزيع عادل للثروة. 

ومنذ ذلك الحينء یعتمل فى قلي السياسة التركية صراع دين محاولات حزب الغذالة والتتمية 
توسيع رقعة الحدود المرسومة له من قبل نخب الدولة وبين المقاومة البيروقراطية العسكرية والمدنية 
هبد أشداف هذا الحزب: 

وعقب فوز حزب العداله والتنمية في الانتخابات اللاحفه التي جرت في يوليو/تموز 2007: 
یمکن للمرء القول بأن بيروقراظية اكدنية-العسكرية العلمانية قد خسرت العركة 

الآ أن القاء نظرة فاحصة على الشهد التركي تظهر لنا آن الدولة ومیولها العلمانية لا تزال 
العامل الرئیس في تحديد دور الجمهور وکذا في الاستخدام السياسي للاسلام. فکلما حاول 
حزب العدالة والتنمية تجاوز الحدود. کاطلاق حرية ارتداء الحجاب أو ازالة الحواجز آمام 
خريجي مدرسة الامام حاطب لدخول آي قسم من آقسام الجامعات. إلا ومورست علیهم الوصایه 
العلمانیة بعنف وآعیدوا إلى العمل وفق الخطوط الحمراء. 

وفي واقع الامر. فإن حزب العداله والتنمية لم يكن حریصا بشدة على عبور هذه الخطوط 
الحرمه» وکان ذلك هو الدرس الذي تعلمته فيادة الحزب مستفيدة من تجربه حزب الرفاه التي 
ملخصها: "كن لطیفا مغ المؤسسة العلمانية في حال عدم تعاونها وتجنب الاصطدام معها ما 
آمکن" 

ومع ذلك فقد تم ترشيج عبد الله غول - آلرجل الثاني في حزب العدالة والتتمية - لانتحابات 
مايو/آيار 2007 الرئّاسية: وبذلك وصل التوتر ذروته بين المؤسسة العلمانية وحزب العدالة والتنمية, 


ولم تتقبل مخيلة الاوصیاء على الشأن التركي صورة لشخص بعادات إسلامية وزوجة ترتدي 
الحجاب أن يكون هو الرئيس وزوجته السيدة الاولی في القصر الرئاسي لتركيا. ففي البداية 
أعرب ممثلو المؤسسة العلمانية صراحة عن قلقهم من ترشيح غول لهذا المنصب الحساسء وأعلن 
رئيس الأركان التركية العامة ياشار بويوكانيت في 12 أبريل/نيسان 2007 بأن الرئيس الجديد 
"يجب أن يلتزم بالمبادئ الأساسية للجمهورية والمثل. الغلیا للدولة العلمانية والديمقراطية قول 
وفعلا" مشيرا ضمنا إلى الأجندة الإسلامية الخفية لحزب العدالة والتنمية. وفي الیوم التالي آعلن 
الرئیس السابق آحمد نجدت سیزار بأن النظام العلماني في ترکیا "یواجه خطرا لم یسبق له مثيل 
منذ تأسيس الجمهوریه". ومرة آخری - وبعد يومين فقط من تصریحات بویوکانیت - بدآت 
مظاهرات عامه في الدن الکبری حيث تجمع منات الالاف من العلمانیین لیعربوا عن تخوفهم من 
تریح غول. 

وآصدرت القوات المسلحة التركية بیانا آعربت فيه عن عدم ارتیاحها "لهذه الاضطرابات" 
وقي متتصف ليلة 27 نیسان/ابریل نشرت بیانا على موقعها على شبكة الانترنت, والذي يطلق عليه 
شعبیا "المذكرة الالکترونیة" حذرت فيه من أن "بعض الأوساط" تحاول تعکیر صفو "القیم 
الاساسية للجمهورية الترکیة. وخصوصا العلمانیة"» و"تحولها إلى تحد صریح ضد الدولة 
واستغلال للمشاعر الديتية القدسة لشعيناء محاولة لاخفاء الاهداف الحقيقية تحت سنتار الدين". 
واکد الجيش - الذي قاد ثلاثة انقلابات في 1960 و۰1971 و1980 وتدخل بشكل غير مباشر في عام 
7 للاطاحة بحكومة نجم الدين أربكان -. على تصميمه الحفاظ على العلمانية» وأعلن آنه 
"سيدلي برآيه بكل وضوح فيما يجري» وسيعمل علنا وبوضوح كلما كان ذلك ضروريا للتعامل مع 
الستجدات". 

وأخيرا: رقضبت الحکيه السستووية رئاسة عبد. الله غول» ويذلك دها حزب الساله والتشه 
لانتخابات آجریت في 22 يوليو/تموز 2007 حيث كانت القضية الکبری هي ما إذا كان الرجل ذو 
التاريخ الإسلامي والمتروج من محهية يمكنه شخل متصب الرئاسة آم ل؟ وقي نهاية اكطاف 
ارتفعت آصوات حزب العدالة والتنمية من 34.2 إلى 46.5 في المائة. وفي البرلمان الجديدء تم 
انتخاب عبد الله غول رئيسا جديدا لتركيا مع دعم حزب الحركة القومية. 

ومنذ ذلك الحين ظهر إلى السطح حدثان رئيسان قيما يتهلق بالعلماتية: والمحكمة الدستورية 
المعنية بكل من هذه الحالات التي ذكرناهاء آولهما الهيمنة على البرلان للتصویت على إجراء 


التعديل الدستوري بخصوص حرية الحجاب في الجامعاتء وثانيهما قرار المحكمة بشان قضية 
إغلاق حزب العدالة والتنمية. وبعدها صرح آردوغان آثناء زيارة له إلى إسبانيا في 15 يناي ر/كانون 
الثاني 2008 قائلا: "... ولنفترض أن الحجاب هو رمز سياسي فهل يمكن اعتباره رمزا للجريمة؟ 
كيف يمكن حظر الرموز؟", بعد هذا التصريح أعلن حزب العمل القومي الذي يمتلك 71 مقعدا في 
البرلان آنه سوف يؤيد حزب العدالة والتنمية إذا ما تم التصويت على مشروع قانون أو اقتراح 
يقضي بتعديل الدستور لجعل الحجاب ضمن الحريات الشخصية: ومع دلك. فإن التعديل 
الدستوري الذي آقر بأغلبية كبيرة في البرلان. تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية من قبل حزب 
الشعب الجمهوري وتم نقضه. وكانت هذه المحاولة موضوعا في مار س/آذار 2008 للائحه اتهام من 
قبل رئيس الادعاء العام طالب فيها المحكمة الدستورية إغلاق حزب العداله والتنمية كونه "مركز 
اسيق الجر الرامية إلى تخیر الطابغ اللعلماتي اهدر ويس .خسة تهر اة 
الحکمه قرارها الذي رفضت فيه إغلاق الحزب لكنها في الوقت نفسه وجهت إليه "تحذيرا جديا". 
وبذلك نجا حزب العدالة والتنمية من المصير الذي واجهته العديد من الأحزاب السياسية الاخری 
بما فيها حزب الرفاه. 

صحيخ أن حزب العدالة والتنمية نجا من الملاحقات القضائية التي رفعها ضده العلمانیون 
لکن يبدو أنه قد فقد شیئا من طاقته الاصلاحية» وقد ظهر ذلك جليا في الانتخابات البلدية 
الاخيرة في 29 مارس/آذار 2009. فأردوغان: الذي سبق أن وعد بتحقیق مستقبل ديمقراطي 
مزدهر اقتصر على تحذير الناخبین من کون "البدائل الاخری ستجلب مستقبلا سینا " إذا لم يتم 
التصویت لصالح حزبه. 

هذا الاسلوب - على ما يبدو - يؤشر على نهاية نمط من الخطاب السياسي ساد في فترة 
معینه. وهو لا يعد "فشلا" لحزب العداله والتنمیه» وإنما يمكن اعتباره نجاحا للمؤسسة العلمانية 
التي استطاعت التقليل من طموحات برنامج معتنقي "الإسلام السياسي" في تركيا ومن سقف 
خطابهم السياسي. فعلى سبيل المثال وعلى ذكر الخطاب فقد آوضح حزب العدالة والتنمية» أن 
الحجاب - الذي هو آهم عنصر من عناصر الاسلام السياسي في تركيا - لم يكن يدخل ضمن 
أولويات أجندة الحزب. وفيما يتعلق بالخيارات الإيديولوجية» فإن حزب العدالة والتنمية يعرف 
نفسه باعتباره حزبا "ديمقراطيا محافظا" وذلك ضمن تقليد يمين الوسط الذي يعتقد بان الاسلام 
السياسي نفسه هو الذي آضر بالشبكات الاجتماعية والاقتصادية للمسلمين المحافظين في 


تركيا. 

بالاضافة إلى ذلك» فان المكونات التركية المحافظة تكيفت هي الآخرى مع أسلوب حياة 
الجتب الراسمالي ونمط حياة المجتمع العاماني الحديث حتى وان استمرت فى ممارسة 
الطقوس الدينية في حياتها اتشخصية والخاصة على السواء. ولذلك: فان الانتصارات الانتحابية 
التي حققها الساسة الاسلامیون لا تعني زعزعة استقرار تركيا العلمانية أو انهيار الجدار المتين 
بين الدين والدولة في تركيا وإنما تعني أن السجال لا يزال مستمرا حول الخيارات الثقافية 
والمجتمعية وأن هتاك حدلات طويلة لا:تزال قادمة. 
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السیاسه الخارجبه.. آسس ومرنکرات 


محمد نور الدین" 


مدخل: 

بعد أربعة قرون کاملة. وجد الاتراك العثمانيون - ومنذ العام 1918 - آنفسهم خارج الوطن 
العربي لتبداً صفحة جديدة من تاريخ المنطقة والعالم. فقد انكب الاتراك بعد اندثار سلطنتهم على 
لملمة أشلاء ما تبقى منها في منطقة الأناضول وتراقيا الاوروبية. وكان من نتيجة ذلك ولادة 
جمهورية تركيا في 29 أكتوير/تشرين الآول عام 1923. لكن الدولة الجديدة كانت قد ولدت عمليا 
قبل ذلك بثلاثة أشهر من رحم معاهدة لوزان في 24 يوليواتموز 1923. وقد رفع مؤسس الجمهورية 
مصطفی كمال (آتاتورك لاحقا) شعار "سلام في الوطن» سلام في العالم" في إشارة إلى أن 
تركيا قد خرجت من محيطها لتنشغل برعایه شوونها الداخلية وتنمية مجتمعها. بعد ذلك خسرت 
أنقره معركتها السياسية في ضم الموصل وكركوك بسبب اتفاقية 5 يونيو/حزيران 1926 مع إنجلترا 
والعراق, فيما نجحت في ضم لواء الإسكندرون من سوريا نهائیا في العام 1939. غير أن الحرب 
العالمية الثانية كانت محطة تحوّل في سياسة الحياد التي انتهجها أتاتورك. 
مرحلة الحرب الباردة.. تركيا طرف في محور 

وجدت تركيا نفسها بعد الحرب العالمية الثانية بين خيارين لا ثالث لهما: إما المعسكر الغربي, 
وإما المعسكر الشيوعي: وانحازت لعواهل عديدة إلى المعسكر الاول» وکان ثمن ذاك عضوية في 
حلف شمال الاطلسي عام 1952ء واعترافا بدولة إسرائيل عام 1949 والمشاركة في الوّسسات 
الأوروبية. 

وهكذا على امتداد الحرب الباردة كانت تركيا جزءا لا يتجزاً من المنظومة الغربية وامتدادها 
الاسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط. وكان الدور التركي فاعلاء لكن من زاوية سلبية ضد 
شعوب المنطقة وتياراتها القومية والإسلامية والتحررية. وليس وقوف تركيا في الامم المتحدة ضد 
حصول الجزائر على استقلالها في مطلع الستينيات سوى العنوان الأكثر فجاجة في هذا 
التوجه. 

كان تحديد ملامخ السياسة الخارجية التركية "سهلا" في تلك الفترة. وقامت ترکیا سياسيا 
وعسكريا يكل ما يتطلبه انتماؤها إلى المفسكر الغربي, على الرغم من بعض "الومضات" 


الإيجابية من وفت لخر تجاه بح القضايا ومتها فلسطين والقدس. 

انتهاء الحرب الباردة عام 1990 تقريبا طرح بقوة تساؤلات حول مكانة تركيا ودورها في ظل 
الظروف الجديدة الناشئة عن تفكك الاتحاد السوفياتي وزوال الخطر الشيوعي واتهیار حلف 
وارسو. وفيما بدا أنه تراجع لآهمية هذا الدور في المرحلة الجديدة آظهرت الظروف الدولية 
والإقليمية الجديدة تحديات آو جدول آعمال جديدا للقطب العالمي الوحید. الولايات المتحدة؛ وتمثل 
في نشر الهيمنة الامیرکیه. وملء الفراغ السوفياتي تحت شعار تعزيز الحريات والديمقراطية 
وحقوق الإنسانء وما استدعاه ذلك من حروب كان آحد عناوينها مواجهة الخطر الاسلامي والتفیق 
بظلال نظرية صدام الحضارات. وفي ظل ذلك استمرت تركيا لصيقة بالمشروع الفربي» مع 
ملاحظة ثلاث حفائق واقعیه: 

اولاء انکشف عالم تركي جديد في آسيا الوسطی والقوقاز» وكانت تركيا في حاجة لأميركا 
للدخول الثقافي إلى تلك المنطقةء ولم تتردد تركيا في محاولة القياء بدور الأخ الاکبر مع الدول 
الجديدة المستفلة عن الاتحاد السوفياتي. 

كانياء تعاظم التشاط السلح لحري العمال الكروستاني انطلاقا من سوريا .وكان: هذا في 
صلب الاتفاق العسکري الشهیر بين ترکیا وإسرائيل في 23 فیرایر/شباط 1996. 

ثالثاء تعاظم الاتشقاق الداخلي بين الاسلامیین والعلمانیین (وعمودهم الفقري المؤسسة 
العسکریه) لا سیما بعد وصول نجم الدین آربکان إلى رئاسه الحکومة في یونیو/حزیران 1996. 

انعکست هذه العوامل استمرارا في التحالف الترکی مع الولیات التحدة تحدیدا: بل ومع 
إسرائيل في موالجهة سوريا والقوى الإسلامية في المنطقة. لگن في الوقت نشسه. كانت تطورات 
تسعينيات القرن العشرين توفر بداية تحول في بعض السياسات التركية من بعض القضايا. 
فالأحداث في البلقان ولا سيما المجازر في البوسنة وكوسوفا خلقت مزاجا تركياً. إسلاميا في 
العمق. وقوميا ضد سياسات الغرب التساهله مع جزاري البوسنه من الصرب. 

وفي العراق كان الوضع الناشی بعد حرب تحرير الكويت فرصة لحزب الال الكردستاني 
لیتمرکز في شمال العراق واتخاذه متطلقا لهجماتة على الجیش التركي داخل الآراضي التركية. 
والاکثر خطورة - في العين التركية - هو الوضع الذي اتخذته منطقه شمال العراق الكرديةء وجعلها 
منطقه محظورة على نظام صدام حسينء وقد آفضی هذا الوضع في النهایه إلى "نمو" کیان 
كردي بتمتم يكل خصانص الدوله ا لستفله. 


مثل هذا الواقع الجديد خطرا كبيرا على الأمن القومي التركي عموماء وعلى وحدة الأراضي 
التركية خصوصا. وخلق آيضا شكوكا واسعة لدى أركان النظام التركي (وفي مقدمهم المؤسسة 
الغسكرية) بنوايا الولايات المتحدة والغرب مما یخططون له في النطقة. 

حدثان بارزان شكلا - بعد ذلك - ركائز لاهتمام تركي واسع وعملي بمنطقة الشرق الاوسط. 
الاول. أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 والثاني» احتلال العراق في مارس/آذار 2003. 

فقد آربکت آحداث 11/9 العالم كله وفي القلب منه العالم الاسلامي» حيث تحول الآخير إلى 
ساحة للعدوان على كل من يخالف السياسات الأميركية تحت ذريعة محاربة الإرهاب الإسلافي. 
ولم تكن تركيا - كونها بلدا مسلما - بمنأى عن تأثيرات الحرب الأميركية على الإسلامء والتي 
انتجت حربين كبيرتين في أفغانستان والعراق. 

اما الحدت الثاتي فقد كان بالنسية لترکیا الأخطر بما لا یقاس بحدت آخر. فاحتلال الغراق 
خلق واقعا جدیدا غير مسبوق في منطقه الشرق الاوسط نتیجته الاولی: تدميرٌ - للمرة الاولی - 
لدولة مركزية في الشرق الاوسط منذ نشوء الدولة/الآمة في النطقة بعد الحرب العالية الاولی. 
وترکیا آحد نماذج الدول المركزية في النطقة» والتي تشعر بالخطر من امتداد هذه النزعة 
التدميرية إليها والی غیرها من دول النطقة الركزية. 

والنتیجه الثانية من هذا الواقع الجدید هو نشوء کیان فيدرالي كردي في شمال العراق 
بضورة رسمية مخصوص غلیها في الدستور الغراقي, ولهذا الگیان معظم حیئیات الدولة ا لسفقلة: 
وهو ما یمثل بنظر إستراتيجيات آنقرة خطرا حیاتیا بالغا على وحدتها یفوق خطر حزب العمال 
الكردستانيء بل إن آردوغان صرح في التاسع من ینایر/کانون الثاني 2007 أن تقسیم العراق آمر 
خطیر جدا. وغير مقبولء والعراق له عندنا أولوية حتی على الانحاد الاوروبي". ولا شك أن آنقرة 
تحمل أميركا والفرب وإسرائيل مسوولية التغییر الخطیر في خريطة النطقة. 

وسط هذه الظروف والتطورات التاريخية كانت تركيا تشهد علی الصعید الداخلي حدثا على 
الاقل مهما جدا تمثل بانتصار حزب العداله والتنمية في الانتخابات النيابية التي جرت في الثالث 
من نوفمبر/تشرين الثاني 2002 واستلامه السلطه السیاسیه في البرلان كما في الحکومه بمفرده 
وکان صانع هذا الانتصار زعیم الحزب رجب طيب آردوغان. 

لم يكن وصول حزب العداله والتنمیه إلى الحکم ويمفرده حدتا عادياء إذ شهدت مرحله حکمه 
تحولات دستورية واجتماعية وخارجية حاسمة. أعادت ترتیب آولویات تركياء بل آعادت تعریف 


خیاراتهاء مما شکل انقلابا على التوازنات الداخلية وقي السياسة الخارجية. 
الاسترانیجیه الترکیه الجدیدة 

على الرغم من انتهاه. الحرب البارتة فق اسشر الخطاي الترکن يتحرك ضمن السقوف 
والتوابت التي كان يتحرك عبرها خلال تلك الحرب آي النظر إلى ترکیا على آنها جزء من الحور 
الغربي مع بعض التعدیلات الحدودة في الکان والزمان. لکن مع وصول حزب العداله والتنمیه 
إلى السلطة حصل تغییر جذري لیس فقط في التوجهات التكتيكية. بل حتی في أصول 
السیاسات التبعة. وللمرة الاولی ياتي إلى السلطة حزب يحمل مسبقا رؤية مختلفة إلى مکانه 
تركيا وموقعها ودورها في الساحتین الإقليمية والدولية. یقول آحمد داود آغلو مهندس هذه الرؤية 
لجدیدة وواضعها قبل وصول الحزب إلى السلطه: انه من دون قراءة صحیحه للظروف وا لتغیرات 
الدولیه لا يمكن فهم السیاسه الخارجیه الترکیه ومن ثم فهم رؤيتها الاستراتیجیه الجديدة. 

واذا كان آخمد داود. آغلو قد جسد ذلك في کتابه الشهير "العمق الاستراتیهی - الموقع 
الدولي لترکیا" الذي صدر في العام *2001. فان وصول الحزب إلى السلطه» ومروره في المارسه 
العملية» وفر الشروط الوضوعية لبلورة أكبر لهذه الاستراتيجية التي جمعت النظرية إلى المارسة 
التطبيقية. ویقول داود آغلو" "إن 11 سبتمبر/آیلول دفع الولایات التحدة إلى آن تستبدل بالنظام 
العالي الجدید الستند إلى خطاب الحریات الذي ساد يعد انتهاء الحرب الباردة نظاما عالیا 
جدیدا مستندا إلى الفهوم الأمني". وقد شکل العراق وآفغانستان الساحة الفعلية لهذا التصور. 

ویمکن القول. بحسب داود آغلو. آن هناك ثلاث مراحل شهدها العالم ما بعد 11 سبتمبر/ 
ایلول: المرحلة النفسية وتجلیاتها في حرب آفغانستان. وا لرحله الاستراتیجیه التي بدآت مع حرب 
العراقء کےا ستبحث کل رة خن مدعفباا فى التظام العللی وستضيد تو ات وانقراط تحالقات 
وتبدلات: وقد تستمر هذه المرحلة من 10 إلى 15 عاماء ثم المرجلة الثالكة وهی مرحلة تاسيس نظاء 
دولي جديد حيث ستعمل كل قوة على مضاعفة حضورها إلى حين اتضاح المعالم الجديدة لهذا 
النظام. 

ويرى داود آغلو أن خروج تركيا بموقع ومكانة من هذه المرحلة مرتبط باعتماد رؤية ديناميكية 
مؤثرة في السياسة الخارجية تفضي لان تكون قوة مركزيةء كما يشير إلى ثلاثة عوامل ظهرت في 
التسعينيات كانت معيقة آمام أن تكون تركيا قوة مركزية مؤثرة: الارهاب (والمقصود هنا حزب 
العمال الكردستاني) وما حمله من استقطابات داخلیة. عدم الاستقرار السياسيء والآزمات 


الاقتصادية المتلاحقة. 
خمسية آاسس للسباسة التركية الجديدة 

ارتكزت السياسة الخارجية الجديدة لتركيا على خمسة آسس:*: 

التوفيق بين الحريات والآمن. ففي وقت كان اللاعبون العالميون وأولهم الولايات المتحدة 
يغليون الاعتبارات الآمنية على ما عداها بعد 11 سیتمیر/آیلول كانت تركيا البلد الوحيد الذي نجح 
في التقدم على صعيد الاصلاح السياسي من دون التفريط بالمتطلبات الأمنية. وهو ما جعل تركيا 
نموذجا لبلدان آخری. 

محاولة حل الشکلات العالقة بين تركيا وجیرانها أو ما یسمی ب"تصفیر" 
اتشعلات. وپالتالی اخراج ترکیا من صورة البلد. اتحاط بالشکلات. والدخول فى صعورة البلد 
ذي العلاقات الجيدة مع الجميع. وهذا إن تحقق يمنح السياسة الخارجية التركية قدرة استتنائیه 
على التاورة 

اتباع سياسة خارجية متعددة الابعاد ومتعددة السالك. ففي الظروف الدولية 
المتحركة الحالية من غير المکن اتباع سیاسه ذات بعد واحد. وبدلا من أن تکون ترکیا "مصدر 
مشکله" في استقطابات الغرب/الشرق, والشمال/الجنوب. وآسیا/آوروبا» والغرب/الاسلام» تکون 
على العکس "مصدر حل" للمشکلات. وبلدا مبادرا إلى طرح الحلول لها. وبلدا يشكل مرکز جذب 
یساهم في إرساء السلام العاللي والاقليمي, وين ضمن هذا المنطور لا يجب النظر إلى أي خیاز 
على أنه بدیل عن الآخر ولا التعاطي مع كل الخیارات في الوقت نفسه على أنه تناقض. 

تطوير الآسلوب الدبلوماسي وإعادة تعريف دور تركيا في الساحة الدولية. لقد 
گان التعريف الشائع في المرحلة الماضية ان تركيا اناد جسر" تسل مين طقن في افرحلا 
الجديدة على تركيا الا تکون جسرا بل “يلد مركة": 

الانتقال من السياسة الجامدة والکمون الدبلوماسي إلى الحركة الدائمة 
والتواصل مع كل بلدان العالم الهمة لترکیا 

والی هذه الاسس الخمسة التي يحددها آحمد داود آغلو فإن توفیر الادوات الضرورية 
انجالهيا يتطلب ایضا إعادة قرجيه البوصلة الفكرية ليق تركيا مجطها منسممة مع عقي 
افتاریخی والمضاري والثقاقى المتمتل فى العالم الاسلاسي ومنه القربى جما اقغات هته سنا 
انبيار السقطتة العثمانية حيث اصمدة تركيا جا تابعاء لاعتظومة العربية الاسرائيلية: 


النجسیدات العملية للسياسة الخارجية التركية الجديدة 

تقتضي هذه السياسات الجديدة آلا تكون تركيا دولة طرفا في آي محورء بل تسعى لتكون 
دولة مركزا بين كل العوالم المحيطة بها. وهذا يقتضي' مؤهلات وآدوات دبلوماسية واقتصادية 
وثقافیة» بری داود آغلو أن تركيا تملکها. لكن القوة العسكرية ليست آبدا ضمن هذه الآدوات. 
جسدت تركيا على امتداد سنوات حكم حزب العدالة والتنمية سياساتها الجديدة وفقا للتكتيكات 
التالية: 

قوة المبادرة الدبلوماسية (القوة الناعمة): أشار الرئيس التركي عبد الله غول مرة إلى 
أن تركيا لا يمكن أن تبقى محصورة داخل الأناضول. ففي ظل التحولات الإقليمية والدولية 
الخطیرة» يصبح من الخطاً أن تبقى آنقرة متفرجة على ما يجري حولهاء وهي جزء يتآثر بما 
يجري في محيطها وتؤثر به. ولعل غزو العراق واحتلاله من قبل الأميركيين كان نموذجا للتاثئر 
والتآثیر المتبادلين. وغالبا ما كان رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان - وهو لاعب كرة قدم 
سابق يعرف قواعد اللعبة - يطلق شعار أن تركيا لا يمكن آن تجلس في المدرجات وتتفرج على 
اللعبة بل يجب أن تكون لاعبا على آرض الملعب. 

وفي الواقع» فان تركيا عملت على تجسيد نهج القوة الناعمة آي الديلوماسية منذ اللحظة 
الاولی لتسلم حزب العدالة والتنمية السلطة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 وانتقلت إلى موقع 
الطرف المبادر لا المنتظر لما يجري أو سيجري. 

آولی هذه التجسيدات جاءت عبر مبادرة غير مسبوقة» وهي فكرة اجتماع دول الجوار 
الجغرافي للعراق في فبراير/شباط 2003 ولم يكن قد احتل بعدء ومن ثم استمرت الاجتماعات 
الدورية لدول الجوار الجغرافي بعد الاحتلال. وقد كانت هذه الفكرة التي تجسدت في الواقع أولى 
رسائل الدخول التركي - وفقا لسياساتها الجديدة - إلى الساحة الشرق أوسطية بوجه لم يعهد 
من قبل» وهو دور الوسيط والساعي لحل المشكلات عبر الحوار والتعاون بين الآطراف المتناقضة: 
بعدما كانت صورة تركيا تلك المتآبطة عصا القوة العسكرية المطاردة للآكراد المسلحين في العراق؛ 
أو المهددة لجيرانها بالتعاون مع اسرائیل. وتوالت بعد ذلك تجسيدات سياسة القوة الناعمة 
الدبلوماسية الوسيطة في عدد كبير من القضايا منها: 
۱ الوساطه بين باكستان وإسرائيل» والتواصل مع حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات النيابية 

مطلع ۰2007 واستقبالها رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل في آنقرة. ومحاولة إدراج 


عباس والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بدعوة من الرئيس غول في نوفمبر/تشرین الثاني 
من العام 2007 في ما يشبه "كامب ديفيد" تركي» والسماح حتى للرئيس الإسرائيلي (وعباس) 
بالتحدت أماع البرلان التركي ليكون أول مسؤول إسرائيلي يتحدث في يرلان دولة اة 

| التوسط في الازمة اللبنانية بين فريقي 8 و14 آذار. 

١‏ الوساطة بين سوریا وإسرائيل في العام 2008 حیث اتعقدت آربع جولات مفاوضات غير مباشرة 


| السعي لخفض الاحتقانات الداخلية في العراق واقناع فنات سنية بالشارکة في العملية 
السياسدة الداخلية 

| محاولة رآب الصدع بين الاطراف الباكستانية الداخلية خاصة بعد عودة بينظير بوتو إلى 
بلادها. 


۱ مساعي الوساطة بين باكستان وآفغانستان في نهاية العام 2008. 

| الانفتاح الواسع على أرمينياء وكسر الجليد في العلاقة بينهما رغم حساسية وعمق الخلاف 

| خفض التوتر في القوقاز بعد انفجار الصراع العسكري بين جورجيا وروسيا في أغسطس/آب 
8 وطرح تركيا مبادرة "منتدى التنمية والاستقرار في القوقاز" وقيام أردوغان بحركة مكوكية 
بين موسكو وتبليسي رغم أن تركيا كانت ترتبط بحلف موروث من التسعينيات مع كل من 
جورجيا وآذربیجان. 

| قبول خطة الامین العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان لحل المشكلة القبرصية فيما عارضتها 
قبرص اليونانية بعدما كانت تظهر بموقف الوّید للحل. 

| الانفتاح على العلاقات مع الیونان. 

| محاولات التوفيق بين العرب المنقسمين تجاه العدوان على غزة نهاية 2008 ويداية 2009 وكذلك 
السعي لوقف فوري للنار عبر تحرك آحمد داود أغلو نفسه بين القاهرة وحركة حماس ودمشق. 


۱ التحرك بين آذربیجان وآرمینیا من أجل حل مشكلة قره با غ في فبراي ر/شباط 2009. 
المؤسسات الإقليمية والدولية 

أدركت تركيا أهمية دور المنظمات الإقليمية في تعزيز الاستقرار والتعاون في محيطها 
الاقليمي. وإذا كانت تركيا في الاساس عضوا في المؤسسات الغربية إلا أن تركيزها كان منصبا 
على تقعيل منظمة المؤتمر الاسلاسي, نظرا لاهم الاوضاع في المنطقة الاساومية؛ ولا سيما بعد 
غزو آفغانستان والعراق. وتجلی إياد تركيا أهمية لنظمة الوتمر الإسلامي في سعيها لانتخاب 
تركي لأمانتها العامة؛ وهو ما تم بالفعل مع أكمل الدين (حسان آغلو: وهو وان كان زئیسا لنظمة 
تمثل کل العالم الاسلامي, الا أنه كان يحمل مناخا قریبا جدا من ذهنية حزب العدالة والتنمية 
لجهه ضرورة تفعیل دور النظمه. 
| كذلك أصبحت را عضو راق في بجامعة الدول العربية 
| كما آنها من موّسسی ملتقى تحالف الحضارات بالشراكة مع إسبانيا. 
| ولم تتخلف تركيا عن المشاركة في "الاتحاد من أجل المتوسط" الذي دعا إليه الرئیس الفرنسي 

نيكولا ساركوزي في 14 يوليو/تموز 2009. 

قوات حفظ السلام: لم تتردد تركيا في آن يكون لها حضور فاعل في بعض مناطق التوتر. 
فشاركت في قوات الیونیفیل في جنوب لبنان بعد عدوان یولیونتموز 2006 وكانت عودة عسكرية 
للمرة الأولى لجنود آتراك إلى المنطقة العربية التي انسحبوا منها نهائیا عام *1918. وتستعد تركيا 
لارسال قوات سلام آيضا إلى الصومال وقد وافق البرلان على ذلك في فبراير/شباط 2009. ولتركيا 
مشاركة في قوات الأطلسي في آفغانستان في إطار عمليات.مكافسة"الارهاب" كما أعلدت ترکیا 
استعدادها للمشاركة بل ربما قيادة آية قوة مراقبين يتفق عليها في غزة من أجل وقف دانم 
لاطلاق النار. 

الانفتاح الاقتصادي والتقافي: برز الدور التركي صاعدا بقوة على الصعيد الاقتصادي 
والثقافي. وعلى الرغم من أن المحور الاساسي للاقتصاد التركي بقي الاتحاد الآوروبي (52؟ 
تقریبا من حجم تجارتها الخارجية) وریسیا (شریکها التجاري الأول على صعید الدول) فان 
حجم التجارة بان تركيا والدول العريية تتامی بشكل قري قي عهد. حزب العدالة والتنمیة أكثر من 
خلاث مرات. وبرز في ذلك حجم ) لاستشماراث العربية في تركيا على صعید الاتصالات وا لواصسلات 
والطاقة والعقارات وقطا ع البناء. ووقعت ترکیا اتفاقية تعاون ثناني مع معظم الدول العربية وکذلك 


مع منظمات إقليمية عربية مثل مذكرة التعاون التي وقعتها مع مجلس التعاون الخليجي في العام 
8. وقد شهد الميزان التجاري التركي انفجارا كبيرا في حجم الصادرات والواردات مع العالم 
في نهاية العام 2008 تجاوز 300 مليار دولار بعدما مرت تركيا بأسواً آزمة اقتصادية في العام 
20017. 

العوامل التي سهلت قبول الدور التركي في الشرق الاوسط: لا يكفي لدولة ما آن 
تتخذ قرارا بالانخراط الفاعل في قضايا منطقة ما لكي تنجح في ذلك. وفي الحالة التركية توافرت 
العديد من العوامل التي آتاحت لها آن تكون جزءا من صورة الشرق الاوسط ومحيطها الإقليمي 
عموما. وإذا قصرنا الحديث على الشرق الأوسط نجد العوامل المساعدة التالية لقبول دور تركي 
فاعل: 

الجذور الإسلامية لحزب العدالة والتنمية. ففي السابق» كان التوجه العلماني الحاد 
والضغوطات الموجهة إلى الحالة الإسلامية في الداخل تنعكس سلبا على علاقة تركيا بالعالم 
الإسلامي المتوجس من مفهوم العلمنة كنموذج معاد للدين وفقا لنموذج تطبيقه في تركيا. مع حزب 
العدالة والتنمية انهار أحد السدود السميكة آمام ثقة المسلمين بنوايا تركيا. وكما يسري ذلك على 
العالم العربي» يسري كذلك على إيرانء التي كانت نتوجس من تركيا كونها أطلسية؛ وکونها 
علمانية. صحيح أن حزب العدالة والتنمية لم يهدم النظام العلماني في تركياء وهو آصلا لا يريد 
ذلك» وقد لا يستطيعه في المدى المنظورء غير أن عامل العلمنة لم يكن أحد منطلقات السياسة 
الخارجية التركية في عهده. 

الموقف التركي الوسطي والحيادي من كل أطراف النزاعات سواء العربية البينية أو العربية 
الإسرائيلية أو الإسلامية البينية أو الإسلامية الغربيةء فحزب العدالة والتنمية حرص ونجح إلى 
حد يعيد في نسح خیوط التواضل والثقة مع كل الاطراف دون استثناء حتی ليمكن القول إنه ليس 
من دولة لا في الشرق الاوسط ولا في العالم آمسکت بمثل هذه العلاقات الجيدة مع الجمیع مثل 
ترکیا. ومنطلق هذه السياسة أن أية علاقه مع قوة طرف في نزاع لا تعني معاداة القوة الاخری 
الطرف في النزاع نفسه. وعبر هذه السياسة نسجت ترکیا آفضل العلاقات مع الجمیع دون 
استثناء: مع معسکر "الاعتدال" العربي ومع معسکر "المانعه" العربي» مع حماس ومع محمود 
عباس. مع الفلسطینیین ومع (سرانیل» مع سوریا ومع إسرائيل: مع ایران ومع العرب» مع 8 آذار 
ومع 14 آذار في لبنان» مع إيران ومع آمیرکا. مع إيران ومع اسرائیل» وکذا الامر مع القوی 


المتصارعة في القوقاز والبلقان. 

لاقى الحضور التركي قبولا مميزا في الساحة العربية تحديدا. وقد تفاوتت عوامل هذا القبول 
تبعا لظروف الأطراف العربية. فالدور التركي تزامن ظهوره مع احتلال أميركا للعراق» وما عناه من 
تدمير الدوله المركزية في بلد عربي کبیر. وما نتج عنه من حاله تقسیمیه» ومن طرح مشروع نشر 
الديموقراطية من جانب وزير الخارجية الأميركية حینها کولن باول» ومن تهديدات لبعض الدول 
العربیه ولا سیما سوریا. آثار ذلك بالطبع مخاوف کل العرب. وکان لعارضه ترکیا غزو العراق 
انطلاقا من آخطار التقسیم أن وجد العرب والاتراك آنفسهم في خندق واحد. سوریا كما تركيا 
معنیتان بمنع نشوء دولة كردية في شمال العراق. فیما دول عربية آخری تخشی على آنظمتها من 
شعارات الدیموفراطیه. 

وتزامنت بداية الحضور التركي مع تعاظم النفوذ الايراني في النطقة ولا سيما في العراق 
وفي لبنان وفلسطین عبر علاقات طهران مع حرکه حماس. كذلك لعبت الفتنه السنیه الشیعیه التي 
عملت لها إسرائيل والولایات التحدة في انارة نزعه معادیه للشیعه وبالتالي لایران في معسکر 
دول "الاعتدال" فظهرت مقولات مثل "الهلال الشيعي" (الملك الأردني عبد الله)» وعدم انتماء 
الشیعه العرب للبلدان التي یقطنون فیها بل للخارج (الرئیس الصري حسني مبارك) ووجود 
مشروع ايراني لتشييع النطقه ونفریسها (من فارس) (الملك السعودي عبد الله). 

وقد لعب الضعف العربي دورا في تسریع تقبل الدور الترکي, لا سيما من جانب الأنظمة 
التوجسة من النفوذ الايراني والشيعي. وکان رهان هولاء أن البعد السني من الاسلام التركي 
المتمثل حالیا بحزب العدالة والتنمیه قد یکون له دوره في جذب ترکیا إلى لعب دور مضاد أو على 
الاقل کابح لزید من النفوذ الايراني. 

لکن بمعزل عن التنافس التاريخي بين ترکیا وایران» وتباين الانتماء الذهبي بين مجتمعيهماء 
فإن ترکیا حزب العدالة والتنمية لم تسقط في هذا الفخ الذهبي. وهي تعرف جیدا أن الفتنة 
المذهبية حریق قابل للانتشار في کل الدول ذات البنى الذهبية التعددة والهشة في الوقت نفسه. 
وترکیا واحدة من الجتمعات السلمة الهشة البنية الذهبية بين سنة وعلویین. خصوصا أن ترکیا لم 
تجد بعد حلا عادلا وبناء للمسألة العلوية فيهاء حیث يقدر العلویون ب 15 ملیونا على الأقل من 
أصل 73 مليونا هم عدد سكان ترکیا". ولذلك استمرت تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية في 
تغليب المصالح الوطنية التركية وفقا لاستراتيجية تعدد الایعاد وتصفير المشكلات وإخماد الفتن 


المآهبية والعرقية التنقلة. واستمرت بالتالي فى علاقاتها الجيدة وعلی المسافة الواحدة من عرب 
الاعتدال ومن إيران ومن سوریا. 

ینقلنا هذا الكلام إلى الحدیت والتساول,عما إذا كان الدور التركي منافسا للذور الايرادي 
في المنطقة آم لا. 

مجرد النظر إلى عوامل القوة التي تمتلكها إيران وتركيا يفضي إلى استنتاج آن الاجواء 
التنافسية طبيعية بين بلدين مهمين لجهه الموقع الجغرافي ولجهه القدرات الصناعية والبشرية 
والعسكرية. لكن من الزاوية الترکیه. لم يكن لسياسة تعدد الأبعاد آن تنجح في ما لو وضعت 
أمامها هدف إضعاف إيران أو سوريا أو روسيا. إن من يسعى لاضعاف الآخر لا يعمل على 
تعميق التعاون معه. لقد آظهرت تركيا آنها لا تريد أن تكون خصما لایران أو عدوا بل صديقة 
وشريكا وجارا حسنا. فأبرمت اتفاقيات اقتصادية في مجالات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء 
وخطوط النقل وا لاستتمارات. وهي اتفاقيات كانت قد بدآت قبل حزب العدالة والتنمية. 

ووقفت تركيا إلى جانب إيران في الملف النووي لاغراض سلمية وعارضت محاولات الولايات 
المتحدة عزل إيران وفرض حصار اقتصادي عليها ورفضت استخدام آراضیها لآي عمل عدواني 
على ایران. كذاك نققضي المصلحة الوطفية التركية التتسيق الكامل .مع إيران في أخطر 
التهديدات التي تواجه الآمن القومي التركي ووحدة البلاد آي المشكلة الكردية» ولا سيما بعد 
احتلال العراق وتقسيمه. 
خلاصات 

إن الدور التركي المتعدد الابعاد والوسيط ليس محصورا في منطقة الشرق الاوسط بل يشمل 
كل المحيط الاقليمي لتركيا. وكما حدثت تحولات في علاقة تركيا بالعرب وامسلمین» حدث الامر 
نفسه مع روسيا. ولذلك ليس من تركيز تركي على دور خاص شرق أوسطيء بل هو متصل 
بإستراتيجية تركية جديدة شاملة كما آشرنا سابقا. لكن کون منطقة الشرق الاوسط منطقة 
متفجرةفقد طور الدور التركى فيها أكثر خضورا: 

إن الفرا غ والعجز والخواء في الدور العربي في المنطقة جعل الدور التركي يتقدم ويبدو كما 
لو آنه يريد ملء الفراغ على حساب الدور العربي. وهذا ليس دقيقا ولم يكن في منطلقات 
السياسة التركية الجديدة. لكن الفراغ العربي جعل الدور التركي يبدو آکبر من حجمه الطبيعي 
ومبالغا في قدرته على الاتیان بالمعجزات. 


لم يطرح الدور التركي نفسه بالقوة على الاخرین, بل كان بستجیب في حالات كثيرة إلى 
رغبة الأطراف المتنازعة نفسهاء وبالتالي لم يتقدم بدافع التحدي أو المنافسة أو سلب آدوار 
الاطراف الآخرى. وقد آشار المسؤولون الاتراك أكثر من مرة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة 
مثلا إلى آن تركيا لا تريد منافسة الدور المصري هناك أو تجاوزه بل إن دورها مكمل له. بل أكثر 
من ذلك لا يمكن وقف إطلاق النار بمعزل عن مصر نفسها '". لكن إذا كان البعض, ولا سيما من 
العرپ» قد استقال من دوره ومسؤوليته التاریخیه. فهل ينتظر التركي ويكتفي بالتفرج على 
الحرائق التنقلة. لكي لا يتهم بالمنافسة أو التطلع إلى أدوار عثمانية جديدة؟ 

إن الدور التركي الجدید الفاعل والژید والتفهم للقضایا العربية والسلمة یشکل فرصة 
تاريخية للعرب لتعزیز مواقعهم» خصوصا أن القوة الکبری الأخری في النطقة أي إيران تقع على 
الجانب العارض للمشروع الاسرائيلي وللهيمنة الآميركية على النطقة. والطلوب الاستفادة من 
هذا الدونعيل والتكامل معة لا الهج مته أو اعتيارة معاقسا أو بديلة. 

لا يجب - ختاما - السهو عن التذكر بأآن الخيار الاستراتيجي لتركيا كان ولا يزال ولاسباب 
عديدة هو الانضمام إلى الاتحاد الاورويي. ولا يجب أن ننسى أن الخطوة الأكبر في تاريخ ترکیا 
العلمانیة والحديثة ومنذ ثمانين عاماء آي بدء مفاوضات العضوية مع الاتحاد الاوروبي بدآت في 
العام ۰2005 بسبب "النورة الصامته" الاصلاحیه التي فادها حزب العداله والتنمیه بزعامه رجب 
طيب آردوغان. وأثناء زیارته إلى القاهرة في مطلع العام 2008 آکد الرئیس التركي عبد الله غول أن 
علاقات تركيا بالعالم العربي تقوّي روابطنا بالاتحاد الأوروبي, لکنه قال إن "علاقتنا مع العالم 
العربي ليست بدیلا عن عملية العضوية في الاتحاد الأوروبي. وجميع الأطراف تدرك ذلك" وفي 
خضم التساؤلات.عما إذَا كانت ترکیا قد غيّرت بوصلتها نحو الشرق بدلا من الغرب بعد موقفها 
المندد بالغدوان الإسرائيلي على غزة قال آحمد داود اغلی أيضا رقي مهرضی الجزم باستمرار 
الروابط العضوية مع الغرب: إنه "يجب ألا تكون روا بط تركيا بالغرب موضيع مناقشة"*. 

إن انفتاح حزب العدالة والتنمية على العرب والمسلمين وغيرهم وإقامة أفضل العلاقات معهم 
لیس - كما يدا واضحا - بديلا عن أو متعارضا مع الخيار الإستراتيجي لتركيا وهو الاتضمام إلى 
الاتحاد الآوروبيء مع التفاعل الكامل في الوقت نفسه مع عمقها التاريخي والحضاري آي العالم 
الإسلامي والعوالم الآخرى المحيطة بها. 
مصادر الدراساه 


بيروت ۰1993 الفصل الرایع. 
. انظر العلاقات العربية التركية, مجموعة من المؤلفين: القاهرة - اسطنبول, الجزء الثاني» ص 
231 


۲۵ 


3. صحیفه يني شفق الترکیه 10/۱/2007. 

4 انظر ترجمة للعدید من فصول الکتاب في مجلة "شوّون الاوسط". العدد ۰116 خریف 2004ء 
بیروبت. 

5. في حدیث نلفزيوني إلى محطه سي إن ان تورك بتاریخ 18 شباط 2004. 

. انظر حدیث آحمد آیضا آنقرة في صحيفة رادیکال التركية 26 شباط‌افبرایر 2004. 

. انظر بالتفصیل الحوار الذي آجریناه معه في مجله شوّون الاوسط العدد 116 خریف 2004. 

. انظر ترکیا والمسألة اللبناتية» محمد نور الدین» فصلية "شوون الاوسط". العدد ۰123 صبف 


2 ل 0 


2006› بدروت. 

9. انظر بهذا الخصوص الأرقام الواردة في موقع مستشارية التجارة الخارجية التركية على 
الانترنت. 

0 انظر حول البینیه العرقیه والذهبیه لترکیا کتاب: "الجمهوریه الحانرة. مقاربات في الدین 
والسیاسه والعلاقات الخارجیه". محمد نورالدین» مركز الدراسات الاسترانیجیه» بیروت 1998. 

۱ مقابله تلفزيونية مع علي بابجان بتاریخ 2009-1-22 محطة ت. غ. ر. ت. الترکیه. 

2 صحيفه رادیکال 2008-1-17. 

3 سامي کوهین - دور ترکیا في آزمة غزة - صحيفة میللییت التركية 2۱/۱/2009 





تصوير 
أحمد ياسين 
نویثر 
0 1 )6 


مع الولايات المتحدة الامیرکی.. 
مصالح إستراتيجية متبادلة 

تمثل تركيا أحد المفاتيح المهمة لفهم السياسة الأميركية في الشرق الأوسطء وذلك ليس فقط 
بسبب البعد الجيوإستراتيجي لتركيا والذي آعطاها ميزة تنافسية عالية. وإنما أيضا بسبب قدرة 
تركيا الفائقة على تقديم نفسها للغرب والولايات المتحدة باعتبارها الشريك الأمثل الذي يمكن 
الاعتماد عليه. لذا فقد دخلت أنقرة في شراكة إستراتيجية طويلة المدى مع الغرب والولايات المتحدة 
بشكل جعلها بمثابة "حجر زاوية" في أي سياسة أميركية تجاه الشرق الاوسط. 

منذ نهاية الحرب الباردة راجت أطروحات عديدة حول تراجع الآهمية الإستراتيجية لترکیا. 
خاصة من النظور الفربي, وذلك عطفاً على انتهاء الخطر الشيوعي وعدم الحاجة لسياسة "سد 
النافذ" التي وفرت لترکیا دورا مهما طيلة الحرب الباردة بين الولایات التحدة والاتحاد السوفياتی 
السابق. بيد أن التاریخ آثبت لاحقا عدم صحة هذه الأطروحات» ليس فقط بسبب تغیر دینامیات 
البيئة الدولية في مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر/آیلول 2001 وما فرضته من آدوار جديدة 
للقوى التقليدية ومنها تركياء وإنما أيضا بسبب إدراك الاتراك آنفسهم لطبيعة هذا التغير وسعيهم 
للتعاطي معه وفق رؤية مغايرة وآدوات ت مختلفه زادت من حضورهم ورفعت الطلب عليه مجددا . 

وعلى عكس ما كان قظرفجا سلقا من احتمال تراجع أهمية تركيا وافتقاد دورها الحيويء بدا 
لاحقا أن ثمة حاجة غربية وأميركية ملحة للدور التركي خاصة في ظل تعقد الأوضاع في الشرق 
الأوسط» ودخول الولايات المتحدة للمنطقة بكل ثقلها تحت ذريعة "الحرب على الارهاب" التي 
أفقدتها كثيراً من حضورها الرمزيء وأثقل كاهلها بالعديد من المشاكل التي لا تزال آثارها باقية 
حتى الان. 

وإذا كانت العلاقات الأميركية - التركية قد شهدت توترا ملحوظا في مرحلة ما بعد الحادي 
e‏ إلا أن الخيط الناظم لهذه العلاقة يؤكد أن كلا الظرفين كان حريضاً على 

ثر خلافاتها على الشراكة الإستراتيجية بينهماء ما دفعهما إلى إعادة تقييم العلاقة بشكل 

يضق جود الخلافات ويزيد من مساحه الالتقاء. 
أولا: محددات العلاقات الأميركية - النرکیه 


منذ انضمامها لحلف شمال الاطلسي "الناتو" عقب نهاية الحرب العالمية الثانیة» بدت تركيا 
أشبه ب "الحصان الأسود" بالنسبة للغرب والولايات المتحدة التي سعت لتقوية علاقاتها مع حليف 
إستراتيجي مهم ومؤثر جغرافیاً وسياسياً وحضاریا. وقد نسح كلا البلدين علاقاته بالأخر في 
إطار عدد من المحددات آهمها ما يلي: 
1. المحدد الاستراتیجی: 

تنظر الولايات التحدة لتركيا باعتبارها آحد الفاتیح الاستراتيجية في النطقة المتدة من 
اورا وى القيقا: عرسا بالبلقان والشرق الأوسط. وقد حرصت الولايات المتحدة طيلة نصف 
قر خلا على توطين. علاتتها باثقرة ودعمها عسكريا ماقتصادیا. رقف توطنت العاحقات بين البلدية 
خلال مرحلة الحرب الباردة وما بعدها. خاصه في ظل تكثيف الولايات المتحدة لوجودها في منطقة 
الشرق الاوسط عقب حرب الخليج الثانية عام 1990. 

وطيلة التسعينات كانت تركيا بمتابة قوس "الكماشة" الذي سعت من خلاله واشنطن لتقويض 
النظام العراقي السابق بقيادة صدام حسينء: وذلك ضمن إستراتيجية "الاحتواء المزدوج" التي 
وضعتها إدارة بيل كلينتون تجاه صدام حسين. وقد تم استخدام قاعدة "إنجرليك" العسكرية 
الجوية مرات عديدة لفرض حظر الطيران على شمال العراق. والقيام بقصفه أحيانا. ولا تزال 
الولايات المتحدة تحتفظ بنحو 1500 جندي بتلك القاعدة'. كما لعبت تركيا دوراً مهما ضمن مهاه 
قوات حلف شمال الاطلسي "الناتو" التي سعت لحفظ الآمن والاستقرار في وسط وشرق أوروبا 
بعد تفكك الاتحاد السوفياتي السابق. 

وقد اتر الولانات التضدة أن تركيا حدء اساسی من منظومة الامنن الاقلیمي فى الشرق 
الأوسطء وآنه يجب العمل على حمايتها في مواجهة آية تهديدات إقليمية سواء من جاتب صدام 
حسين أو دول الجوار مثل سوريا وإيران. 

وعلى المستوى اللوجستي والاستخباراتي فقد اتسمت العلاقة بين البلدين بدرجة رفيعة من 
التنسيق الامني والاستخباراتي وتم تشكيل هيئّة مشتركة بين البلدين للتنسيق في العديد من 
القضايا الاستكياراضة:. 

وفي مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001: زادت أهمية تركيا كلاعب رئيسي في 
إطار ما عرف إبان إدارة الرئيس بوش الابن ب "الحرب على الارهاب". فعلى سبيل المثال تجاوبت 
تركيا بأريحية مع تفعيل المادة (5) من معاهدة الدفاع الخاصة بحلف الناتو والتي تفرض على 


جمیع الأعضاء في الحلف تقديم جمية أشكال المساعدة لة دولة تواجه عدواتاً خارجیا. وخلال 
الحرب على آفغانستان في أكتوبر/تشرين الآول *2001. 

وكان هذا الدور محل تقدير وإعجاب الولايات. المتحدة التي استفادت معنویا ورمزيا من 
مشاركة دولة مسلمة في إطار حربها على أفغانستان. فضلا عن إرسال تركيا لما يقرب من حوالى 
1200 جندي لتقديم العون لديا 3 الهم واس (ایساف) ‏ التايعة لحلف س و حا ري 
باراك ارا لعالجة الوضع في أفغانستان. ` 
2 المحدد الکردی: 

لعب الحدد الكردي (الوقف من حزب العمال الكردستاني ۳۱1) ذورا مهما في توثنيق 
العلاقات بين واشنطن وانقرة. حيث تدعم الولایات التحدة الوقف الترکي من الحزب وتعتبره 
منظمه ۹ و لذا فقد تفهمت ات المتحدة عار من أن تودي الاطاحه ی 
قد يشجع آکراد تركيا والذين يتراوح الا بين %20-15 من عدد سكان تركيا البالغ ا 70 
مليون نسمه» على القيام بالشيء نفسه وا لانضمام للدولة الوليدة. وقد وصل الدعم الأميركي لتركيا 
في مواجهة حزب العمال الكردستاني إلى أوجه أواخر عام 2007 حين قام الحزب ببعض الهجمات 
داخل تركبا : مأ دفع هذه الآخيرة إلى ا لرد علیه بعنف. و فد هد مت الولايات المتحدة وما لوجستدا 
مهما لتركيا ساعدها على توجيه ضربات جوية إلى مواقع حزب العمال في شمال العراق. ووصل 
الأمر إلى حد دخول القوات التركية إلى عمق الأراضي العراقية لمطاردة فلول حزب العمال في 
کهوف كردستان وجبالها". 
3. عضوية ترکیا فى الاتحاد الاورویی: 

لطالما كان التحاق تركيا بأوروبا هدفا أميركيا واضحاء ليس فقط بسبب المزايا التي قد تعود 
على حلیف مهم وإستراتيجي لها و آبضا بهدف آوا بناء سین هوی بر کر 
لقوی التقليدية مثل فرنسا والمانيا وإيطاليا والقوى الجديدة الأقرب للحليف الأميركي مثل تركيا 


وبعض دول آوروبا الشرقية مثل بولندا. لذا فقد باتت قضية انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي أحد 
الیتین الثايتة على ساقدة العلاقات الأممركية - التركنة: وذلك سب التايف القوى الا تظره 
واشنطن لآنقرة في هذا الصدد. 

وترى الولایات المتحدة أنه لا مبرر وراء عدم ضم تركيا للاتحاد الآوروبي خاصة في ظل 
التزامها بإجراء كافة الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تفرضها شروط 
الاتضمام. كما أن تركيا اتخذت خطوات جادة في سبيل تطبیع. علاقاتها الدبلوماسية والسياسية 
مع عدد من الدول التي تحتفظ بإرث عدائي تجاهها مثل الیونان وقبرص, فضلاً عن تبعات 
القضية الأرمينية. وقد أشادت الولایات التحدة مرارا بهذه الخطوات وطاليت الاتحاد الاورویی 
بإعادة النظر في مسالة انضمام ترکیا لعضویته". 
4. الحدد الافتصادی: 

لم تقتصر العلاقات الاميركية - التركية على البعد الاستراتيجي قحسب, وإنما سيت الولايات 
التحدة لتوطید علاقاتها الاقتصادیه بترکیا خاصه خلال النصف الثاني من التسعینات التي 
وصلت فیها الاوضاع الاقتصادية لترکیا إلى مستویات متردية للغاية. ففي عام 2001 دخلت تركيا 
في مرحلة من الرکود لم تعرفه خلال نصف قرن» حيث هبط الناتج الحلي الاجمالي بنحو 967.4 
ووصل مستوی التضخم إلى نحو %68.5 في حين فقدت "اللیرة" النرکیه نحو %70 من قیمنها. 
وا لارتفا ع مستوی الفساد الحكومي فقد آوشکت ترکیا على الافلاس لولا تدخل صندوق النقد 
الدولي» بدعم من الولايات المتحدةء لانقاذ الوضع من خلال إقراض أنقرة حوالى 7.5 مليار دولار". 

ولم تتصين الأزضاع الاقتصادية في تركيا إلا بعد وصول جزب "العدالة والتتمية" للسلطة 
عام 2002 حين تم وضع 0 للخصخصة وزيادة الاستثمارات الأجنيية بالاتفاق مع صندوق 
النقد الدولي. حیث انتعشت السياحة بشكل ملحوظ, وارتفعت قيمة العملة التركية» وزادت قيمة 
الاستتمارات الأجتيية. 

وفي عام 2 نم تشکیل منطفه صناعية مشترکه 017) 2096 120055131 0عت/نآ:0) بين واشنطن 
وأنقرة والتى أعطت النتجات التركية مزايا تنافسية داخل السوق الأميركية وإعفاءات ضريبية 
ساهمت في زيادة العلاقات التجارية بين البلدين”. وتعد الولايات التحدة ثاني آکبر شريك تجاري 
لتركيا بعد آلمانيا بحجم صادرات بلغ 5.7 مليار دولارء وواردات بلغت 5.4 مليار دولار عام “'2008. 
ثانيا : نقاط التحول في العلاقة بين وانسطن وأبقرة 


على الرغم من حالة الصعود والهبوط التي شهدتها العلاقات الأميركية - التركية طيلة نصف 
قرن, الا أن مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمير:آيلول 2001 قد شهدت تغیراً ملحوظا في 
دینامیات هذه العلاقة» وذلك إلى درجة وصف فيها البعض هذه العلاقات بانها باتت على مفترق 
طرق, وأنه بدون إعادة النظر في طبيعة هذه العلاقة: فقد یخسر الطرفان شراکتهما التي امتدت 
لاکثر من نصف قرن!!. 

ویمکن القول إن متغیرین آساسیین قد لعبا دورا آساسیا في (عادة تشکیل العلاقة بين 
واشنطن وآنقرة في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر/آیلول 2001ء آولهما هو استتثار آول حزب إسلامي 
بالسلطه في ترکیا في عام 2002ء ونانیهما قرار الولایات التحدة بغزو العراق في مارس/آذار 2003 
والذي رفض البرلان التركي تقديم نسهیلات لتنفیذه. ما وضع علامات اسنفهام كثيرة حول 
مستقبل العلاقه بين البلدین. 

وفي رحاب هذین التغیرین دارت العلاقات بين الطرفین طيلة فترتي !دارة الرئیس الاميرکي 
جورج دبلیو بوش. فبالنسبه للمتغیر الاول» فقد تمکن حزب "العدالة والتنمیة" بزعامة رجب طیب 
آردوغان من الحصول على الاغلبية في الانتخابات البرلانية التركية عام 2002 مما آعطاه اليد 
العلیا في تشکیل الحكومة التركية وذلك لاول مرة منذ قيام ترکیا الحديثة على آيدي كمال الدین 
آتاتورك آوائل القرن العشرین. 

وبشکل سریع یمکن رصد ثلاثة ملامح أساسية مثلت تحولاً مهما في نظرة ترکیا لعلاقتها مع 
الولایات التحدة حسبما رآها آردوغان ورفاقه. أولهاء عدم اعطاء الولایات التحدة "صك على 
بیاض" في توظیف ترکیا لخدمة مصالحها وسیاساتها في منطقة الشرق الاوسط على غرار ما 
كان عليه الحال !بان التسعینات. ثانیهاء إغادة التفکیر فى الداثرة العربية بعیدا عن منظور 
العلاقة مع واشنطن, ما يعني التحلل نسبيا من آعباء هذه الاخيرة من أجل تحسين العلاقات مع 
العالم العربي. وثالثها الدفع باتجاه تحمیل واشنطن جزءا من آعباء انضمام ترکیا للاتحاد 
الأوروبي: ۱ 

وقد سعى حزب العدالة والتنمية إلى تأطير علاقته مع الولايات المتحدة ليس فقط انطلاقا من 
المصالح المشتركة بين الطرفین. وإنما من خلال ترسيخ معادلة جديدة للعلاقة تقوم على المقايضة 
"المحسوية". وهو ما آثار حفيظة إدارة بوش التي كانت في حاجة إلى دعم تركي غير مشروط في 
سياستها الجديدة سواء الخاصة بالحرب على الارهاب أو في إعادة هندسة الأوضاع في الشرق 


الأسظ. 

آما بالنسبة للمتغير الثاني الخاص بالحرب على العراق» فقد كان رفض البرلمان التركي 
السماح للقوات الأميركية باستخدام الأراضي التركية في عملية غزو العراق وإسقاط نظامه 
يمثاية صدمة غير متوقعة للولایات المتحدة. وقد ترك هذا القرار ا غميقا في العلاقة بین 
الطرفين لم يندمل حتى نهاية فترتي حكم الرئيس بوش. ودون الخوض في أسباب قرار البرلان 
الترکي» فان تداعيات هذا القرار يمكن تلخيصها فيما يلي: 

أولاًء زيادة مساحة التوتر وعدم الثقة بين الطرفين الأميركي والتركي والتي كانت قد بدت 
مؤشراتها مع وصول حزب العدالة والتنمية للحكم قبل شهور قليلة من غزو العراق. ثانياء إثارة 
الشكيك الامترگنة تجاه رکا باعتبارها يفا إستراتيهنا يمكن الاعتماد عليه وقت الأزمات. كالما 
ظهور ننج عملية لهذا التو شنت في تاجيل الولايات المتحدة إعطاء تركيا قرا ماليا وصلیت 
قيمته 8.5 مليار دولار. فضلاً عن رفض واشنطن نشر قوات تركية في العراق للمساعدة في جهود 
إعادة الإعمار”'. 

وقد آدی كلا المتغيرين إلى ظهور موجه من الغضب الشعبي في تركيا إزاء إدارة الرئیس 
بوش وسياساته في النطقة. وامتدت ظاهرة "ضد الامرکه" «ونهةهتودسح- دخ كي تصل إلى آحد 
أهم حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط"'. 

وقد استتبع هذين المتغيرين حدوث فجوة في الإدراك والرؤية بين كلا الطرفین» مما انعكس 
الور على اختلاف مصادر التهد “لكل طرف نا ققد اتهزت تركنا مسارا مخایرا شار 
واشنطن في التعاطي مع قضايا الشرق الاوسط. وإن صب لاحقا في خدمة مصالح واشنطن 
بشكل غير مباشر. فمن حيث اختلاف مصادر التهدید. ففي الوقت الذي رآت فيه واشنطن أن 
اتنظيم القاعدة" هو الصندر الاساسي لتهديد آمنها القومي, فان ترکیا رأت أن "حزب العمال 
الکردستاني" هو الخطر الباشر على آمنها القومي. 

وفي حين رآت واشنطن أن دولا مثل إيران وسوریا. وحلفاءهما مثل حزب الله وحماس تمثل 
تحذيا للسياسة الاميركية فى الشرق الاوسط. ما يعني ضرورة عزل هذه الاطراف ومعاداتها. 
رآت آنقرة آنه لا مصلحة في معاداة هذه الاطراف. بل ضرورة التواصل معها واحتر م مصالحها 
وقدراتها في حل قضایا النطقة. لذا فقد أبدت حكومة "العدالة والتنمیة" انفتاحا ملحوظاً على 
إيران وسوریا وحزب الله وحماس, فضلاً عن السعي للعب دور مباشر بين دمشق وتل أبيب. 


ثالثا: الرؤية الأميركية للدور التركي في الشرق الأوسط 

إذا كانت العلاقات الاميركية - التركية قد شهدت توترا طيلة فترتي الرئيس بوش الابن, إلا أن 
ذلك لم يمتع الإدارة الأميركية من أن تستمر في النظر لتركيا كحليق إستراتيجي مهم لا یمگن 
التفريط فيه مهما وصلت درجة الخلافات معه. وقد زاد من ذلكء التحول الذكي الذي مارسته 
حكوبة "العدالة والتنمية" في سياساتها الخارجية بإعطاء مزيد من الاهتمام للشرق الأوسط ليس 
فقط باعتباره مجرد "حديقة خلفية". وانما باعتباره آحد المنافذ المهمة لتركيا في حال رفض 
الاتحاد الاوروبی عضویتها به. وقد بدا واضحا أنه كلما زان انخراط تركيا في ملفات الشرق 
الاوسط. كلما ازداد الطلب الأميركى علیها وارتفعت أسهمها کحلیف يجب استرضاوه والاعتماد 
عله 


وقد آكد كثيرون على أن تركيا ستظل أحد المفاتيح المهمة للسياسة الأميركية في منطقة 

الشرق الأوسظ والقوقاز وذلك انطلاقاً من عدة اعتبارات آهمها*: 

| الدور المهم لترکیا كنافذة على محاور وبلدان ذات أهمية خاصه بالنسبه لواشنطن مثل إسرائيل 
والعراق وایران وسوریا وآرمینیا وجورجیا وآذربیجان» ودورها الحوري في حفظ الاستقرار 
في الحزام المتد من وسط آوروبا حتی تخوم الهند وروسیا. 

| الوقع الاستراتيجي لترکیا کممر بحري وملاحي یخترق البحر الاسودٍ وبحر القوقاز والبحر 
التوسط 

| تركيا باعتبارها ممرا احتیاطیا لامدادات النفط والغاز من دول آسیا الوسطی لاوروبا عبر خط 
(باکو - تفلیس - جيهان) وذلك کبدیل عن الخط الروسي المتد عبر آوکرانیا. 

١‏ النظر لتركيا باعتبارها نموزحاً لذولة ديمقراطية مسلمة آدیفا تحالف مشق مخ الولاياث المتحنة 
وهو ما قد يحسن الصورة الأميركية في منطقة الشرق الآوسط. 
لهذه الاعتبارات رأت واشنطن أن بإمكان تركيا أن تلعب دورا مهما في أكثر من جبهة؛ وقد 
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نشطت ترکیا بشکل واضح خلال السنوات الثماني الاضية كي تخلق لنفسها حيزا معتبرا في 

الشرق الأوسط. ووسعت من دوائر حرکتها الخارجية. وقد شجعتها واشنطن على ذلك حیث رأت 

أن الدور الجدید لترکیا في الشرق الأوسط من شانه أن یحقق لها مزايا عديدة لیس آقلها ما يلي: 

۱ خلق توازن استراتيجي بين تركيا وایران في الشرق الأوسط وذلك في ظل حالة الفراغ التي 
خلفها سقوط نظام صدام حسين. 


| محاوله الاستفادة من الدور التركي في تحسبن الصورة الأميركية في الشرق الاوسط بعد عزو 


الغراق. 
١‏ الاستفادة من النور التركى فى الجفاظ على وحدة العراق من خلال استكام القزاعة الكرد 
مع أنقرة. 


| الاستفادة من العلاقات الجيدة التي تربط تركيا بكل من سوريا وإسرائيل من أجل تحقيق 
اختراق في العلاقة بين الطرفين عبر توفير "قناة خلفية" لإدارة المفاوضات بين الطرفين. 

| الاستفادة من احتمالات قيام تركيا للعب دور الوسيط بين إيران والمجتمع الدولي وربما الولايات 
التحدة لاحقا. 

وفيما يخص سياساتها الشرق آوسطية يمكن القول بأن تركيا انطلقت من عدة أسس آهمها ما 
پلي: 

| محاولة التصالح مع الارث الاسلامي والعتماني في الداخل والخارج» دون أن يعني ذلك 

محاولة أسلمة الداخل التركي أو الدخول في تحالفات أممية على الستوی الخارجي, وانما 

محاولة تصحیح الصورة العربیه عن ترکیا كقوة غربية مقطوعة الصله بمحیطها الجفرافي 

والاستراتيجي. 

محاوله إيجاد مسافه واضحه مع التوجهات والسیاسات الغربیه في النطفه. والاعتماد على 

الذات في تحسين العلاقة مع دول الشرق الأوسط بعیدا عن العباءة الغربية. 

الدخول بقوة على خط الصراعات في النطقة» لیس من أجل تفجیرها وإنما لحاولة تهدئتها 

والقیام بدور الوسیط "البرّد " للخلافات في الشرق الاوسط. 

| تجنب الدخول في لعبة الاصطفافات والحاور الاقليمية مع الانفتاح على كافة اللاعبین بما 
یعظم الصورة التركية كوسيط محاید. 


| تجنب الانزلاق لعارك دينية أو مذهبية فى النطقه. 


وقد تمت ترجمة هذه الأسس من .خلال إدارة آنقرة للعدید من اللفات الشائكة قى النطقة 
آهمها ما يلى: 
1..الملف العراقی: 

على الرغم من التآثیر الکبیر الذي تسبب فيه قرار البرلان التركي على العلاقات بين واشنطن 
وأنقرة, الا أن الأولى اکتشفت لاحقاً أنه من الصعب أن تعید هندسة الاوضاع في العراق دون 


الحاجة لدور تركي مؤثر. في حين تحركت أنقرة باتجاه العراق ليس فقط استجابة للرغبة 
الآميركيةء بقدر ما كان استجابة للحفاظ على مصالحها القومية والتي تتمثل أولاً في محاولة علاج 
تداعيات سقوط نظام صدام حسين» ومخاوفها من تأثير الفوضى في العراق على آمنها القومي. 

ثانياً محاولة لجم الطموحات الكردية الخاصة بالاتفصال بإقليم كردستان تمهيدا لاعلان 
دولتهم المستقلة. ثالثا الحيلولة دون انفجار الاوضاع في مدينة كركوك التي تمثل إحدى "الرنئات" 
الاقتصادية لترکیا بسبب تروتها النفطیه. بيد آن ذلك لا یتنافی مع وجود مصلحه أميركية خالصة 
في حضور ترکیا بكثافة في اللف العراقي ليس فقط للحیلولة دون استئثار إيران به. وإنما آیضا 
بهدف توفیر الدعم اللوجستي والعسكري اللازم لانسحاب القوات الأميركية من العراق. 

بق كانت تركيا طيلة السنرات الثاني الماضية يمكاية "محطة" رئيسية فى مساعدة القوات 
الأميركية الوجودة في العراق فنياً ولوجستياً وذلك من خلال استخدام قاعدة "إنجرليك" العسكرية 
جنوب شرق تركيا. وقد كانت جهود تركيا الدبلوماسية محط تقدير من كافة المسؤولين العراقيين 

رق گانت الهجمات التي قام بها "حزب العمال الگردستاتي" في الغمق التركي أك العوامل 
الدافعة نحو توثیق التعاون الأميركي التركي على کافة الستویات. وقد سعت الولایات التحدة إلى 
تيدثة العلاقة بن تركيا واگزان العراق من خلال تتنسيع العراقیین علن اقسق مخ الأتراك حول 
كيفية التعاطي مع مسآلة حزب العمال الكردستاني وقد آسفر هذا التنسیق عن تأييد عراقي 
وكردي للاقتراب التركي في التعاطي مع الحزب. وقد كانت آنقرة بالذکاء الذي مکنها من إقامة 
علاقات اقتصادیه ونجاریه مع حکومه اقلیم کردستان والتي جعلت نرکیا الستتمر الرئيسي بما 
یعادل نحو %80 من الاستثمارات الاجنبیة في الاقلیم"!. وقد شجعت واشنطن. التي نتمتع 
بعلاقات جيدة مع قیادات کردستان» منحی ترکیا للبحث عن حل توافقي لازمة کرکوك. 

وقد سعت تركيا إلى تدعيم علافتها بکافه الفصائل السیاسیه في العراق وذلك في إطار 
استراتیجیتها لحفظ الاستقرار هناك. فعلی سبیل الثال قام الرئیس العراقي الجدید» جلال الدین 
طالباني بزيارة رسمية لانقرة في مار س/آذار 2008 وذلك بدعوة من نظیره التركي "عبد الله غول" 
الذي آکد على ضرورة تعمیق العلاقات بين بغداد وآنقرة في مواجهه التهدید الذي يمثله حزب 
العمال الكردستاني للعلافه بين الطرفین. كما تم تعيين مبعوت تركي خاص للعراق هو (مراد 
أوزذلاك) من أجل مناقشة القضایا العالقة مع حكرمة کردستان العراق, 

وفي یولیوانموز 2008 قام رئيس الوزراء الترکي رجب طيب آردوغان بزيارة تاريخية لبغداد هي 


الأولى من نوعها لمسؤول تركي منذ 18 عاما. وقد نجح أردوغان خلال الزيارة في الحصول على 
موافقة حكومة نورى المالكي على التصدي لحزب الصا الكردستانی. كما وقع الطرفان اتفاقية 
لإتشياء, "مجلس التعاون الاستراتیجی" الذي يتولى:متاقشة القضايا الاستراتيجية بين البلدين 
من خلال اجتماعين سنويين لرئيسي وزراء البلدين. وقد عززت تركيا علاقاتها التجارية مع بغداد 
كي تصل إلى نحو 8 مليار دولار خلال عام 2008 ومخطط لها أن تصل 20 مليار دولار بحلول عام 
2010°. 
2. الملف الآيراني: 

تاریخیاً مثلت إيران أحد عناصر التهديد بالنسبة لتركياء سواء كمنافس إستراتيجي في 
النطقة. أو کمصدر لعدم الاستقرار. ویعیدا عن التنافس الذهبي والطائفي التاريخي بين 
الطرفین باعتبار أن إيران "امتداد للامبراطورية الصفوية الشیعیه في المنطقة". في مواجهة ترکیا 
وريثة الامبراطوریه العتمانیه "السنیه". فقد تاثرت العلاقه بين البلدین بالتطورات التسارعه في 
المنطقة على مدار الاعوام الثمانية الماضية. 

وى الوقت الذي كانت فيه ایران تحصد ثمار أخطاء السياسة الأميركية قي المنطقة وتمد 
نفوذها فوق "مربعات الشطرنج" العربیه. كانت تركيا تسعى بكل قوة لإيجاد موطئ قدم لنفسها 
من خلال حيادها السياسي من جهة:؛ وقوتها الناعمة من جهة آخری. بعبارة آخری إذا كانت 
إيران قد استغلت حالة الفراغ التي خلفها سقوط النظام العراقي السابق وانهیار معادلة التوازن 
في المنطقة لمصلحتهاء فإن آنقرة قد حاولت استغلال العداء الرسمي العربي المتزايد لطهران كي 
تمدد قدمیها فى انها الخلفي دون استكارة التعرات العربية کفوة تسعی المت على غرار 
إيران. 

وكان من مصلحة الولايات التحدة أن تشجع تركيا على القیام بمثل هذا الدور ليس فقط 
لإحداث قدر من التوازن مع الثقل الايراني في المنطقة, وإنما أيضا كمحاولة لقيام آنقرة بدور 
"برد" لعلاقة طهران بالجتمع الدولي.. وقد التقطت أنقرة هذا الخيط وبدأت في تنشیط 
سياساتها الخارجية تجاه طهران» وقد ساعد ذلك على أمرين آولهما آن ثمة أرضية مشتركة بين 
الطرفين تتمثل في "الهاجس الكردي" ومخاطر حدوث تفتيت للعراق قد ينجم عنه دوله كردية من 
جهه. بالاضافه إلى المخاوف من زيادة نفوذ حزب العمال الكردستاني وتهديد للأوضاع داخل كلا 
لایخ من جوا اخ ون ما آم إلى ایق ان وإستراتيجي کی ميق الارن ازن 


الستوات القلبلة الاضية. ثائیهما» رغبة طهران فى إيجاد ناقذة "محايدة" تطل بها .على المجتمع 
الدولي دون أن تفقد هيبتها أو تغير مواقفها > وهو ما قد توفره لها علاقات جيدة مع أنقرة. 


وفيعام 2004 وقعتآنقرقوطهرا نا قاق هاون متياض نف يموجيةهزيالعمال 
يوه ونظراإلوغضويةتركيافيحلف شما لا لأطلسي ی 


الولايات‌المتحدةالأميركيةوإيران. واستناداٍلی التقارير الإخباريةالتركيةوالإيرانية, 


الأكران"!. 


كما منلت الزيارة التي قاح بها الرئیس الايراني أحمدي نجاد لانقرة في آغسطس/آب 2008 
ممطة مهدة في علاقات البلدين. فهي أول زيارة يقرم بها نجاد لدولة عضو في حلف الأطلسي: 
كما آنها زيارة لدولة تتمتع بعلاقات وثيقة مع الولايات التحدة. "الشيطان الأكبر" بالنسبة لإيران. 
وغلى الرغم من عدم قدرة أنقرة على اقناع طهران بالاستجابة لطالب الجتمع الدولي المتعلقة 
وقبول سلة العواقز التي عرضتها عیها مجموعة ”الست (اعضاء مجلس الامن + ااا إلا 
آنها كانت فرصة جيدة لانقرة لجس نبض طهران بشأن التعاون في ملفات وقضایا آخری في 
النطقة. وقد كان البعد الاقتصادي هو الاکثر حضورا في ملف العلاقات الايرانية - التركية طيلة 
الرحلة الاضية. فعلی سبیل المثال وصل التبادل التجاري بين الطرفین إلى نحو 7 ملیار دولار عام 
7 ومن التوقع آن يصل إلى 20 ملیار دولار خلال الاعوام الاربعة القبلة"!. 

وفي مجال الطافه فان ترکیا تعتمد بشکل کلي على النفط الايراني» في حين تسعی 
لاستبدال اعتمادها على الغاز الروسي بنظیره الايراني. لذا فقد وقع الطرفان في يوليو/تموز 2007 
على مذكرة تفاهم من أجل تطوير حقول الغاز في جنوب ایران ومد خط آنابیب من مدينة "تبریز" 
الایرانیه وحتی مدينة "ایرزورم" التركية. بالاضافهة إلى إنجاز مشروع خط آنابیب "نابوکو" الذي 
يمتد من ترکمانستان مرورا بآذربیجان وجورجیا وترکیا حتی بلجیکا في آوروبا وذلك من أجل 
تقلیل اعتماد الغرب على الغاز الروسي, ومن الفترض أن ينتهي العمل من هذا الخط آواخر عام 


201317. 
وعلى الرغم من وجود بعض المخاوف لدى الولايات المتحدة نتيجة لتوثيق العلاقات التجارية بين 
أنقرة وطهران» والتي تتعارض مع مبداً العقویات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن على 

ایران» فإن واشنطن رأت فيها دعما لموقف أنقرة في مواجهة طهران". 

وإذا كانت ثمة مخاوف تركية من الطموح النووي الايراني» وما قد يؤدي إليه من خلل في 
التوازن الاقليمي ليس قطعا في مصلحتهاء فإن أنقرة لم تكن مع أطروحات تغيير النظام الايراني 
التي انطلقت منها القوي الغربية وقي مقدمتها الولیات التحدة. كما كانت تركيا باستمرار ضد 
فكرة استخدام الخیار العسکري لمعالجة أزمة اللف النووي الايراني» وقد عبرت عن مخاوفها 
صراحة للولایات التحدة من تکرار السیناریو العراقي في إيران ما قد یخل بالوضع الاقليمي 
تماما !2. في حين آدرکت واشنطن أن استخدام الخیار العسكري ضد إيران قد یمثل "قبلة الوت" 
في علافتها الاسترانیجیه بانقرة التي لا تزال متاثرة بما حدث قبل غزو العراق. 
3 ملف العلاقة بين سوریا و اسرانیل: 

شهدت العلاقات الترکیه - السوریه نقله نوعیه خلال السنوات التماني الاضیه. وذلك بعد عفود 
من الصراع والتوتر حول فضایا الیاه وا لحدود. وقد كانت الزيارة التاریخیه التي فام بها الرئیس 
السوري بشار الاسة لانقرة في يناير/كانون الثاني 2004 (وهي الاولی لرئيس سوري مند عام 
6) بمثابة محطة تاريخية في العلاقات بين دمشق وانقرة. وقد تم خلال الزيارة توقیع اتفاقية 
لانشاء منطفه تجارة حرة بين البلدين. ومنذ ذلك الوقت زادت العلاقات التجارية والاقتصادية بين 
البلدين بشكل غير مسبوق» حيث وصلت إلى نحو 1.7 مليار دولار عام 2007 و2 مليار دولار عام 
08 كما أن هناك مشروعا لانشاء خط أنابيب للنفط بين البلدين» فضلا عن ارتفاع حجم 
الاستثمارات التركية في سوريا الى مستويات مرتفعة””. 

بالاضافة إلى العلاقات التجارية والاقتصاديةء فقد رأت سوريا في أنقرة کسرا لطوق العزلة 
التي سعت إدارة الرئيس يوش لفرضه علیها. وقد استغلت دمشق مخاوف أنقرة من اهتزاز 
الاوضاع و في العراق» فضلاً عن تصاعد الهاجس الكردي لدي الأتراك. وهو ما أذى إلى تقارب 
السافة بين الطرفين. وقد أشار البعض إلى أن تقارب أنقرة من دمشق ق لم يكن ليحدث لولا وجول 
ضوء آخضر أميركي بذلك' م 

آما بالنسبة للعلاقة بين تركيا وإسرائيل فقد وصلت إلى مستوى قوى خلال مرحلة ما قبل 


وصول حزب "العدالة والتنمية" للحكم في إسرائيل؛ ورغم ذلك فلم تسع حكومة آردوغان إلى تغيير 
اسس هذه العلاقة بالرغم من حدوث بعض التوترات من حين لآخر. وتدرك آنقرة أن علاقاتها 
بإسرائيل وان سببت لها بعض الحرج فيما يخص رغبتها في الانفتاح على الدول العربية 
والإسلاميةء الا آنها قد حولت هذه العلاقة من خصم إلى رصيد لها في علاقتها بالمحيط العربي 
من خلال إبداء الرغبه في لعب دور الوسيط بين العرب وإسرائيل. 

وقد نجحت أنقرة بشكل كبير في مسعاها حين تم الإفصاح عن رعايتها للمفاوضات غير 
المباشرة بين دمشق وتل أبيب على مدار عامين: ولم يكشف عنها إلا منتصف عام 2008. فقد 
استغل حزب "العداله والتنمية" خلفيته الاسلامیه» ونزعته الاعتدالية في بناء جسر من الثقة بين 
الطرفين الإسرائيلي والسوري في قدرته على إدارة مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين قد تفضي 
إلى أخرى مباشرة في مرحلة متقدمة. 

في البداية لم يلق الدور التركي بالوساطة بين إسرائيل وسوريا ترحیبا أو تشجيعا من الإدارة 
الأميركية التي كانت تسعى بكل جهد لعزل سوريا وإقصائها عقابا لها على دورها في لبنان. بيد 
أنه قد تبين لاحقا أن الولايات المتحدة كانت تعول على قدرة تركيا على تحقيق اختراق في العلاقة 
بين دمشق وتل آبيب دون أن يؤدى ذلك إلى تعظيم حضور سوريا في المشهد الاقليمي على غرار 
ما عليه الحال مع إيران””. 

وقد بدآت أطروحات أميركية كثيرة تروج لفكرة "فك الارتباط" بين طهران ودمشق وقدرة تركيا 
على القيام بمثل هذا الدورء وذلك اما من خلال بناء شراكة إستراتيجية بين أنقرة ودمشق, إن لم 
تكن بديلاً لتلك الوجودة بين الآخيرة وطهران فعلى الأقل موازية لهاء أو من خلال تحقيق اختراق 
في جدار العلاقة بين تل آبیب ودمشقء وما قد يترتب عليه ذلك من وقف الدعم السوري لحركتي 
حزب الله وحماس من جهة؛ والخروج من تحت العباءة الإيرانية من جهة آخرى””. 
4 اتحصور التركي في المجال العربي: 

لم تتوقف تركيا عند مجرد بناء علاقة جوار هامشية مع جيرانها العرب. ولكنها سعت لتعميق 
هذه العلاقات تارة من خلال إظهار تأیید واضح للقضايا والحقوق العربیة. وتارة آخری من خلال 
رفض السياسات الأميركية والاسرائيلية تجاه الملفات العربية» وتارة آخری من خلال تونيق 
علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع جيرانها العرب. 

ومنذ وصول آردوغان للسلطة في تركيا عمد إلى اتباع سياسة أكثر براغماتية في النظر 


للقضايا العربية وهو ما أثر سلبياً على علاقته بإسرائيل. فعلى سبيل المثال كانت تركيا من أولى 
الدول التي استقبلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل عقب فوزها في 
الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناي ر/كانون الثاني 2006. كما وجهت تركيا انتقادات شديدة 
لإسرائيل إبان حربها العدوانية على جنوب لبنان صيف 2006. 

بيد آن آنقرة حاولت بعد ذلك إتباع سياسة متوازنه في قضية الصراع العربي - الاسرائيلي 
فقامت بالمشاركة في قوات حفظ السلام الموجودة في جنوب لبنان (اليونيفيل) وفق قرار مجلس 
الأمن رقم ۰۱70۱ كما قام أردوغان بدعوة کل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره 
الاسرائيلي شيمون بيريز لزيارة تركيا آوائل 2007. وقد آشاد كلاهما بدور تركيا الايجابي في 
تحقيق السلام في الشرق الأوسط. 

كذلك اکتسبت علاقات آنقرة الاقتصادية والدبلوماسية مع المملكة العريية السغودية بعدا 
جدیدا مع زيارة الملك عبد الله بن عبد العزیز إلى ترکیا في أغسطس/آب العام 2006» وهي الزيارة 
الآولى من نوعها منذ 40 سنة. 

ومن المعروف أن المؤسيسسة الكمالية كانت تعارض دوما السياسات الاسلامية للمملكة العريية 
السعودية: وكانت تنظر لازدهار النشاطات المصرفية الاسلامية ورس المال الاستثماري السعودي 
في تركيا باعتباره يمثل تهديدا جدیاً للعلمانية. في حين أن ثمة قضايا مشتركة لا يمكن تجاهلها 
في العلاقة بين البلدين ليس أقلها مسالة الاستقرار الإقليمي والقلق من الطموح النووي الايراني. 

كذلك شهدت العلاقات بين تركيا ومصرء وهي قوة إقليمية آخری» تحسنا کبیرا. وخلال زيارة 
الرئيس المصري حسني مبارك إلى أنقرة في مار س/آذار العام 2007» قرر بمشاركة القيادة التركية 
إقامة حوار وشراكة إستراتيجيتين جديدتين تركزان على التعاون في مجالي الطاقة والأمن 
الاقليمي. 

وبوجه عام فقد نظرت واشنطن إلى الدبلوماسية التركية النشطه في النطقه باعتبارها رصیدا 
مهما لها في علاج العدید من اللفات العالقه في هذه الساحه الجغرافیه من العالم» وخلال 
الشهور الاخيرة لادارة الرئیس بوش تعددت الدعوات إلى ضرورة الاستفادة من الدور الترکي 
الجدید في الشرق الاوسط من آجل تحسين الوضع الأميركي في المنطقة» وهو ما فطنت الیه 
جیدا الادارة الاميركية الجديدة بزعامة باراك آوباما التى تضع توثیق العلاقات مغ ترکیا على 
أولوية آجندتها الخارجیه. 


ملحوظة: سيجد القارئ تفصيلا موسعا عن العلاقات التركية العربیه» والتركية الإيرانية في 

دراستين منفصلتين خصصنا لهذا الغرضء آما الحديث عن هذه العلاقات هنا فقد تم انطلاقا من 

کونها ملفات تشترك في إذارتها أتقره وواشنطن. 
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جدلیه الاستيعاب والاستيعاد 
في العلاقات التركية الأوروبية 
إبراهيم البيومي غانم 

مقدمه 

تتحكم جدلية "الاستيعاب/الاستبعاد" في توجيه مسارات العلاقات التركية الاوروبية - وفي 
فهمها أنضا - منذ کاستس الحميورية على أنقاضى.اليولة العثمانية بعد الحرب العالنة الاملی. 
هذه الجدلية معقدة إلى أقصى حد في تفاصيل العلاقة بين الجانبين» وفي تفاصيل القوى 
والتيارات المتنافسة داخل كل من الجانب التركي والجانب الاوروبي. 

من الجانب التركيء هناك رغبة قوية في استيعاب المكتسبات العلمية والتكنولوجية للحضارة 
الغربية. والاندماج داخل المنظومة الاوروبية "بحلوها" في أغلب الآحيان: و"مرها" في بعض 
الأخيان. بالعنیین السياسي والاقتصادي على الأقل. وهو الهدف العلن لسياسيي العدالة 
والتنمیه منذ وصولهم إلى الحکم في نوفمبر/تشرین الثاني 2002. 

كما آن هناك رغبة علمانية/آتاتوركية آقدم وآقوی تسعی إلى الذوبان في آوروبا والاندماح في 
حضارتهاء يكل آلماتن التي بحملها مفهوم الاندماج من التواحی السياسية والاقتصادية, وا 
الحياة الاجتماعية: ورؤية العالم» وكيفية إدراك الذات» وأصول الانتماء الحضاري على النمط 
الغربي. 

وهذاك قريق الك من الأثراك يرقض الاتدماج الحضاري - نكل معانیه - في الغربء ویخاهضی 
عملية التغريب» ويتبنى مشروعا للاستقلال الحضاري» ويرى أن مستقبل تركيا یکمن في توجهها 
ناحية الشرق القدیم. 

آما على الجانب الاوروبي - على ما فيه من اختلافات بين دوله بشآن الوقف من تركيا - 
فالنزعه الإقصائية/الاستبعادية كانت ولا تزال هي الأقوی» وهي الاکثر فعالیة في ترتیب علاقات 
اعضاء النادي الاوروبي مع ترکیا. فهناك آصوات لاحزاب ولحکومات آوروبية تنادي بالانفتاح 
على تركياء وتری أن ایجابیات استیعابها في النادي الاوروبي آکثر من سلبياتهاء ولکنها آصوات 
خافته» وغير حاسمه - حتی الیوم - في ترجیح کفه سیاسه الاستیعاب والقبول على کفه الاقصاء 


والرفض. 7 

وَثّمَة اسیاب متعددة بتذر غ بها القریق الرافض ان تكون تركيا عضوا بالنادي الأوروبيء منها 
ما هو تاريخي يرجع إلى زمن القوة العتمانية وبلوغها آبواب فييناء ومنها ما هو ديمغرافي يثير 
المخاوف من الثقل السكاني التركي (حوالى 5 مليون نسمة. وتات : في المرتبة الثانية بعد آلانیا 
الفيدرالية التي يبلغ عدد سكانها وان 0 ليون تسسا كر اني يعن ترقا كل من فرنسا 60 
مليون نسمة؛ وبريطانيا 58 مليون نسمة تقریبا). 

ومن آسباب الرفض ما هو دينيا/ثقافي يرتبط بهوية حضارية اسلامیة. يرى الرافضون آنها 
لا تنسجم مع "المسيحية" التي تجمع أعضاء النادي الأوروبي. 

وإلى جانب موقفي الرفض والقبولء هناك موقف ثالث يقدم حلاً وسطا لا يعطي تركيا عضوية 
كاملة لة وإنما يمنحها "شراكة متميزة" مع الاتحاد الأوروبيء وتتزعم ألمانيا هذا الاتجاه» بدعاوى 

مختلفه ترتكز اساسا على عدم 2 تركبا 0 وثقافيا من باقي دول الاتحاد. 
من العوامل الكثيرة التي تغذي جدلية "الاستیعاب/ا لاستبعاد" في العلاقات التركية الآوروبية: 

الدور الاقليمي متعدد الایعاد الذي يمكن أن تقوم به ترکیا في منطقة الشرق العربي خاصة:؛ وفي 
العالم الاسلامي عامة. فهذا الدور يقري بعض القوی الأوروبية باستیعاب ترکیا في الاتحاد» أملاً 
في أن تسهم في تذلیل صعوبات التواصل الاقتصادي والتجاري مع العالم الاسلامي والشرق 
العربي الأقرب نفسیا وحضاریا لترکیا, وا لابعد عن آوروبا بفعل رواسب ارثها الاستعماري الریر. 

بینما تری قوی آوروبية آخری آنها ليست بحاجة إلى القبول بترکیا عضوا في الاتحاد 
الاوروبي كي تقوم - ترکیا - بهذا الدور» لسببین: 

الأول آن ترکیا ستنجح في آداء دورها كوسيط حضاري بين آوروبا والعالم الاسلامي فقط 
كلما عادت إلى هویتها المشرقية وهذا الاحتمال بتناقض مع مبداً عضویتها في الاتحاد 
الأوروبي. 

والثاني هو أن حصول تركيا على عضوية الاتحاد تكسبها قوة كبيرة من الناحيتين السياسية 
والاقتصادیه. وهي لن تتردد في توظيف هذه القوة لتحقيق مصالحها في المشرق العربي والعالم 
الاسائعى عامة: وفى .هذه الحالة لن تكسي أورويا شيا من انتضمامها: بل ريما تخسر بعش 
الزایا التي تتمتع بها حالياً لصالح النفوذ التركي التصاعد 

وهكذا تجد أوروبا نفسها بين جدلية الفرص/التهديدات التي تنجم عن استيعاب تركيا أو 


استبعادها بالنظر إلى دورها الاقليمي في المقترق العربي خاصة: وفي العالم الإسلامي عامة 

هنا وق يدعونا لمتابعة أريع قخنايا أساسية لعرفة أثر العلاقات التركية الأورويية على الدور 
الإقليمي لتركيا ومدى تآثر هذا الدور بالتحولات التي تشهدها تلك العلاقات» وبما تنطوي عليه من 
تعقیدات تصل إلى حد "التناقضات" بالنسبة لجميع أطرافهاء علما بآنه ليس من مهمتنا هنا 
الحديث تحدیدا عن أبعاد الدور الاقليمي التصاعد لتركيا في النطقة العربية. وهذه القضايا 
هي: 
1. وضع تركيا في جدلية العلاقة بين الشرق والغرب. 
2. شروط كوينهاجن لدخول الاتحاد الاورويي. 
3. الجدل التركي - التركي حول العلاقة مع أوروبا. 
4. الجدل الآوروبي - الأوروبي حول عضوية تركيا. 
آولا: تركيا و جدلیه العلاقفاء بين الشرق والعرب 

ینتسب الجدل حول واقع ومستقبل العلاقات التركية الاوروبیه إلى الجدل الاکبر الذي يدور 
منذ ما یقرب من قرنين حول علاقة العالم الاسلامي بالغرب من جهه. وحول موقف الاسلام من 
قضية الحداثة والتحدیث من جهة آخری. وإذا كان منطق الجدل حول الاسلام والحداثة قد 
انصب أساساً على البحث عن مدی التوافق أو التناقض بين الرؤى الاسلامية والرژی الحدائیةا, 
فإن منطق الجدل الراهن حول جدوی السعي التركي للاندماج في آوروبا والحصول على عضوية 
الاتحاد الأوروبي ینصب آساسا على الجوانب العملية التي تهتم بتقدیر الکسب والخسارة, 
وبالتوازن بين الایجابیات والسلبیات. 

ولیس من اليسير - في جمیع الاحوال - تقدیر أهمية عضوية ترکیا في الاتحاد الاوروبي 
بالنسبة الشرق العريي والعالم الاسلامی كله كما انه عن الصعب فهم الواقف المؤيدة لاتضصماهها 
للاتحاد أو المعارضة لها. سواء من داخل تركيا نفسها أو من بين القوی الاورويية. الا بالرجوع 
إلى آطروحات الجدل الأساسي الدائم حول علاقة الاسلام بالحداثة. وعلاقة العالم الاسلامي 
بالعالم الغربي عامة. وبالقارة الأوروبية بصفة خاصة. وهي علاقة بالغة التعقید, ولها أربعة وجوه 
یمثل کل منها إشكالية بحد ذاته. ویجد الجانب الاسلامي نفسه مطالباً بتحدید موقفه منها 
پاستمرار. 

آول هذه الوجوه (الاشکالیات) هو الوجه "العلمي" الذي یتعلق بأسس التقدم والنهضة 


الحديثة: والثاني هو الوجه "الاجتماعي" الذي يتعلق بنمط الحياة الأوروبية ومجموعة القيم 
والأخلاقيات التي تتسم بهاء والثالث وجه "سياسي" يرتبط بالسيطرة الاستعمارية والهيمنة التي 
فرضتها آوروبا .على العالم الاسلامي لفترات طويلة. آما الوجه الرابع فهو "ديني" يشير 
باستمرار إلى احتمالات تجدد النزاعات على آسس مستمدة من تأويلات دينية تتبناها وتتعصب 
لها آطراف مختلفة من الجانبین. 

إذا نظرنا إلى الواقف التي تبنتها النخبة الكمالية منذ تأسیس الجمهورية من تاك 
الاشکالیات» نجد آنها قد اختارت الانحیاز للعلمانية العادية للدي على النمط الفرننسي. 
باعتبارها شرطأ للتقدم والحداثةء مع الفالاة لیس فقط في إقصاء الدین عن الدولة والجتمع؛ 
وانما في محاربته ومطاردة القوی السياسية والفکرية التمسکهة به» الامر الذي آدی إلى آزمة 
دينية حادة في تركياء حسب وصف على فوّاد باشکیل". 

وقبلت هذه النخبة أيضاً تقلید نمط الحياة الاجتماعية الغربية, وارتبطت بالاأحلاف السياسية 
والعسكرية الاوروبية والأميركية وآدارت ظهرها للمصالح العربية وا لاسلامية» وبسطت هيمنة الدولة 
التركية "الحدیخة" .على الجتمع بصفة عامة» وعلی الجال الدينی بصفة خاصة: بعد أن همشته 
على الستوی الرسمي بشکل شبه مطلق. 

وعلی عکس تلك الاختیارات التي تبنتها النخبة الكمالية/العلمانية. ظلت أغلبية الجتمع التركي 
منحازة لاصولها التاريخية والحضارية. وخاصة في الاناضول الذي يشكل آکثر من %95 من 
مساحة ترکیا ومن مجموع شعبها. وقابلت هذه الاغلبیة سیاسات التحدیث الفوقي التي سعت 
الیها الحکومات الکمالیه التعاقبه بکثیر من عدم الاكترات» الذي وصل إلى حد اللامبالاة» "وظلت 
الكمالية ظاهرة حضرية بورجوازیه» بینما بقي الریف الذي يشكل غالبية الجتمع التركي على ما 
هو علیه...محصنا تجاه العلمانیة"3. وکان ذلك سببا رئیسیا في إخقاق تلك السیاسات» إلى 
جانب الأسباب الأخرى التي نجمت عن الشکلات التي عانت منها السياسة التركية داخلیا 
وخارجیا. 

إذن فق انفریت الشخبه الصالیه دة كات عقون - تقرییا - بالسيطرة على السلظطه مخلال 
تلك الفترة كان "السبف آصدق آنباء من الکتب"» بمعنی أن الغلية كانت لحق القوة لا لقوة الحق. 
إذ لم يكن نمه مجال للحوار بين تیارات وقوی سیاسیه متعددة حول جدوی تلك الاجراءات» وهل 
ستکون ناجعة في تحقیق حلم الدولة والجتمع العصریین أم لا؟ فقد تم فرض الحداثة كما فهمها 


الكماليون من أعلى وبقوة القانون» وتسخير سلطة الدولة في قهر المعارضين'. 

ولكن مرور الزمن كشف - شيئًا فشیئا - عن وجود فجوة كبيرة بين المثال الذي أراده 
الكماليون» والنتائج التي حققوها على آرض الواقع. 

ومن هنا بدآت المنازعة الفكرية حول قيم التحديث والعصرنة تنمو إلى جانب المنازعة العمليةء 
أو التطبيقيةء وانخرطت النخب التركية بمختلف أطيافها مجددا في الجدل حول علاقة الاسلام 
بالحداثه. ومن ثم بأوروباء وزادت وتيرة هذا الجدل منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي 
مع توالي الصعود السياسي للتيار الاسلامي بقيادة نجم الدين آربکان وحزب الرفاه"» ثم بعد 
ذلك تایه جزب العدالة والتنمية وجيل سید من السياسين. واتشفلت الأبساط الفكرية 
والسياسية والاعلامیه منذ ذلك الحين بإعادة النظر في حصاد تجربة التحديث والعصرنه على 
التعظ الشربي. 

كان من آهم ما تبين - بعد مرور أكثر من ثمانين عاما على تبني سياسات التحديث الكمالية 
- أنها لم تحقق تطلعات النخبة التركية الحديثة في دولة متقدمة ومجتمع عصري. وتبين أيضا أن 
"تركيا الدولة" قد تصرفت في سلوكها الدولي بقل من قدراتهاء وآنها أهدرت الكثير من مؤهلاتها 
التي تتيح لها القيام بدور أكبر على المستويين الإقليمي والعالمي. واتضح - فوق هذا وذاك - آن 
تلك الاختيارات الكبرى قد آدت بعد ثمانية عقود إلى تحويل تركيا من دولة عالمية في سياساتها 
وتوجهاتهاء إلى دولة قومية آساسها الغالب هو العنصر التركي» كما حولها من دوله مركزية في 
السياسة العالمية إلى دولة هامشية أو طرفية يقتصر دورها على كونها "جسرا" بين حلف 
الأطلسيء والحلف المركزي في الحزام الأمني الذي يحافظ على المصالح الغربية والأميركية بمنع 
التوسع السوفياتي جنويا آيام الحرب الباردة. 

الظروف السابقة هیأت آرضا خصبة لعودة النزعة الإسلامية/السياسية كي تترعرع بخطى 
متسارعة. وهي مستندة إلى قاعدة قوية في الوعي العام لأغلبية المجتمع التركي. وقد زادت قوة 
الانبعاث الإسلامي التركي نتيجة التصدع الذي حدث في جبهة العلمانية/الكمالية وانتقال بعض 
رموزها الفكرية إلى الجبهة الإسلامية بعد أن تأكدت من صدق مقولة المؤرخ البريطاني الشهير 
آرنولد توينبي التي وصف فيها تركيا الحديثة بأنها مثل "الغراب الآسود الذي طلى نفسه باللون 
الأبيض إعجابا ببياض طائر اللقلق - النورس - فما أصبح لقلقاء وما عاد يشبه الغربان"". 

ووصل المد الإسلامي إلى إحدى ذراه في منتصف التسعينيات بفوز حزب الرفاه في 


الانتخابات العامة ومشاركته في تشكيل الحكومة مع حزب الطريق المستقيم. ولم يوفر زعيم الرفاه 
نجم الدين أربكان وقتاء فكثف جهده لبلورة مشروعه من أجل "الاستقلال الحضاري" عن الغرپ, 
وإعادة هيكلة القوة التركية وتعزيز دورها الإقليمي والعالي عبر التوجه "نحو الشرق" (تأسیس 
مجموعه الدول الثمانية).ومع مطلع الفرن الحادي والعشرین. فتح صعود حرب العداله والتنمية 
للحكم صفحة جديدة في تاريخ تركيا الحديث الذي لا يزال يتارجح بين الشرق والغرب. 
نادیا: شروط الدخول من بوابه کویبهاجن: من يخثَبرٌ من؟ 

مع صعود العداله والتنمیه للحکم. بدآت مسالة انضمام ترکیا للاتحاد الاوروبي تهیمن على 
بقية جوانب علاقاتها الأورويدة. صح أن هذه افسالة طلت لعقود طويلة:- رجح الى الستيتيات 
من القرن الماضي - ذات أهمية كبيرة في توجيه السياسة التركيةء الا آنها اكتسبت قوة دقع 
كبيرة: ویاتت على رس اولویات السياسات الخارجية لحكومة العدالة والتتمية واضحت تقل 
ديناميات العلاقات التركية الآوروبية مرهونة بمدى التقدم أو التعثر على طريق اكتساب هذه 
العضوية 

حفی مطلع الستتتیات من القرن الماضي لم تكن النخبة الكمالية قد أحرزت أي نقدم يذكر 
على طريق الاندماج في أوروباء اللهم إلا على مستوى التقليد الشكلي للحياة الغربية ونظمها 
القانونية وبعض أشكال حياتها الاجتماعية التي لم تلق تأييدا شعبياًء بل ووجهت باستمرار 
بانوا ع مختلفة من المقاومة والرفض. وبالرغم من العضوية المبكرة لتركيا سنة 1952 في حلف 
الاطلسي ضمن إطار إستراتيجية أمنية آوروبية وآميركيةء إلا آنها انتظرت حتى سنة 1963 حتى 
سمحت لها الدول الاوروبية بتوقيع بروتوكول آنقرة لتنظيم رغبتها في الانضمام للمجموعة 
الاوروییه . ولكن تكرار الانقلايات العسكرية على الديمقراطية (1980-1970) باعد المسافة باستمرار 
بين تركيا وحلم العضویه. 

وفي سنة 1987 تقدمت تركيا مرة آخری بطلب الانضمام - بعد آن انضمت إسبانيا والبرتغال - 
ولكن المفوضية الآوروبية آصدرت قرارها برفض الطلب التركي» وأوضحت أن تركيا تعاني من 
نقص في الدیمقراطیه بسبب دور العسكر المحوري في إدارة الحياة السیاسیه. إضافة إلى 
القيود القانونية التي تكد من حرية العمل السیاسی» إلى حانب يحض الإحراءات التي تنتقص 

من الخصوصيات الثقافية للاکراد في البلاد. ومن ثم كان على تركيا مواصلة الانتظار الطويل. 

ومع حدوث قدر من الانفراج السياسي والاصلاح ا من منتصف التسعینیات. أعلن 


المجلس الآوروبي في قمة لوكسمبورج عام 1997 أن تركيا باتت مؤهلة لعضوية الاتحاد. وبعد 
عامين آخرين وفي 1999 وافقت قمة هلسنكي على مبداً قبول طلب تركياء وفتح مشاورات تمهيدية 
لساعدتها على إكمال معايير كوينهاجن. ویهذا القرار الذي أصدرته قمة هلسنكي ”يمكن - كما 
يقول محمد نور الدين - التآريخ لبداية مرحلة الآوروبة الرسمية لتركياء حيث آقرت القمة في بیان 
رسمي لأول مرة بأوروبية تركيا بمجرد قبولها عضوا مرشحاء وهذا بخلاف الرفض المطلق الذي 
ووجهت به دولة المغرب لاعتبارها تقع خارج القارة الاوروبیة".... وكان معنى ذلك هو "أن أوروبا - 
وليس تركيا - هي التي وضعت القطار التركي على سكة الاتحاد الاوروبي". 

وکان من الفترض أن تحدد القمة الآوروبية سنه 2002 موعدا لبدء المشاورات الوّدیه لانضمام 
تركياء ولکنها أرجأت القرار مرة آخری إلى قمة کوبنهاجن التي أصدرته آخیرا في 17 دیسمبر 
4 وحددت فيه يوج الثالث من آکتویر 2005 موغیا لبدء مفاوضات انضمامها للاتحاد» وقد بدآت 
فعلاً في ذلك التاریخ» دون أن يتحدد موعد لانتهائها. وقد تستغرق من 10 إلى 15 سنة حسب 
توقعات الأوروبيين آنفسهم» دون أي ضمانة تکفل قبول عضویتها في نهاية الطاف. 

وبأيسر نظر في مراحل السعي التركي لعضوية الاتحاد الاوروبي يتضح أن القوی الاوروبية 
- ولیست ترکیا - هی التي تفتلك القرار الفقضي إلى الاتحاد. أو القاضي باستیعاد‌ها والبقاء 
خارجه آما الرغبة التركية في عيور بوابة كؤينهاجن. يكل ها تحمله هده الرغبة عن عبررات وجج 
داعمة اوقفهاء فهي لا تسهم بالدور الأساسي في تحقیق هذا الهدف. إلى الحد الذي يدفع بعض 
کبار مثقفي الاتراك ومنهم سيزائي قراقوش, إلى وصف السعي لنیل العضوية بانه "وهم 
وخیال... يجب أن نفیق منه". ویشرح وجهة نظره موّکدا أن "تركيا لن تستطیع إنقاذ نفسها 
بمفردها مما تعيش فيه منذ سنوات. لا بالانضواء في حلف الاطلنطي كما حدث منذ نصف قرن. 
ولا بمحاولات | لاتضمام للاتحاد الأوروبي. 

إن السعي من أجل الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي وهم وخیال راود الکثیر من الأتراك 
منذ عصر التنظیمات (1871-39)» وبعده عصر الشروطیه (1918-1908ح)» وقد ثبت ذلك بالواقع 
العملي.. كيف يمكن لمن سعی وما زال يسعى لاحتلالك والسيطرة على مقدراتك آن يضمك الیه؟! 
إنه وهم يجب أن نفیق منه» ولیس آمامنا غير التجمع والتوحد وبناء الدولة الاسلامیه الحقيقية 
صاحبهة الجیش والقوة السلحه الواحدة. والا ستستمر الاهانه» وسیستمر الاحتلال» وسیقضون 
علینا واحدا وراء الآخر فردا فردا"". 


وبالرغم من محدودية هذا الصوت (التركي) المناهض لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبيء إلا 
آنه بظل وچوا > وله بعض الأنصار في أوساط النخبة المثقفةء بما فيها النخبة السياسية ذات 
التوجه الاسلامي الممثلة في حزب السعادة وقائّده الروحي الدين آریکان. وينضاف هذا 
الصوت إلى جملة التحديات التي تواجهها تركيا (ET‏ رارحا في سبیل العضوية. ومع ذلك 
نلحظ إصرارا رسمياً يحظى بتأييد شعبي واسع يصل إلى 9080 من الأتراك يؤيدون الانضمام. 
وكلما قطعت البلاد خطوة على طريق هذه الشروط. انعکست بشكل ايجابي على أوضاعها 
الاقتصادية. وزاد التأیید الشعبي لهاء واتسعت مساحة الحریات العامة واكتسب الاستقرار 
السياسي زخما جدیدا. 

يؤكد ما قلناه آن معاییر کوپنهاجن تتضمن مجموعتین من الشروط: الاولی سياسيةء والثانية 
اقتصادیة. والفكرة الركرية في الوعتی هي "الحرية". بالمعنى السياسيء جبالعتی 
الاقتصاديء والمحروم الأول من غياب "الحرية" أو من نقصهاء هو المستفيد الأول من حضورها 
أو اكتمال شيء منهاء وتنطبق هذه القاعدة أكثر ما تنطبق على التيارات الاسلامية التي عانت 
طويلاً من الاستبداد. وكانت باستمرار أول ضحايا السياسات الاحتكارية في تركيا - وينطبق 
ذلك على غيرها من البلدان الإسلامية والعربية في المشرق والمغرب - على الصعيدين السياسي 
والاقتصادي. 

آهم ما في معايير كوبنهاجن السياسية هو: 
أ. ارساء آسس الديمقراطبة النبابیة. 
ب. بناء دوله الفانون. وتفکيك فواعد الاستیداد. 
ج. احترام حقوق الانسان والغاء التشریعات النافیه لها . 
د. احترام حقوق الاقلیات ومنحها حرية المارسة الثقافية وحق التعبیر عن هویتها داخل إطار 

الدولة. 

آما أهم ما في المعايير الاقتصادية فهو : 
أ. وجو نظام اقتصادي فعال يعتمد على نظام السوق. 
ب. إصلاح النظام المصرفي والمالي ليتكيف مع النظم المعمول بها في دول الاتحاد. 
ج اصلاخ المؤسسات والمرافق العامة يما يتفق مع المقاييس الموجوية فى الاتتحاد. 
د..مذاء معوق محلية قادرة على تصيل قات الاتفتا > على الوق الداخلية الأررويية. 


ه. مكافحة الفساد والرشوة في جهاز الدولة!!. 
وبالنسبة للجانب الاجرائي للحصول على العضویة» فهو - باختصار - يبدا بإفصاح الدولة 

الراغبة في العضوية عن إرادتها الواضحة في ذلك. ومن ثم فإنها تخضع للشروط والإجراءات 

التي نصت عليها معاهدة الاتحاد الأوروبي التي آيدها إعلان كوينهاجن سنة ۰1993 حيث تنص 

المادة 49 من العاهدة المؤسسة للاتحاد على ما پاتي: 

أ قدا المركلة التمهندبة نتقرير تقدمه امقوس الأوروسة توضح فيه ما ذا كانت الدولة ار هة 
تستجيب لمعايير كوينهاجن السياسية والاقتصادية. وفي حال استجابت الدولة المرشحة لهذه 
المعايير تقر المفوضية باهلیتها تلاتضمام. 

ب. تعرض القضية على الجلس الذي یمثل حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد» وفي حالة 
القبول» يصدر هذا الجلس قرار الضم بالاجماع. ويؤدي اعتراض ممثل دولة واحدة إلى 
تعطیل القرار. 

ج. یحال القرار إلى البرلان الاوروبي للتصویت عليه باغلبية عدد نوابه» ولیس بأغلبية الاصوات. 

د. لا بکون قرار قبول الفهعوية نافذا الا اذا صسادقت عليه کل الدول ذات الحضوية وفقا لیات 
التصدیق على العاهدات الدولیةا۱. 
ومن الواضح أن الطلب التركي لا پزال - من الناحية الاجرائیه - في بدایات الطریق» رغم 

مضي آکثر من عشر سنوات من تاريخ قمة لوکسمبورج التي قررت في سنة 1997 أن ترکیا موّهلة 

للتقدم بطلب لعضویه الاتحاد. 
ان شروط ومعاییر کوبنهاجن السالفة الذکر» تکشف فى حالة ترکیا تحدیدا - وبخلاف حالات 

الدول الاوروبية الاخری - عن أن کل طرف يختبر نفسه. إلى جانب أنه یختبر الطرف الآخر 

انا 

فترکیا على مستوی الجتمع والدولة - معا - تختبر قدرتها الذاتية على أن تکون في مصاف 
الدیمقراطیات الحرة سياسياء وأن تکون قوة اقتصادية ومتطورة صناعیا» ولاعباً إقليمياً ودولیا 
قوياً ولیس هامشیا. وأنها تقف على أعتاب نادي القوی العالية الکبری» وهذا ما حدا بوزیر 
الخارجية على بابا جان إلى القول آمام سفراء آکثر من مئة دولة في أنقرة:"إن ترکیا في طریقها 

التحول من قوة محلية إلى قوة عا لیا" 
آما تركيا على مستوى التيارات السياسية والفكرية المتنافسة داخلها (العلمانية وا لاسلامية 


آساسا) فكل متها يكتبر مدى قدرة الآخر على تحمل أعباء السير فى طريق العضوية: فالاقتراب 
من العضوية یبعد التيارات العلمانية الاقصائية عن مواقعها السلطوية التي انفردت بها لعقود 
طويلة. رغم أن هذه التیارات هي التي حملت حلم الالتحاق بالغرب والسیر على دربه منذ ما قبل 
تاسیس الجمهورية. آما التتارات ذات امرخ الاسلامية فقد بات تری ان القکس هو الصسحية 
آي كلما اقتربت العضویهة» زادت فرصها في الشارکه في السلطة. وزادت ضمانات حمایتها من 
غدر الانقلابات العسكرية. هذا بالرغم من أن ذوي الرجعية الاسلامية اتهموا دوما بمعاداة الغرب, 
ومناصبته العداء. ومعنی ذلك آن حصيلة هذا الاختبار الداخلي بين التیارات السياسية التركية 
هي أن کل نجاح على طریق العضوية هو مکسب للاسلامیین» وخسارة للعلمانیین. وهذه واحدة 
من أكبر مفارقات جدلية الاستیعاب/ا لاستبعاد في العلاقات التركية الآوروبية العاصرة. 

آوروبا الوحدة من جهتها تختبر أيضاً مدی إيمانها بمنظومة القیم الايمقراطية وحقوق 
الانسان. وهل هي بالفعل "ناد ديمقراطي" یقبل من استوفی شروط الدیمقراطیه والحریات 
العامة وحقوق الانسان» حتی ولو كانت له ملامح ليست آوروبیة خالصه, آم إنها "ناد مسيحي" 
أولاً وقبل أي شيء آخر كما أكد جیسکار دیستان الرئیس الفرنسي الأسبق - وواضع مشروع 
دستور آورویا الوحدة - وآنها لا تزال نقف على صخرة التقافة المسيحية المحملة باعباء واوزار 
العصور السالفة؟ وسنعود للاتجاهات الرئيسية لهذا الجدل الآوروبي الداخلي حول قبول أو 
رفض عضویه تركياء بعد أن نتعرف على مضمون الجدل التركي - الترکي. 
تالتا: الجدل الترکي - الترکي حول العلافه مع آوروبا 

لم یهد الجدل بين التیارات الفکریه والسياسية داخل ترکیا منذ عدة عقود بشأن أهمية 
مشروع الالتحاق بنادي آوروبا الموحدة: وما إذا كان الامر یستحق الجهود الواجب القیام بها من 
أجل اجتیاز شروط العضوية آم لا؟. وفي هذا الجدل یظهر بوضوح تأثير التشایکات العقدة التي 
آشرنا إليها في جدلية الاستیعاب/الاستبعاد بين ترکیا وأوروباء وداخل کل منهما. 

وفي الوقت الراهن» نجد آن اتجاهات الجدل التركي بهذا الخصوص ندور حول موقفین 
أساسيين هما: 
1 موقف پرفض العضویة» ویعارض الساعي التي تبذلها الحکومه في هذا المجال. والغریب أن 

احدث حولات هذا الجدل- ومتذ وصول العدالة والتتمية إلى السلظة سته 2002 - تشير الى أت 

أغلبية النخبة العلمانية الكمالية هي التي باتت آقرب الفرقاء السياسيين والفكريين لموقف 


رفض العضوية: إلى حد اعتبار آن عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي بمثابة نهاية 
للأتاتوركية. 
وجه الغرابة في هذا الموقف هو أن التيار الكمالي/العلفاني كان سابقا موالیاً للغرب!!, وأكد 
مرارا على أن "تركيا لم تكن في حياتها إلا دولة آوروبية"!۱, وكانت رغبته عارمة في الحصول 
على صك الاعتراف بأوروبية تركياء ولكنه في مواجهة صعود التيار ذي الخلفية الإسلامية إلى 
سدة الحكم بات يحذر من مشروع العضوية بدعوى أن هذه العضوية ستكون انتحا 1 للدولة 
القومية التی سعی مصطفى كمال لتأسيسها قل أكثر من شصانین هام 
ولا يتردد العلمانيون الكماليون في إلصاق شتى التهم بالاتحاد الاورويي ویرون أن لا فائدة 
تجنيها تركيا من سعيها الدؤوب لعضوية الاتحاد. هذا إن تمكنت في نهاية المطاف من 
الاإنصيمام. ومن الملفت للتظر أن هؤلاى الكماليين العلمانیین عندما يتتقدون الاتاد الاورویي 
يصفونه بانه "ناد مسيحي"”؛ في محاولة للتذكير بحساسية البعد الديني في الموضوع: 
بينما تبعدهم مرجعيتهم العلمانية عن آخذ هذا الجانب كمعيار لتقدير المصالح التركية العليا 
في قضية مهمة كقضية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويشككون أيضاً في نية حكومة 
العدالة والتنمية بالقول إنها لا تريد انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي إلا رغبة في إضعاف 
سلطة المؤسسة العسكرية وتقلیص دورها في حماية الدستور والعلمانية» الأمر الذي یتیع ‏ 
من وجهة نظو العلمانینن - حرية الحركة والتضاط آمام الأسلاميينء وأجندتهم الخفية لاسامة 
الجتمع والدولة؟!. 
ویلفت فؤاد نهرا' ' نظرنا بقوة إلى أن علل الرفض التي يتذرع بها علمانیو ترکیا اللیبرالیون - 
وقوى اليسار العلماني فيها تخا - تقترب من العلل التاریخیه والتقافیه والدیمفرافیه التي 
يتذرع بها الديمقراطيون المسيحيون في البرلمان الاوروبي لرفض عضوية تركياء وعللهم 
"محافظة" مثلهم. وبالقدر نفسه تبتعد علل علمانيي تركيا عن علل الرفض التي تتذرع بها كتل 
اليسار في البرلمان الاوروبي ولا تنسجم معها في تبرير موقفها غير المتعاطف مع طلب تركيا 
الانضمام للاتحاد. حيث تنطلق مواقف اليسار الأوروبي من کون تركيا منقادة للسياسات 
الامیرکیه» ولأنها تقمع الحريات النقابیة. ولا تزال تسمح بدور كبير للجيش في الحياة 
السياسية. 
ومثلما هناك بعض الأصوات العلمانية القليلة التي تدافع عن مشروع عضوية تركيا في الاتحاد 


الازروبي عنهم من اختبی قران-حکومة اربوغان إغادة التعتياى للشاعر الترگي ناظم حکنت 
"خطوة ضروریه كي تحظی تركيا بعضوية الاتحاد"" - فهناك آیضا فریق آخر من 
لاسلامیین الاتراك أيضا يلتفي مغ الفریق السابق في رفض عضوية الاتحاد الأوروبي: ولکنه 
ینطلق من خلفیه إسلاميةء ویری آنصاره أن التحاق ترکیا بالنادي الاوروبي معناه القضاء 
على هویتها الاسلامیه. وفصل الجتمع عن جذوره التاریخیه. وعزله عن محيطه الاسلامي 

هذا فضلاً عن أن البعض من آنصار هذا الفریق یری أن عضوية الاتحاد مجرد وهم وخیال لا 
یمکن أن تسمح دول النادي السيحي بتحقیقه بتحقبقه بآي حال من الاحوال"". 

ويجد هذا الفریق سندا لوقفه من وقاكع التاريخ: والتتائج السلبية التي حافت يتركيا من جراء 
ايتعادها عن عمقها المشرقي/الإسلامي, وقد سبق أن حذر من ذلك أسلاف هذا التبار من 
إسلاميي تركيا والعرب - معا - في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
المأضسى20. 
. موقف يؤيد العضویة» ويدعم الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال. وتعبر آغلبیه النخبة 
الفكرية والسياسية الاسلامية الجديدة عن هذا الموقف» وعلى رأس هؤلاء حزب العدالة 
والتنمية» وقطاعات واسعة من مؤيديه في اوساط المجتمع المدني التركي وموسسانه واسعة 
الانتشار, فائقة الفاعلية. ويرى أنصار هذا الوقف أن العضوية من شأنها أن تساعد فكي 
على الانتقال إلى مصاف دول العالم الاول» وآنها جديرة بذلك نظراً لما تمتلكه من إرث 
حضاري عریق, ومقومات اقتصادیه وبشریه» وجیوستراتیجیه بين الشرق والغرب. 

ویری أنصار هذا الوقف آیضا أن عضوية ترکیا في حلف شمال الأطلسي فقط تنتقص من 
هییتها الدولیة. كرنها - في إطار الحلف تظل فقط مطالبة بالنشارکة فى تنفین خططه الأمتية 
والعسكرية. دون أن تشارك: قي صنع, قزاراته.. أا فى حالة خصولها على عضوية كا 
فسوف تصبح ضمن صناع القرار شأنها شأن الدول الأوروبية الكبرى» فضلاً عن أن 
عضويتها بالاتحان تضيمح تراجدها فى مركز الأنصدابع السياسية العالية 

ويقود حزب العداله والتنمية التيار الذي يمثل الموقف المؤيد للعضویه. ويسعى بكل طافته 
للحصول عليها عبر تلبية شروط كوينهاجن. ويرى الحزب وآنصار الاتضمام لعضوية الاتحاد 
الأوروبي أن هذا الانضمام سيزيد من فرص الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في 
تركياء من جهه» وسيزيد ا من "أهمية الموقع الاستراتيجي للاتحاد الآوروبي ذاته من جهة 


آخری» سيما وآن تركيا تقع بجوار آغنی منطقتين نفطيتين في العالم وهما الخليج العربي 
میحر قزوين. كنا سيعز: اتضمامها وزن الاتحاد السياسي والثقافي فى العالم ) لاسلاتی 
على آساس أن بإمكانها آن تكون بمثابة جسر بينه وبين القارة العجوز"”-. 
ويعتقد أنصار العضوية أيضاً أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأورويي سوف يساعد العالم 
الإسلامي في الخلاص من بعض المشكلات الزمنه مع الغرب» كما سيسهم في بناء توازن 
إستراتيجي بين أوروبا وآسيا تكون تركيا هي بيضة القبان فیه. الآمر الذي يعني إحياء إرث 
عثماني عريق كان قد جمده آتاتورك وخلفاؤه إبان القرن العشرين“”. 
ويرد قادة حزب العدالة والتنمية على حجج بعض القوى الاسلامية الرافضة لعضوية الاتحاد 
الآوروبي بزعم تناقض الهوية الإسلامية مع متطلبات الانتماء للاتحاد فيقولون: إن التناقض 
بين الهوية الاسلامية لتركيا وانتمانها الاوروبي مفتعل. وآن التزام تركيا بمعايير الاتحاد 
الاوروبي. وبالأساس معيار الديمقراطية» سيضمن للشعب التركي حقه في صيانة هويته 
الإسلامية والتعبير عنها بطريقة حضارية ومعاصرة» على غرار ما هو متاح للشعوب الأوروبيةء 
وللأقليات المسلمة في الدول الأوروبية ذاتها. 
وقد نال الإسلاميون في مختلف تجاریهم الانتحابية الجزء الأكير من أصوات المواطنين الأتراك 
من أصل كردي قياسا بسائر الاحزاب التركية الآخرى» مثلما فاز حزب العدالة والتنمية 
بالغالبية القصوی المقاعد البرلانية الخاصة باقاليم الجنوب الشرقي التركي: حیث يشكل 
الاکراد الغالبية السكانية. وهو ما يؤكد على شعبية الفكرة الاسلامية قي صفوف الأقلية 
الكردية التي عانت من عملیات اضطهاد متواصل على آيدي النخب العلمانية المهيمنة على 
القرار في تركياء في الوقت الذي تضع فيه القوی الاوروبیه حل قضية الاکراد على رآس قائمة 
مطالبها من ترکیا كي یمکن استیعابها في الاتحاد الاوروبي. 
ومهما كانت درجه الخلاف بين الاتجاهات السياسية التركية حول أهمية حصول ترکیا على 
عضوية الاتحاد الأوروبي فان مجرد البدء في هذا الطریق قد آسهم في دعم سیاسات | لاصلاح 
ودعم النظاح الديمفراطي وتوسیع نطاق الحریات العامه. وذلك من خلال: الغاء الکتیر من الفیود 
القانونیه التي كانت تحد من الحریات السياسية للمواطنین» وتقلیص سلطه العسکر داخل مجلس 
الام القومي» وجعل سلطانه استشاریه غير ملزمه. واتخاذ سلسله من الاجراءات لاحترام حقوق 
الإنسان ووقف التعذيب في السچون التركية: 


رابعا: الجدل الأوروبي - الأوروبي حول عضوية تركيا 

لم ينقطة الجدل الأدرويي - الأورويبي حول أحقية ركا في عضبوية الاتحك منت الدرايات 
الاولی لسعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد. وفي مرحلة سابقة: اتخذت الدول الاوروبية المركزية 
زآكانيا ‏ - قرسا - إيطاليا) موقفا إيحابياً من الطلب التركيء وان درجات متفاوتة تراوحت بت 
الترحيب بحماس. والترحیب بفتور. ولکن سرعان ما تغیرت مواقف هذه الدول» وخاصه يعد 
انضمام دول شرق ووسط آوروبا وجنوب شرفها. إذ تحولت المؤشرات الایجابیه القديمة حیال 
انضمام ترکیا | لحتمل إلى الاتحاد إلى موقف حافل بالشك إلى حد الرفض. 

وتتجاذب مواقف الدول الاوروبية داخل الاتحاد نزعتان رئیسیتان بشآن انضمام ترکیا: نزعة 
توسیع الاتحاد على آسس دیمقراطیة» ونزعه توحید آوروبا على آسس تاريخية وثقافية ودينية. 
ويينما تسعى القوي اللؤيدة لتزعة توسيع العضوية إلى حسم قرار اتضتمام تركيا في المستويات 
الحكومية الرسمية. تسعى القوى المؤيدة لنزعة المحافظة على الهوية الآوروبية (الثقافية والدينية) 
إلى توظيف قوة الرآي العام الأوروبي كعنصر فاعل في حسم قرار قبول عضوية تركياء وتوظف 
هذه القضية في النافسات الانتخابیه الداخلية!* , ظا لآن أغلبية الرآي العام الآوروبي - بعکس 
المواقف الحكومية - تميل إلى رفض قبول تركيا عضوا أوروبيا. 

ويشد الانتباه في مواقف الدول والشعوب الأوروبية ميلها المتزايد نحو مواقف أكثر تحفظا 
وتشککاً في سعي تركيا للانضمام. ونلاحظ هذا الیل في دول أوروبا الغربية» كما في دول شرق 
ووسط جنوب آوروبا حديثة العضوية. 

انا فحضفا مواقفت بعض دول أورويا الغربية المركرية قديمة العصوية فى الاتحاد مش 
فرنساء والمانياء وبريطانياء وإيطاليا - من انضمام تركياء سنجد أنها لا تختلف کثیرا عن مواقف 
الدول حدینه العضوية مثل: بولندة. والتشيكء والمجرء وبلغارياء ورومانيا. 

فرنساء من جهتهاء تزعمت - ولا تزال - الرافضين لانضمام تركيا. ولا يكف قادتها وسياسيوها 
عن التحذير من عضويتها بسبب "القيم الإسلامية" التي يؤمن بها الآتراك» وقد صرح الرئیس 
ساركوزي بهذا الرآي قبل فوزه في الانتخابات الفرنسية الاخيرة. ولا يزال عند موقفه*””. وفي سبيل 
عرقلة مساعي تركيا ذهبت فرنسا إلى حد سن تشريع يجعل إنكار مذابح الارمن في تركيا 
"جريمة يعاقب عليها القانون"» شانه شان إنكار المحرقة النازية للیهود. وقبل ذلك آعلن الرئیس 
الفرنسي الاسبق ديستان أن "قبول تركيا في الاتحاد يعني نهایته. إلى جانب حجج آخری 


اقتصادية وحجج متعلقة بحقوق الانسان*. 

آما آلمانيا» فعلى آثر صدور قرار بدء مفاوضات العضوية نهاية ۰2002 آعلنت على لسان 
إدموند شتوييرء وإنجيلا ميركل - المستشارة فيما بعد - وهما زعيما الحزبين المسيحيين في آلانیا 
- بأن أقصى ما يمكن قبوله هو "شراكة متميزة لتركياء لأنها ليست جزءا من مجتمع القيم 
الأوروبية"» والموقف نفسه عبر عنه اتحاد آحزاب المسيحيين والمحافظين في أوروبا منذ مطلع 
الثمانينيات. 

وحتی الآحزاب الألانية التي أيدت انضمام تركيا نجدها - حزب الخضر مثلاً - تتحفظ بشدة: 
وتری أن الانضمام مجرد احتمال بعد مفاوضات تستفرق من 10 إلى 15 سنةء ولا يمكن التنبو 
بنتیجتهاء وفي راي آجیرنوت إيرار = ديمقراطي اشتراكي - أن "ترکیا ساعتها لن تکون هي تركيا 
التي نعرفها الآن"”. ولکن الوقف الألاني الرسمي - على الأقل - ليس تابتاء وانما تتقاذفه 
موجات الشد والجذب بين القوی السیاسیه التنافسه داخل آلانیا ذاتها من جهة» وداخل بقیه دول 
الاتحاد الاورويي من جهة آخری. وتلعب الجالية التركية الكبيرة فیها - حوالی ملیونین من الاتراك 
- دورا مهماً في رسم ملامح الوقف الألماني من عضوية ترکیا. 

وتجد بریطانیا"" نفسها في وضع أفضل نسبیاً من آلانیا في تحدید موقفها من انضمام 
ترکیا. فبریطانیا لا توجد بها جالية تركية كبيرة: ولهذا فان الحکومة والعارضة ومؤسسة السياسة 
الخارجية البريطانية تتخذ موقفاً مرحبا بانضمام ترکیا. ولأن هولاء جميعاً یفضلون "اتحادا 
أوروبياً متخلخلاً"» فاٍنهم قير مهتين بتأثیر انضمام ترکیا علی تماسك الاتحاد الأوروبي, 

وتعتقد النخب السياسية البريطانية على نطاق واسع أن الاستقرار السياسي, والتتمية 
الاقتصادية لترکیا النضمة سیحدان من تدفق الهجرة من الأثاضول إلى دول الاتحاد» ولهذا يرون 
ضرورة قبول انضمامها» وان کانوا پشعرون في الوقت نفسه بالقلق لأن هذا الاتضمام سیوسع 
حدود الاتحاد لتتاخم القوقاز ولیران والعراق وسوریا. وهي مناطق مليئة بالشکلات الزمنه؛ 
ولکنهم يرون آیضاً أن التواجد هناك من خلال تركيا یخلق توازناً یمنح آوروبا الوحدة قدرة آکبر 
على الختثير قى تلك اللناطق» ويقوي موققها كاه التفرق الأميركى هتاك ایض 

إيطاليا تقدم نموذجاً آخر مختلفاً بشأن العلاقات الأوروبية التركية ومستقبل قضية العضوية. 
فقد دآبت الحكومات الإيطالية على تأييد انضمام تركيا منذ آواخر الستينيات من القرن الاضي 
ولكن لم يجرؤ أحد على استطلاع الرأي العام/الشعبي الايطالي بهذا الصدد. إلى أن اقتحمت 


كتلة الشمال المحافظة 210:4 موما الموضوع أثناء مشاركتها في الحكم قبل أربعة أو خمسة آعوام. 
ففي سنة 2004 تبنت الكتلة حمله واسعة مناهضة لتركيا المعاصرة - وليس حكومة العداله فقط - 
وذلك لتعبئة الرأي العام ضد انضمامهاء وقبل اتخاذ قرار ملزم في المؤسسات الاستورية للاتحاد. 
واستندت الكتلة في حملتها إلى ما اعتدرت تتاقضا لا حل له بين الهوية والتقافة ومستقیل آورویا 
الاجتماعي والاقتصادي» وبين ما تمثله تركيا من آبعاد تاريخية وحضارية ذات هوية مغايرة. 

ومع الموقف الرافض لعضوية تركيا الذي تتخذه كتلة الشمال الإيطالي المحافظة: يلتقي موقف 
الحزب اليساري''3)ؤنضناته© عمه11020321" الذي يؤسس معارضته لتركيا على مواقفها من الاقلیه 
الکردیه. وانتهاكها لحقوق الانسان وتباطوّها في التحول الديمقراطي. 

حاضرة الفاتیکان بسیطر على موقفها الحذر المائل إلى رفض انضمام تركيا أيضاء فیعض 
الکرادله النافذین في الفاتیکان (مثل الکاردینال راتزینفر ١ءعااهR۸‏ امء105 وهو رئيس اللجنه 
الکاردینالیة لعقيدة الایمان» والکاردینال کامیلو رويني نعند «اانده© رئيس مؤتمر الاسقفية 
الایطالیة) شددوا على اعتراضهم على هوية ترکیا الاوروبية متذرعين بدفاعهم عن الهوية الثقافية 
والتاريخية والجغرافية التي تميز أوروباء والتي تأسست على الایمان المسيحيء وكانت - بالتالي 
- في مواجهة تركيا العثمانية الإسلاميةء وأيضا في مواجهة تركيا الكمالية العلمانية. ورغم وجود 
قر من الفاح الحفر فى السنوات الأخيرة خماه تركيا دائخل أسوار القاتیگان» ]ل أن الأصصوات 
المتشددة لا تزال هي الأقوي في التاکید على مبداً أن "آوروبا مستوعبة لكل الجدد ليست 
أوروبا". 

هناك أيضا أصوات إيطالية معتدلة في النظر لعضوية تركياء ولا تقصر في الدفاع عن الهوية 
الأوروبية الثقافية والتاريخية» من آمثال فرانشيسكو روتيللي R٤1:‏ ۳۵۵650 زعيم حزب 
المارغريتا المعارضء وعضو تكتل آولیفو 111100 الداعي لاوروبا فيدرالية موحدة. فالزعيم روتيللي لا 
يخفي شعوره بان هناك خطرا داهما في حالة رفض انضمام تركياء وحجته في ذلك أن الرفض 
سيقوي نزعة الراديكالية الإسلامية» وعليه فإن قبول تركيا أفضل لأوروبا بشرط التزامها بمعايير 
الاتحاد وشروط كوينهاجن. 

ويقف إلى جوار روتيللي الحزب الايطالي 572 الشيوعي السابق» وحزب الخضرء 
والاشتراكيون 521: وجبهة برودي ۳۳۵8۲ ۳:00 الديمقراطية المسيحية: وا لاحزاب العمالية المستقله 
مثل الحزب الاشتراکي, والحزب الجمهوريء وبانيللا - بونينو الراديكالي» وهؤلاء يبررون تآييدهم 


لانضمام تركيا بأسباب جيو/سياسية, فضلاً عن إيمانهم بأن أوروبا يجب أن تكون ذات ثقافة 
متعددة. وذات رؤية سياسة أوسع. وتتبنى الحكومة الإيطالية الحالية برئاسة برلسكوني موقفا 
مؤيدا لانضمام تركياء وتؤكد على أن رفض انضمامها لأسباب خارج المعايير المعتمدة "يعتبر نقيا 
لأسباب قيام الاتحاد الآوروبي ذاته" على حد قول جان فرانكو فيني رئيس مجلس النواب 
الايطالي””, الذي لم يستبعد - مع ذلك - رفض عضوية تركيا ولكن لاسباب تتعلق بعدم استيفاء 
الشروط الآوروبية وليس لان آکثر من ۷۸99 من سكانها مسلمون. 

الدول الآوروبية حديثة العضوية في الاتحاد الآوروبي لها مواقف مشابهة إلى حد كبير 
لواقف الدول السایق ذكرها: فقیما عدا دولة التشيكء ودولة المجر اللثان تتحفظان على انضعاء 
تركياء تؤيد الانضمام بقية دول شرق ووسط جنوب أوروباء وتشمل: بولندا وسلوفاكياء وسلوفينيا: 
وإستونياء ولاتفياء وليتوانياء ورومانياء وبلغاريا التي كانت آخر الملتحقين بالنادي الاوروبي في 
2007 

ارقف السکوسی‌الزسی فى جت هذه البلدان مرن تسام كيا رهم اختلاف ساب 
التأييد لدى كل دولة» ورغم أن الراي العام في تلك البلدان يقف - بأغلبية كبيرة - موقفا لا مبالياء 
أو معارضا لعضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي. 

وقد جاءت تتائج البارومتر الأرروبي لتؤكد على أن كل الدول حديثة العضوية في الاتعاد 
ترفض انضمام تركيا فيما عدا بولندا وسلوفاکیا"» وهذه مفارقة مثيرة للانتباه. حيث إن أغلبية 
هذه الدول خرجت لتوها من أنظمة شمولية. وعانت كثيرا في ظل الكتلة السوفياتية قبل انهيارها 
من غباب اللحريات» واستنداد اللحزاب الشييغية: كبا غات من. غم الاستقراى والتزترات 
المستمرة التي أسهمت في حجبها لفترات طويلة عن رياح التغيير الديمقراطي, فضلاً عن أن 
بعضها يتقاسم حدودا مشتركة مع تركيا مثل رومانيا وبلغاريا والیونان. ولهذا كان أولى بها أن 
تؤيد انضمام تركيا التي يقع منها أيضا قسم في أراضي القارة الأوروبية العجوز. 

للوهلة الاولی قد يبدو مما سبق أن مفتاح العلاقات التركية الآوروبية في يد آوروباء وآن تركيا 
ترکض للامساك بنسخة منه عبر انضمامها للاتحاد الآوروبيء ولكن هذا الانطباع غير صحیح, 
والصحيح هو آن في أنقرة كما في بروكسل قوة للمساومة على العضویة» وان كانت غير متوازنة 
بطبيعة الحال لصالح الطرف الاوروبي. 


إن قبول عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي ينطوي على احتمالات أكثرها إيجابي بالنسبة 
لتركياء ذلك لأن أوروبا ذاتها ستجني مصالح متنوعة إذا أصبحت تركيا عضوا كاملاً في ناديها 
من منظور متعدد الأبعاد يجمع بين الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادية والآمنية. ومع ذلك لا 
توجد حتى الآن مؤشرات مشجعة من الجانب الاوروبي صاحب القرار النهائي في قبول العضوية 
أو رفضهاء وآخرها قرار البرلمان الآوروبي في 13 مارس/آذار 2009 الذي عبر عن "حالة قلق" 
لاخر انقرة في تنفية التزاماتها؛ وخاصة تراجعها عن تعديل الدستور» في حت أن الموقف 
الأؤروبي كان سلبيا عندما جرت محاولة تعدیله وتوسيخ حرية المراة فى ارتداء الحجاب قى 
المؤسسات الحكومية: وخا فى آلجامعات, 

ولكن هل يعني تردد المواقف الأوروبية في استيعاب تركيا أن تكف الاخيرة عن المحاولة؟ وهل 
يعني ذلك أن محاولاتها تسیر في الاتجاه الخطاً وتجرى فقط وراء الوهم والخيال؟ 

في تقديرنا آن منافع الاستمرار في المحاولة أكبر بكثير من التوقف عنهاء وآن قرار الضي 
في الشوط حتى نهايته صحيح من النظور الإستراتيجي الذي يآخذ في حسابه جمله المتغيرات 
المحلية (التركية) والاقليمية. والعالية. وان العضوية ليست هدفاً بحد ذاتها وقد تكون بالفعل - كما 
يرى البعض - مجرد وهم وخيالء ولكن من المؤكد آنها مفيدة في توليد قوة دفع نحو الخروج من 
أوضاع تتناقضن مع الحريات العامة ولا تنسجه مع قواعد الحكم الديمقراطي الرشيدء وتنتقض - 
ليس فقط - من حقوق الإنسان وإنما تنتقص من "إنسانية الإسلام" الذي يدين به الشعب 

ولا يغيب عنا في آي لحظة أن العوامل الحضارية والتاريخية ستكون أكثر حسما من العوامل 
الاقتصادية في تحديد موقف المجموعة الأوروبية من عضوية تركيا. وآن زعماء آوروبا الذين نراهم 
اليوم مقتنعين بمركزية الحضارة الغربية غير مستعدين لرؤية دولة مسلمة عضوا في ناديهم 
الأوروبي. ولكن المزاج التركي لا يقل اعتزازا بهويته وعمقه الحضاريء وهو ما عبر عنه أردوغان 
في دافوس نهاية فبراير/شباط 2009 باعتراضه الواضح الذي لا لبس فيه على رواية الرئتيس 
الإسرائيلي للجريمة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة» وشهد عليها العالم کله. وبدا في اعتراضه 
هذا كما لو كان يسد قناة رئيسية يمكن آن تسهم في بلوغ تركيا إلى عضوية النادي الأوروبيء 
ولكنه لم يتردد في إعلان موقف بلاده بشجاعة وجرأة تليقان به وببلده. 

ولا حجة لمن يلوم تركيا على تكثيف جهدها الساعي نحو الاتحاد الاورويي أكثر منه نحو 


العالم الإسلاميء فدول العالم الاسلامي لم تبذل مجهودا يذكر لجذب تركيا إليه» وكان قربه أو 
بعده من ترکیا محصلة لإرادة الطرف التركي أساسا. وأفضل للعالم الاسلامي أن تكون إحدى 
دولة الكبيرة عضوا في أحد مراكز فع القرار الدولي (الاتحاد الأرروبى) من أن لا یکون له 
صوت في آي من تلك المراكز على الاطلاق» وستظل جدلية الاندماج والاستبعاد هي المتحكمة في 
مسار العلاقات الأوروبية التركية» وفي مصير عضوية تركيا إلى النادي الأوروبيء إلى أن تتغلب 
تزعة الاستیعاب غلی برع الاستبحان لدى الأورويوين قي النظر إلى الاخر الحضاري 
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في اسيا الوسطى والفو فار.. 
تامىن لجسور الطافه 


رم اکن 8 


تميبد: 
تتناول هذه الدراسة السياسة التركية فى القوقان وآسيا الوسطى من منظور تاريخى: 

وقسمت إلى خمس مراحل مختلفه. 

1991-3 | وتتميز بعلاقات يغلب عليها العاطفه والانفعال. 

1993-5 | وتوصف بمرحلة المواجهة مع الحقائق وما نتج عن ذلك من خيبات آمل. 

1995-0 | وفيها شهدت العلاقة تنافساً على الطاقة في إطار ما يعرف باللعبة الكبرى. 

2000-3 | ويمكن أن نطلق عليها مرحلة التراجع والاتسحاب الطوعي, 

2003-8 | وهي التي حكم فيها حزب العداله والتنمية - ولا يزال - وفي هذه الفترة انتهجت 
الحكومة التركية سياسة أكثر واقعية واصبحت فاعلا مهما في إنتاج الامن والاستقرار 
بالنطقة. 
وتمثل هذه الراحل الخمس آبرز الحطات التاريخية فى السياسة التركية إزاء القوقاز وآسیا 

الوسطی. والهدف من اعتماد الدراسة لهذا المتهج التاريخى هو تتبع مسار هذه العلاقات ومعرفة 

مدی وطبيعة وأسباب تغیر السياسة التركية التعلقة بتلك المنطقة. 

لرحلة الأولى (1993-1991): سياسة الأخ الأكبر والدولة النمون ج 
أثر تفکك الاتحاد السوفياتي السابق وانتهاء الحرب الباردة على جمیع دول العالم» كما آثر 

تأثيرا بالغا على ترکیا. وقد مثل تفكك الاتحاد السوفياتی واستقلال ست دول إسلامية في آسيا 

الوسطی (منها خمس دول ذات أصول تركية) فرصة كبيرة لأنقره إذ فتح أمامها مجالاً جديدا 
وواسيغا من العلاقات مغ هذه الدول, وفي الوقت نفسه فان هذه التطورات کسرت حاجز العزلة عن 
ترکیا وجعلتها تستعید مرة آخری آهمیتها الجيوسياسية والاستراتيچية. وفتحت الطریق آمام 

الراي العام التركي لتطورات انفعالية ودراماتيكية. 
كان هذا الانفعال کبیرا وکان صناع القرار أكثر تأثرا بالزاي العام الداخلي في صياغة 


السياسة الخارجیه» من هنا تميزت هذه الفترة بالقارنه مع الفترات التي سبقتها. ففي زخم هذا 
الانفعال» زادت تركياء وخصوصا في عهد تورغوت آوزال. من زيارات مسؤوليها إلى تلك البلاد. 

كانت السياسة التركية في تلك السنوات أكثر نشاطا وحماساء بيد أن تركيا خلال هذه الفترة 
التاريخية اتخذت مواقف متسرعة تفتقد إلى مخطط واضح. بل وصدرت تصريحات كثيرة عن 
مسؤولين آتراك تعلن بأن القرن الحادي والعشرين هو "القرن التركي". وفي هته الرحلة سوقت 
تركيا نفسها .على آنها الأخ الأكبر والدولة النموذج بالنسبة إلى منطقة آسیا الوسطی والقوقاز. 
وفي هذا الاطار منحت ترکیا تلك الدول هبات وقروضاء وقدمت لها وعودا لم تستطع الوفاء بها. 

ثم انتبهت ترکیا إلى أن علیها أن تنظم علاقاتها مع القوقاز وأسیا الوسطی في إطار 
مؤسساتي فانشات في ینایر/کانون الثاني عام 1992 موّسسه "تيكا (11124)": وفي بولیو/تموز 
من العام نفسه آنشأت مؤسسة "تورك صوي" (100215019)كما وضع حجر الاساس لموّسسة 
الاتحاد الاقتصادي للبحر الآسود (1:1) في هذه الفترة أيضا (1992(. 

وفي عام 1992 عقدت قمة الدول الناطقة باللغة التركية واتفق على أن تعقد بشكل مستمر. 
وانطلق آیضا مشروع "العشرة آلاف طالب" الذي لا يزال مستمرا حتى الآن دعما للتعليم في تلك 
الدول ومحاولة لخلق جيل يميل إلى تركياء ونخبة مرتبطة معها فكرياء وقد آرادت تركيا من هذا 
الضروغ ااميتقار. علاقاتيا مخ دول المنطقة على المدى. البعيد عير الاستكمار قي الفتصر 
الينشري. 

وفي الجال التعليمي آیضا وفي عام ۱992 كذلك أنشئت جامعة "خوجه آحمد يسوي الترکیه - 
الکازاکیه الدولیه". وسارعت إلى الاعتراف بالجمهوریات السنقله حدینا. كما بذلت جهودا كبيرة 
للاعتراف بالدول الأخرى. 

وقد سعت ترکیا إلى إدخال الدول الجديدة النبثقة عن الاتحاد السوفياتي النحل في 
لنظمات الدولية وحاولت كذلك دمجها في الغرب. 

وبالنتيجة ومهما قیل عن أن هذه السیاسات والتحرکات كانت تعاني من عدم التخطیط 
والبرمجة فهي الیوم تشکل الأساس لسياسة ترکیا الخارجية مع منطقة آسیا الوسطی والقوقاز. 
المرحلة الثانية (1995-1993): خيبة الأمل ومواجهة الحقائق 

بين عامي 1991 و1993 تحرکت تركيا بحماس ورسمت لنفسها آمالا عريضة فاقت فدرانها 
وامکاناتها. بيد آنه وبعد مرور فترة قصيرة لا تتعدی ثلاث سنوات تأكد أن ترکیا لیس في وسعها 


الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسهاء وتأكد أنه ليس في قدرتها أن تلبي بمفردها احتياجات 
الجمهوريات الجديدة الستقله عن الاتحاد السوفياتي السابق» ووجدت نفسها وجها لوجه مع 
حقائق صعبة فحل محل الحماس خيبة الأمل. 

وفي المقابل اتضح أن دول المنطقة لم تكن في حاجة إلى أخ آکبر جديد بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي. کما أن تقديم ترکیا نفسها على أنها "الدولة النموذج" لم یوثر قي هذه الدول. وقد 
كان لوعي ترکیا بالتحول الحاصل في النطقه تآثير واضح. 

فضلا عن ذلك فقد سبب الوقف التركي من مشکلة ناغورنو کارباغ تأثیرا سلبیا إن لم تقف 
ترکیا إلى جانب آذربیجان كما كانت تتوقع» وهي الدولة الاکثر قربا من تركياء ولذلك فان هذا 
الموقف سبب خيبة آمل کبيرة لدی بقية الجمهوریات الاخری. 

وقد کشفت هذه التطورات من ناحية محدودية النفوذ القوة الترکیه» ومن ناحية ثانية بینت لدول 
النطقة النتيجة التي آل الیها اعتمادها الفرط على ترکیا وثقتها الزائدة فیها. وقد استفادت ترکیا 
من کل هذه الدروس فانتهجت بعد ذلك سياسة خارجية أكثر واقعیه. 

من جانب آخرء فان تركيا شانها شأن جميع الاطراف الاخری. فوجئت بانهيار الاتحاد 
السوفياتي دون أن تتحسب لذلك أو تستعد له» ولهذا السبب تبين النقص الكبير في التخطيط 
الاستراتيجي التركيء وتراجع عدد كبير من المشاريع المهمة التي شرع فيها الاتراك في هذه 
المرحلة ومّنیت هذه المشاريغ بالخسارة. وكمثال على ذلك. فالثمار التي كانت مرجوة من قمة الدول 
الناطقة باللغة التركية لم يكن بالامکان قطفها. وفي هذه المرحلة بدأت تركيا تستشعر أنه كان من 
آکبر الاخطاء التي ارتكبتها في سياستها إزاء القوقاز وآسيا الوسطی استبعاد روسيا وإهمالها. 

وخلال تلك السنوات (1995-1993) غضت روسيا الطرّف عما كانت تقوم به تركيا باعتبارها دوله 
علمانية وديمقراطية تقف في وجه التيارات الاسلامیه الراديكالية حتى لا تنفذ إلى منطقة آسيا 
الوسطی والقوقاز. 

بيد أن تركيا وهي تتعامل مع هذه الفرصه التاريخية الكبيرة بحماس زائد تعاملت آیضا 
تعاملا طورانيًا قومياء أو أعطت انطباعا من الخارج أنها تتعامل على هذا النحو» وهذا الوضع 
آثار انزعاج روسيا. فروسيا وبعد فترة الانطواء القصيرة التي عاشتها ما بين عامي 1991 و۱993 
قررت العودة إلى التصالح مع المنطقة من خلال اعتماد مبداً "الجوار" وتحسين علاقاتها معهم. 

ووفقا لهذا المبداً فقد أعلنت روسيا أنها تعتبر مناطق الاتحاد السوفياتي السابق مناطق نفوذ 


بالنسبة إليهاء وآن الفرا غ الحاصل سوف تقوم هي بملئه. وهذا يعني انطلاق فترة تنافس وصراع 
جديدة . 
1995-0: اللعبة الكبرى والصراع على الطاقة 

مفهوم "اللعبة الکبری" استخدم لأول مرة في الرواية المسماة "من؟" للروائي الإنكليزي 
روديارد كبلينغ: آما في المجال التاريخي والعلاقات الدولية فقد استخدم هذا المفهوم للتعبير عن 
الصراغ الذي كان دائرا فى القرن التاسع عشر.يين الامبراطورية البريطانية وزوسيا القيصرية 

من أجل السيطرة على مناطق آسيا الوسطى ويخاصة على طرق الحرير. آما تعريف اللعية 

الکبری الثانية فتتمثل في الصراع الدائر بين الغرب وعلی رأسه الولايات. المتحدة الأميركية 
وروسياء وريما تندلع و فى الرحاة القادمة بين روسيا والصين من أجل الاستحواذ على منايع 
الطافه ومخزونها في مناطق آسيا الوسطىء ولا تعبر خطوط أنابيب نقل النفط والغاز سوى عن 
جزء من الصرا ع وتعتبر نقطه تقاطع فیه. 

بعد تفکك الاتحاد السوفياتي عام 1991 تحول حوض بحر قزوین إلى منطقه جديدة تمثل 
أهمية كير من حيت الطافة العالحية والبعد الجپوسياسی. بيذ آن الصساغ على الطاقة فى 
المنطقة عرف انطلاقته الفعلية عام 1994. فقد اكتسبت الطاقة الموجودة في المنطقة أهمية كبيرة 
وأضحت تشكل بديلاً عن سوق الطاقة العالمي والمتمثل أساسا في منطقة الشرق الأوسط ومناطق 
الطاقة الآخرى. ولكن من الضروري الاشارة هنا إلى آن حوض بحر قزوين لا يعتبر سعودية ثانية 
أو كوبت انث ولك لما تمتع ته هذه النظقة من خصائص مختلفة. 

إن الآهمية التي اكتسبتها الطاقة في منطقة بحر قزوين تتآتى من كونها آولا منطقة مستقرة 
بالمقارنة مع منطقة الشرق الآوسطء وهي كذلك منطقة غنية باحتياطي كبير من الطاقة. وقد بدا 
يتكون وعي بأن هذه المنطقة يمكن أن تمثل بديلا بالنسبة إلى الدول التي تعتمد على استيراد 
الطاقة وخاصة الدول الأوروبية. وفي هذه النقطة بالذات - أي موضوع تأمين الطاقة لأورويا - فان 
تركيا تمثل بالنسبة لاوروبا الدولة المفتاح. فقد عرضت تركيا نفسها على آنها ممر آمن لنامین 
الطاقة الى هذه القارة. كما انذيحت استراشتهبة عتفتهة ازاء اسنا الوسطى والقوقاز, مما خعل 
آنقره تبدو وكأنها في تنافس مع موسكو. 

ومن أجل إدراك أهمية حوض بحر قزوين بصورة أفضل من الضروري النظر إلى المخزون 
الهيدروكربونيء حيث يُعتقد أن مخزون حوض بحر قزوين من البترول هو ما بين 17 و44 مليار 


برميل. آما المخزون من الغاز الطبيعي فيعتقد أنه يبلغ ما يقرب من 232 تريليون قدم مكعب”. 

ويتعبير آخر فان حوض بحر قزوين يحتوي على نسبه %4 من المخزون العالمي من البترول 
وعلی نسبة %5 من الغاز الطبيعيء وقد آکسبت هذه الكميات المنطقة آهمية بالغة في سوق الطافه 
العالیه وفي الوضع الجيوسياسي الدولي . 

وقد فضلت تركيا الاهتمام بشکل ونیق بمنطفه بحر قزوین. في إطار نحقیق مصالحها 
الإستراتيجية من أجل تلبية حاجياتها من الطاقة والسعي إلى أن تصبح الباب الفتوح لتسویق 
مصادر الطاقة إلى الاسواق العالية وتحولها کذلك إلى ممر آمن للطاقه باتجاه الغرب. 

وکانت الغاية التي رسمتها ترکیا وعکست ذلك في سیاستها الخارجية هي أن تتحول إلى 
ممرٌ للطاقه بين الشرق والغرب وبدعم من الغرب نفسه وبشكل خاص من قبل الولايات المتحدة 
الأميركية 

وفي هذا الاطار فإن خط آنابیب باکو - تفلیس - جیهان یشکل أهمية بالغة*. ذلك أن الشروع 
الذکور یشکل آول مرحلة من مراحل تحول ترکیا إلى أن تکون جسرا للطاقة وممرا لها بين الشرق 
والغرب. 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن خط باكو - تفليس - جيهان ليس مجرد خط للأنابيب بل هو خط 
يجمع الدول التي تمر عبره في سياستها الخارجیه. وهذا ما سرع من وتيرة التنافس بين تركيا 
وروسيا. ذلك لأن هذا الخط يشكل في معنى من معانيه محورا بين تركيا وجورجيا وآذربيجان: 
وهذا الثلاثي يعكس تحالفا غير معلن. ولهذا السبب من الضروري النظر بمزيد من التمعن إلى 
هذا المشروع وتفحص أهميته. 
مشروع خط أنابيب باكو - تفليس - جيهان (816) 

أطلق على مشروغ خط آنابیب باكو - تفليس - جيهان (3810) اسم "مشروع القرن"» ويهدف 
هذا المشروع إلى نقل بترول أذربيجان - وربما كذلك بترول آسيا الوسطى ویشکل خاص 
كازاخستان - عبر جورجيا إلى ميناء جيهان التركي الواقع على البحر الأبيض المتوسط. وقد تم 
الشروع في إنشاء هذا الشروع عام 1998 وافتتح رسميا في 13 یولیو/تموز2006. 

إن حقول النفط الموجودة في مناطق آذري وتشيراغ وكوناشلي (406) تمثل المصادر 
الأساسية التي تغذي خط باكو - تفليس - جيهان بفضل ما تحتوي عليه من مخزون يبلغ نحو 60 
مليون طن في إطار اتحاد شركات *۸۲06. 


ويبلغ طول خط أنابيب باكى - تفليس - جيهان 1776 كلم» وهو بذلك ثاني طول خط للأنابيب 
في العالم» والخطط له أن تتجاوز طاقته اليومية مليون برميل: كما أن تكاليف إنشائه بلغت 4 
مليار دولارء وقد بدا تدفق النفط عبره لاول مرة في 2 يونيو/حزيران عام *2006. وباختصار فان 
خط آنابیب باكو - تفليس - جيهان أصبح يمثل آهم طريق لنقل الطاقة بين الشرق والغرب بعد 
تجاوز الضایق. حيث إن من مميزات هذا الخط التخلص من الاكتظاظ الكبير في المضايق 
والتقليل من المخاطرء وكذلك الابتعاد عن روسيا. وهذا الخط سوف يزيد من الاهمیه الجيوسياسية 
والجيواستراتيجية لتركيا من ناحية: كما أنه في الوقت نفسه يكتسي أهمية بالغة في الحفاظ على 
الاستقرار السياسي في مناطق القوقاز. 

وبا لاضافة إلى ذلك فان توسیع هذا الخط لكي يريظ کامل مناطق آسیا الوسطی وبخاصة 
حقول نفط کازاخستان سیزید من الاهمیه الاستراتیجیه له بالنسبة إلى تركياء لانه سیحولها من 
دولة غير مؤثرة في مجال الطاقة إلى دولة ذات تأثیر كبير؟. 

وبالنتيجة فإن ترکیا في الرحله التي نتحدث عنها (2000-1995) انتهجت سیاسه الدوله 
الجسر بدعم من الولايات المتحدة الأميركية» وفي الوقت نفسه دخلت في تنافس مغ روسيا. وقي 
هذا الإطار: فإنه وبالرغم من النجاح الذي حققه خط أنابيب باکو - تفليس - جيهان - لم يتمكن 
هذا الخط من كسر سيطرة روسيا على خطوط آنابيب منطقة بحر قزوين. 

وإلى جانب ذلكء فان ترکیا في هذه الفترة جعلت من مؤسسة تيكا (71124) الرتبطه برناسه 
الوزراء مؤسسة أكثر فاعلية وقوةء وركزت على تقديم المساعدات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية 
الموجهة إلى آسيا الوسطى. وحولت منظمة كاي (۳) في عام 1999 لتصبح منظمة إقليمية: 
ويفخمل هذا الانفتاخ واصلت تركيا اهتمامها بالمقطقة: 

لكن تركيا في الفترة بين عامي 2000 و2003 آثرت الانسحاب طوعا من المنطقة بسبب أزماتها 
الداخلية ونتيجة الآزمة الاقتصادية التي هزتها في عام 2001. 
2003-8: مرحلة حزب العدالة والتنمية.. واقعية السياسة الخارجية 

في هذه الرحلة یتعین النظر إلى سياسة ترکیا الخارجية إزاء القوقاز وأسيا الوسطی على 
ضوء مفهوم السياسة الخارجية التركية الجديدة التي تشکلت مع حزب العدالة والتنمية. وتتضح 
هذه السياسة أكثر بمعرقة الاسس التي قامت علیها تجاذ هذه المنطقة. 

ففي مرحلة حزب العادلة والتنمية تغير مفهوم السياسة الخارجية. وقد كان للمنظر 


البروفيسور أحمد داوود أوغلو مستشار رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان زمام المبادرة في 
تغيير .هذه السياسة..وانطلاها من هذه الاعتبارات سیف يتم تتاول السباسية التركية .في القيقاد 
وآسيا الوسطى فى إطار هذه السياسة الخارجية العديدة: 

في كتابه "العمق الاستراتيجي" وفي مقالاته التي نشرها في الفترة الأخيرة” ساعد آوغلو 
على تشكيل آسمی السياسة الخارحية التركية وفق مبادئ محددة وواسحة, تعتمد قي الأساس 
على مقومات تاريخية وثقافية وجيوسياسية وتستند إلى عمق استراتيجي. 

وتهدف هذه السياسة إلى تبني مبداً آن لا يبقى لتركيا آي عدو لتجاوز المشكلات التي عانت 
منها تركيا في محيطها. وعلى هذا النحوء انتهجت السياسة الخارجية التركية مقاربه تهدف إلى 
حل مشاكلها مع جيرانهاء وهذا العامل بدوره آهل تركيا لآن يكون بإمكانها صياغة الامن للمنطقة 
وتصدير الاستقرار إلى محيطها. وبدت نمار هذه القاربه واضحه في سياسة تركيا إزاء الشرق 
الاوسط ويمكن تبينها بشكل مفصل في القوقاز على النحو التالي: 

اتبعت تركيا سياسة نشطة إزاء محيطها القریب. فاهتمت بمناطق بحر إيجه والبحر الأبيض 
المتوسط والبلقان وأوروبا والقوقاز والشرق الأوسط. وبدل أن ترقب تركيا التطورات المختلفة الواقعة 
في محيطها فتطرق بابها وتؤثر فيها انتهجت سياسة مغايرة تقوم على المبادرة والتقدم لحل 
الشاكل والأزمات. وهذه المقارية لکسبت دكا - ضمن محيطها - خاصية الدولة التي بوسعها 
انتاج الامن. ومثلما سوف متضع لاحقا بشکل أكثر تفصیلا فان ترکیا أثيتت أثتاء الصراع 
الروسي الجورچي قدرتها على انتاج الامن في النطقه من خلال التدخل بواسطه "التحالف 
التركى القوقازي" وكذاك عبر "منتدی الاستقرار*. 

والبدا الذي يحرك ترکیا في سیاستها الخارجية الجديدة وفي تحرکانها هو مبداً استخدام 
القوة الناعمة المتمظة قي الديمةراطبة والدبلوماسية عوضما عن استخدام القوة الصلبة المتمظة في 
القوة العسكرية. ومع نظر تركيا لنفسها باعتبارها دوله مركزية إزاء القوقاز وآسيا الوسطى, 
استغلت أنقره موقعها الاستراتيجي للتفاوض من أجل تحصيل مكاسب في علاقتها بالقوى 
الکبری الأخرى. وفي هذا السياق عملت على لعب دور الدولة المركز مستفيدة من موقعها 
الجيوسياسي الذي تتمتع به» مما انعكس في قوة التاثیر التركي في المحيط الإقليمي. ويرسخ 
هذا الامر مسعی تركيا لسد احتياجاتها من الطاقة ورغبتها في فتح أسواق آمام منتجاتها. 

وتتداخل سياسة تركيا إزاء القوقاز وآسيا الوسطی في جزء كبير منها مع علاقاتها مع 


روسياء وقد اقتنع حزب العداله والتنمية - مستفيدا من تجارب ودروس الماضي - بعدم استبعاد 
روسيا من حساباته وخلق نوع من التعاون التركي الروسي عوضا عن علاقه التنافس والصراع. 
العلاقات التركية الروسية: الخيار الصعب بين التنافس والتعاون 

يمكن القول إن الفترة ما بين عامي 2003 و2008 شهدت أكبر تقارب بين البلدين. وليس من 
الخطا توصيف هذه المرحلة من العلاقة بين البلدين بانها "فترة ذهبية". ونقطه التحول في العلاقة 
بين الطرفين كانت مع مذكرة 1 مارس/آذار عام 2003. فقد كانت هذه الحادثة سببا في تدهور 
العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية؛ وبالمقابل مثلت عاملا مهما في تسريع تطوير 
العلاقات بين تركيا وروسيا. 

وقد كان لتطابق وجهات النظر والمصالح بين تركيا وروسيا في ضرورة المحافظة على وحدة 
التراب العراقي آثر كبير في هذا الخصوص. ومن العناصر المهمة كذلك والتي مهدت لتطوير 
العلاقات بين تركيا وروسيا العلاقات التجارية الثنائية والتي تجاوزت ما كان منتظرا منها خلال 
السنوات الآخيرة. فحجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا كان في عام 2003 حوالى 6 مليارات 
دولار» ثم ارتفع في عام 2004 إلى 10 مليارات دولار» وارتفع مرة آخری في عام 2005 ليصل إلى 5! 
مليار دولارء وفي عام 2006 قفز ليتجاوز 20 مليار دولار» وقرابه 25 مليار دولار في عام 2008. 

غير أن ميزان العلاقات التجارية بين البلدين بقي في صالح روسيا. فبينما تآتي روسيا - 
كشريك تجاري - في المركز الثاني بالنسبة إلى تركيا في مجال التجارة الخارجیه. تاتي تركيا في 
المركز الثاني عشر في التجارة الخارجية لروسيا بنسبة لا تتعدى 04.5؟. 

فتركيا تستورد %65 من البترول و25 من احتياجاتها من الغاز من روسياء ولذلك تمثل تركيا 
مصدرا مهما لضخ العملة إلى روسيا. هذا الاختلال في التوازن التجاري تعكسه الأرقام بصورة 
واضحه. وكمتال على ذلك؛ فإنه وفقا لمعطيات عاح 2006 استوردت تركيا من روسيا ما قيمته 17 
مليار دولارء بينما لم تتجاوز قيمة صادراتها إليها 3 مليار دولار. وفي هذه الحاله فان العجز في 
الميزان التجاري وصل إلى 14 مليار دولار''. 

ولعل الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي إلى تركيا يومي 5 وه ديسمبر من عام 2004 - 
والتي كانت الزيارة الآولى منذ عام 1973 على مستوى رئيس الدولة - توضح المدى الذي آخذه 
مسار تحسين العلاقات بين البلدين» حيث تم التوقيع على بیان مشترك بين البلدين في ختام هذه 
الزيارة» ثم على اثر ذلك قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بزيارة موسكو في يناير/ 


كانون الثاني عام 2005. وبالاضافه إلى دك قام وزير الشؤون الخارجیه الروسي سيرغي 
لافروف بزيارة أنقرة في 31 مایو/آیار عام 2006. وقد وصلت عدد الزيارات الدبلوماسية المتبادلة بين 
الطرفين بين عامي 2004 و2005 فقط إلى ست زيارات مما یوّشر إلى الففزة التي عرفتها العلاقات 
بالمقارنة مع المراحل السابقة''. وكان من نتيجة تحسن العلاقات الروسية التركية آثر ايجابي مكن 
آنقره من تطوير علاقاتها مع دول منطقة القوقاز وآسيا الوسطی دون الدخول في آجواء من 
التنافس والصراع. 

وبالاضافة إلى ذلك ففي هذه الرحلة آمکن ريط شبيكة علاقات تركيا مع الجمهوريات ذات 
الأصول التركية”' المنضوية تحت لواء الفدرالية الروسية بعد آن كان من غير الممكن في السابق 
تأسيس مثل هذه العلاقات معها. وقد كشفت ذلك بوضوح الزيارة التي قاح بها الرئیس التركي 
عبد الله غول ما بين 12 و15 فبراير/شباط 2009 إلى روسيا ثم مروره بتتارستان في رمزية مفادها 
أنه قادر على المرور من هناكء ولكن ينبغي القول إن مثل هذه العلاقات ما تزال ضعيفة. 
ادفتاح جديد في السياسة التركية على الفوقاز وآسيا الوسطى 

قد يكون مناسبا عوضا عن تناول علاقة تركيا بدول المنطقة كل دولة على حدة تناول هذه 
العلاقة باعتبار أن دول القوقاز وحدة مترابطة في إطار "منتدى الاستقرار والتعاون" الذي تشكل 
في الآونة الآخيرة. كما رأينا من المناسب تناول موضوع علاقه تركيا بأرمينيا في إطار تطبيع 
العلاقات بين الطرفين. 
منتدى التعاون والاستقرار ومرحلة تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا 

إن النزاع الذي نشب بين روسيا وجورجيا في منطقة القوقاز بين الثامن والثاني عشر من 
أغسطس/آب 2008 قد غير التوازنات الإقليمية في المنطقة؛ ذلك أن محور ترکیا -جورجيا-أذربيجان 
هو الذي وقف حجر عثرة في طريق جورجيا. فعلى إثر هذا النزا ع مباشرة وفي الثاني عشر من 
آغسطسآب آسست تركيا "منتدى الاستقرار والتعاون في القوقاز (1110). 

ویهدف هذا النتدی قي القام الأول إلى صياغة آلية لترکیز الأمن الاقليمي في النطقة (ادارة 
آزمات). وبالتاکید فان تحقیق هذا الهدف ليس بالامر الهين بسبب الظروف المتحولة والمتغيرة. ومن 
جانب آخر - ومتلما كان الشان في عهد سلیمان دمیریل -. فان هذه البادرة الترکیه لم تقابل 
بالترحیب من قبل الولایات التحدة الاميرکیه. 

وبالرغم من ذلك فانه - وطوال آغسطس/آب - قامت ترکیا باتصالات دبلوماسية مكثفة في 


المنطقة في إطار "منتدى الاستقرار والتعاون في القوقاز" (18) بيد أنه - ومع حلول سبتمبر/ 
أيلول - آسفرت هذه الاتصالات عن حلحلة أرمينيا عن موقفها السابق. فالملاحظ أنه في 6 
سبتمبر/آب 2008 انطلقت بين تركيا وآرمينيا مرحلة ما سمي ب "دبلوماسية كرة القدم". 

انطلاقا من هناء فإن الصراع الذي نشا في آغسطس/آب بين روسيا وجورجيا آدی إلى ولادة 
وتطوير "منتدى الاستقرار والتعاون في القوفاز". وهو ما قاد بدوره إلى ولادة مرحلة تطبيع 
العلاقات بين تركيا وأرمينيا. 

فمنذ سبتمیر/آیلول 2008 إلى فبراير/شباط 2009 - آي في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الستة 
أشهر شهدت العلاقات بين تركيا وآرمينيا مرحلة سريعة من التحسن لم تكن في الحسبان. 
ومؤخرا وخلال المؤتمر الخامس والاربعین للأمن في ميونيخ والذي عقد ما بين السادس والثامن 
من فبراير/شباط 2009 وعلى إثر اللقاءات التي تم إجراوّها آصدر قائدا البلدين تعليماتهما 
لوزيري الشؤون الخارجية من أجل التسريع في تطبيع العلاقات بين الجانبين. وعلى هذا النحو, 
وعلی اثر جملة من الاتصالات الديلوماسية عرفت العلاقات الترکه الأرمينية مرحلة من التطبيع 
بجدر ينا التوقف عند بعض النقاط المتعلقة به. 

آولا: انطلقت مرحلة تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا من الناحية التاريخية على إثر تغير 
الموازين بسبب الصراع الروسي الجورجي الذي اندلع في آغسطس/آب 2008 وما أعقبه من 
خطوات تركية لتأسيس "منتدى الاستقرار والتعاون في القوقاز". 

نقد كان سعي روا لتيسيع مجال نفوذسا في القوقان يعدي تقلص مجال تقو دول آخری 
وعلی رأسها تركيا والولایات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي: وهذا ما دقع هذه الدول إلى 
تطوير سياسات جديدة في المنطقةء ولهذا الاعتبار قامت تركيا بطرح مبادرة أو مشروع "منتدى 
الاستقرار والتعاون في القوقاز"؛ غير أن تأكيد الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الآوروبي على 
ضرورة تطبيع العلاقات مع آرمینیا من جهة: ومن جهة ثانية سعي تركيا لازالة العراقيل القائمة 
بينها وبين أرمينيا جعل من أرمينيا حجر الزاوية في السياسة التعلقة بالقوقاز. 

وهكذا بدآت مرحلة تطبيع العلاقات بين تركيا وآرمينيا التي كانت مدعومة من قبل الولايات 
لتحدة الأميركية والاتصاد الأورومي. وفى هذا السياق يمكن القول ان خیار "منتدى الاستقرار 
والتعاون في القوقاز" كان نقطة مهمة في بدء مرحلة التطبيع بين تركيا وآرمینیا. 

ومن جانب آخر فان مرحلة تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا لا يمكن تبسيطها إلى مجرد 


علاقة بين دولتين وإنما لها ارتباطاتها وأهميتها إقليميا ودوليا. فالعلاقات بين الجانبین من حيث 
السياسة الدولية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمواقف كل من الولايات المتحدة وروسياء وفي الوقت نفسه 
مرشحة لأن تفرز جملة من التآثيرات على العلاقات التركية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا. 

وجدير بالذكر أن تطبيع العلاقات بين تركيا وآرمینیا وتوسع نفوذ تركيا في القوقاز یقلص من 
مناورات الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الآوروبي خصوصا بعد الصراع الروسي الجورجي؛ 
وپالتالی فان هذه الاطراف سوف تسعى لتوسيع محال هذه المنلورات. .وفى مقابل, ذلك ,بدا 
وضحاء مما رشح من الأوساط السياسية. أن زوسيا سوف لن تستقبل بارتياح هذه التطورات 
التي تعدی فيما تعني الحد من محال اقتاشر الرويدى فى المنطقة. وهنا يمكن الحديث عن خطر 
ناجم عن صراع على النفوذ على آرمینیا بين تركيا وروسياء وذلك ما اتضح جليا من خلال 
الاجتماع الثلاثي الذي دعت إليه روسيا في آكتوبر/تشرين الأول عام 2008 في موسكو والذي 
ضم روسيا - أرمينيا - آذربیجان. وقد اتضح أن روسيا من خلال هذا الاجتماع كانت تريد 
الخروج من المحور التركي الارمني إلى المحور الارمني الآذري وإزاحة تركيا وعزلها في الخارج. 

ويمكن القول كذلك إن روسيا آرادت من خلال هذا الاجتماع نسبه المبادرة التركيه إلى نفسها 
والتفرد بها والاستفادة منها. وبعبارة آخری فقد تحولت آرمینیا لتصبح مركز نفوذ وساحة صراع 
بين روسيا وتركياء ومن هذه الناحية فكل خطوة تخطوها تركيا على حدودها في القوقاز تهم روسيا 
باعتبارها تتحرك بالقرب من مجالها وفي حديقتها الخلفيةء ولعل التصرف الروسي في آغسطس/ 
اپ عام 8 واستخدامها للقوة دون تردد في إطار الدفاع عن مصالحها في محيطها القريب 
منهاء أمر لا يمكن إغفاله في هذا الخصوص. ومن منظور سياسي فإن تطبيع العلاقات بين تركيا 
وأرمينيا يكتسب أهمية خطيرة من زاوية علاقات تركيا بآذربیجان وكذلك علاقات آذربیجان 
بارمینیا. 

ومما لا شك فيه آن مساله تطبیع العلاقات بين ترکیا وآرمینیا تبقی کمن یمشی بساق واحدة 
اذا ل تحل الشاکل العالقة: في العلاقات. بين آذربیجان وارمینیا وذلك بسبب مشكلة ناغورنو 
كربا غ التي سبقت الاشارة الیها. وفي هذا السیاق فان التطبیع في العلاقات بين آذربیجان 
وارمینیا يجب أن یتحقق بالتوازي مع مسار تطبیع العلاقات بين ترکیا وآرمینیا, بل ان الشروع في 
تحريك المسار التركي الارمني ينبغي أن يتم فيه إدخال آذربیجان, وکذلك من حين إلى آخر يتعين 
أن تتقدم الباحثات بشکل ثلاثي في هذا الخصوص. وهذه آضحت ضرورة من الضرورات. ومن 


جانب آخر فان التطبيع في العلاقات بين تركيا وآرمینیا يمثل تلافيا وتداركا للنقص الذي حدث 
بسیب اخهيار القدم الجورخة في احور الترگي الحورجي الأذري. 

وإجمالا يمكن القول إن مسار التطبيع في العلاقات بين تركيا وأرمينيا أصبح يتميز بعوامل 
جديدة بعد تغير التوازنات بسبب الصراع الذي نشب بين روسيا وجورجياء وآصبح يكتسب قوة 
تمكن من خلق ظروف جيوسياسية جدیدة"". وهذه التطورات ينتظر أن تفرز نتائج إيجابية لتركيا 
والولیات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسى (الناتو) وكذلك بالنسية إلى الاتحاد الاورویی, 
لكنها في الوقت نفسه وبالمقابل يعتقد آنها سوف تفرز نتائج سلبية بالنسبة إلى روسيا. وفي هذا 
الإطار فان الصّراع على النفوذ في القوقاز يكون قد تركز في أرمينيا. هذا المسار بين تركيا 
وأرمينياء يمكن فهمه كذلك على أنه محاولة لادخال أرمينيا ضمن محور تركيا - جورجيا 
آذربيجان» في إطار هذا المحور يمكن الحديث عن مجال أو نطاق أمني جديد وكذلك عن ممر 
بديل للطافة في القوقاز. 

ومن الناحية الاقتصادية: فإن خط أرمينيا يقدم إمكانية نقل مصادر الطاقة من حوض بحر 
قزوين إلى الاسواق الغربية بأسعار رخيصة جدا. كما آن الصراع الروسي الجورجي قد أعطى 
دفعة قوية للتمدد الروسي في القوقاز. وهو الآمر الذي يمثل تهديدا ومشكلة آمنية لتركيا والولايات 
المتحدة الأميركية وحلف كمال الاطلسی (النانو ). وفي هذا الخضوص فان مسار التطبيح بين 
تركيا وآرمینیا يمكن اعتباره تحركا للوقوف في طريق التوسع الروسي. 

وبالنسبة إلى أرمينيا - التي توجد في نطاق محصور جغرافيا وسياسيا - فهي تنظر 
بإيجابية على المستوى البراغماتي إلى مسيرة التطبيع مع تركيا باعتبار آن الطريق المؤدي إلى 
اندماجها في أوروبا إنما يمر عبر تركيا. ويتعبير آخر؛ فإن أرمينيا بسبب وضعها الاقتصادي 
المتردي قد قطعت خطوات مهمة في طريق التطبيع لأن خلاصها يمر بطريقة أو بأخرى عبر 
التطبيع..وذلك بالرغم من العراقيل الكبيرة الموجودة في طريق هذا السار. 

مسار التطبيع بين تركيا وأرمينيا الذي يعتبر لا مفر منه يمثل تطورا مهمّا سيكون عاملا 
مساعدا كذلك في حل المشاكل القائمة في العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا*!. 

وأخیرا فإن الاتصالات الدبلوماسية المكثفة التي شرعت تركيا في القيام بها مع أرمينيا منذ 
سبتمبر/آیلول 2008: با لاضافة إلى القرارات التي اتخذت على إثر اللقاءات التي عقدت في موّتمر 
ميونيخ الخامس والآربعين للأمن - الذي سبق ذكره - قد بدآت توّتي ثمارها. وعلى هذا النحو, 


وكما اتضح من العرض السابق فمن الملاحظ آن تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا مر عبر منتدى 
الاستقرار والتعاون في القوقاز. وبهذا المعنى فإن مسار التطبيع يعتبر جزء من هذا الشروع وفي 
الوقت نفسه يعد عانقا من العوائق التي تقف في سبيل تحقيقه. 
الخانمه 

یلاحظ أن مرحلة حزب العدالة والتنمية انتقلت بالسياسة الخارجية التركية من مجرد اعتبار 
تركيا الدولة النموذج والدولة الجسر خلال التسعينات إلى سياسة آکثر منطقية تسعى إلى إنتاج 
الحلول لمشاكل المنطقة معتبرة بذلك نفسها دولة مركز. وفي هذا السياق يمكن أن تقراً الجهود 
التي بذلتها آنقره في يناير/كانون الثاني 2008 في سبيل التوصل إلى حلول للمشاكل القائمة بين 
أذربيجان وترکمانستان". 

ويمكن القول إن تركيا کسبت ثقة كثير من الاطراف وأصبحت الدولة المصدرة للآمن إلى 
محيطها القريب والبعيد بعد أن طرحت فكرة "منتدى التعاون والاستقرار في القوقاز"۲ الذي 
يعتبر انفتاحا في السياسة القوقازية خصوصا بعد الصراع الذي وقع في أغسطس/آب 2008 بين 
روسيا وجورجيا. 

وإلى جانب ذلك فقد أصبحت الاستراتيجية الترکية ۱ معتمدة على آسس أكثر واقعية من 
الاهداف الكبرى التي كانت مرسومة في سنوات التسعينات. وكمثال على ذلك؛ فقد تمت 
الاستعاضة عن فكرة وحدة العالم التركي بفكرة الوحدة الثقافية لدول المنطقة. 

وآخيرا فإن حزب العدالة والتنمية في سياسته بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطی كانت له 
خاصية فارقة ومميزة عن السياسة التي كانت متبعة خلال الفترات السابقة له» فقد عملت حكومة 
العدالة والتنمية على عدم تحييد روسياء بل لقد اتبعت مقاربة تعمل على إدخال روسيا في 
الإستراتيجية التعلقة بعلاقات تركيا مع دول المنطقة. ويمكن هنا أيضا فهم مساعي تركيا لادخال 
روسيا في مشروع نابوكو (7130:0:0) بينما يرمي هذا المشروع في الاساس إلى تجاوزها وعزلها. 

ومن جانب آخرء فان تركيا تواصل دعم المنطقة في مجالات مختلفة مثل البنیه التحتية 
والمساعدات المالية بالإضافة إلى مجال الواصلات والتعليم. وهذه العناصر لا شك تزيد من متانة 
علاقات تركيا بدول النطقه. ويتوقع آن تتمكن تركيا من زيادة تعاونها مع محيطها الاقليمي. وتركيا 
اليوم وخصوصا من خلال الاهتمام بمجال التعليم تقوم بإنجاز استثمارات بعيدة الدی""» وعلى 
هذا النحو فهي تسعی إلى تكوين جيل يحسن فهم تركيا ويشعر نحوها بالميل والاحترام. 


ينيقي الإشارة إلى أن مواصلة تركيا التحرك كرعيمة في منطقة القوقاز واسيا الوسطی 
يجعل علاقاتها تشهد شینا من التموج والاضطراب. وعلى الرغم من أن العلاقات الثنائية بين 
الزعماء تؤدي إلى انتاج علاقات صداقة حميمة وتقود إلى تحقیق نجاحات کبيرة على الدی 

القريب» إلا أدها على المدى البخید لا قوس لعلاقات:كايتة مستفرة. وها السبب من الضیورع) 

تنشيط الآليات المؤسساتية باستمرار في مجال العلاقات مع النطقه. 

إن مسار التطبيع في العلاقات الجاري الآن في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية بين تركيا 

وأرمينيا يؤسس لتجاوز الجروح والآحكام المسبقة التي سادت العلاقات بين الطرفين عبر التاريخ. 
وهنا لا يمكن التغاضي .عن الصالح المشتركة التي كان لها تأثيرها الواضح في هذا التقارب. 
وفي المرحلة القادمة. تعمل تركيا بما تملكه من تاثير علی إدخال روسیا ضمن مشروغ نابوكو 
(8ه )ب وعلى هذا النحو یمگن القول بان الصرا ع على الطاقة في الجال الجيوسياسي في 
منطقه بحر قزوین یمکن أن يتحول إلى تنسیق وتعاون. فضلا عن ذلك يعتقد أن ترکیا باتباعها 
سياسة اکثر شمولية یمکن أن تطرخ في المرحلة اللاحقة فكرة ريط بحر قزوين بالخليج من خلال 
إنشاء خط يربط تركمانستان وإيران وتركياء وهو طموح إن تحقق فإن من شأنه آن تكون له 
تأثيرات عميقة على المستوى الجقرافیا السياسية في المشرق بأكمله 

مصادر الدراسة 
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والمؤسسات الغربية. 
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خلال.عشرو ۶ العشرة آلاف طالب أن الاستشار مركز علی هذا امجال: وقي هذا الخصوصی 
تکتسب الدارس التي انضأتها جماعة فتح الله کولن في النطقة آهمية كبيرة. لکن» ویسبپ 
الاخ الذعوع الذي مد به هذه الجماعة وخا اتعكاسن ذلك على مما تك تاش دا 
سلبا على علاقاتها بدول النطقة يمكن القول إنه يتعين إشراف الدولة التركية على هذه 


المدارس. 
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تركيا والعرب.. شروط التعاون المثمر 


مصطفی اللباد * 


حب نرکا دورا متا ومتزاندا في الشرق الأوسط آکثر من أي وقت مضی منذ تأسیس 
الجمهوریه الترکیه عام 3 إلى الدرجة التي لم يعد فيها السؤال موا هل تريد تركيا آن 
تلعب | سوسیا في الشرق الاوسط؟. حيث إن العطیات السياسية القائمة تشير إلى دور 
إقليمي تركي متبلور وظاهر اللامع یتعاظم بمرور الوقت. 

هنا بالتحدید یحظی الوقف العربي من الدور الاقليمي التركي بأهمية تحليلية استثنائية 
لاعتبارات مختلفة. أولها أن العرب يشكلون قنطرا كرا من متنطقة الشرق الامسط حقراقیا 
وبشریا وتاریخیاً وتقافياء وتالياً یمکنهم تسهیل عودة ترکیا إلى توازنات النطقة أو عرقلتها. 

وحتی یککمل القملیل الضروري لفهم ايان الظاهرة الجديدة - آي تور افليمي تركي في 
النطقة - ربما يجب أولاً التنویه بمعضلة بنائية وهيكلية في تحلیل آنماط العلاقات بين العرب 
وتركيا أو العرب وأية دولة أخرى: وعفاد العضلة أن تركيا نمثل حالة کلاسکد لتموذج الرولك - 
الآمة الناجزة والمتحققة بخلفياتها التاريخية والثقافية: في حين أن العرب: ورغم أنهم يشتركون 
في دائرة تاريخية وثقافية متناغمة ومتجانسة: الا آنهم مع ذلك لا يشكلون حا نتتفياهمتقاً واحداء 
بل يتوزعون على أكثر من عشرين نموذج دولة - آمة بدرجات مختلفة من النجاح والتحقق. 

أعاد الموقف القوي لحكومة رجب طيب أردوغان حيال مذبحة غزة 2009 توزيع أوراق اللعب 
الإقليمية» بحيث أرجع تركيا مرة أخرى إلى بورة المشهد الاقليمي التي غابت عنها لعقودب طوال. 

وتتزامن العودة التركية الحالية إلى النطقة مع ترحيب جماهيري عربي كبير ينظر إلى تركيا 
باعتبارها لاعیا اقلیمیا بعود بعد غیاب لبتواجه |علامیا ودبلوماسنا مع دولة الاحتلال الصهيوني» 
التي تعربد في النطقة عسكرياً بغطاء » آميرگي وعجز شامل من النظام العربي الرسمي. 

ولا يعني ذلك أن تركيا صارت تعادي دولة الاحتلال الصهيوني حذرياً وتا ولکنها تعلم أن 
ممارسة الحضنور الاقلیسی فى النطقة يتطلي حدا آدنی من الصمود قى ,مواجية الصلف 
الإسرائيلي ومن ورائه القطب العالي الأوحد» وهو ما فعلته باقتدار خلال العدوان الصهيوني على 
غزة وفشلت فيه معظم الدول العربية. 

ومنذ جملة أردوغان الشهيرة "لحظة من فضلك" مقاطعاً مدير جلسة حوار في "منتدى 


دافوس" 2009 ضمته مع رئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز ومحتجاً على أوصاف الأخير» بل 
مغادرا للجلسة في احتجاج شديد اللهجة. اكتشفت الجماهير العربية والتركية مشتركاتها 
الوجدانية والثقافية من جدید. فاندفعت مئات الألوف من الأتراك إلى الشوارع ترحيبا بالعودة 
"المظفرة" لرئيس الوزراء الذي دخل في الوقت نفسه القلوب والأفئدة في العالم العربي وباقل 
التکالیف السياسية الممكن تصورهاء بعدما قفزت القوة التركية الناعمة فى النطقة قفزة غير 
مسبوفه بعد مجزرة غزة. 

تحاول هذه الدراسة قراءة الموقف العربي من الدوز الأقليمي التركى على أن يقس لهذه 
القراءة بلمحة تاريخية مبسطه وسريعة؛ غرضها إلقاء حزمة من الضوء على العلاقات بين العرب 
وتركيا عبر الأزمان المختلفة وصولاً إلى اللحظة الراهنة. آما القسم الثاني من الدراسة فیتناول 
محفزات الدور الاقليمي التركي عبر تحليل تجارب تركيا التاريخية منذ انتهاء الحرب الباردة مع 
التغيرات المختلفة في جوارها الجغرافي» وتحديد العوامل الذاتيه والموضوعية التي تدفع شراع 
هذا الدور في بيئة إقليمية مضطربة ومتقلبة. ويتناول القسم الثالث حصرا عوامل الجذب المختلفة 
للنموذج التركي» في حين يخصص القسمان الرابع والخامس للموقفين المصري والسوري على 
التوالي من الدور الاقليمي التركي قي الشرق الأوسط. 

وتوخت الدراسة إبراز موقف هذين البلدين بالتحديد لصفتهما التمثيلية بين المحاور الاقلیمیه. 
إذ تنضوي مصر في ما يسمى "محور الاعتدال"» في حين تصطف سورية - حتى الآن - في 
"محور الممانعة" وذلك بسبب توزع الموقف العربي على هذين المحورين. وفي النهاية يركز القسم 
السادس والآخير على التوصيات الختامية لتعزيز المصالح العربية من العلاقات مع ترکیا. 
لمحة تاریخیه 

تعوب العلاقات العربية - التركية إلى أكثر من آلف وثلاثمائة سنة مضت. وبالتحديد منذ جرى 
آول تماس بين العرب والآتراك عام 54 هجرية عندما عبر عبد الله بن زياد - والي معاوية بن آبي 
سفيان على خراسان - نهر جيحون وفتح بخارى وبيكند من بلاد الترك في ما وراء النهر.. من 
وقتها ارتبط العرب مع الاتراك بوشائج التاريخ والثقافة, واستمر التفاعل بين الطرفين صاعدا إلى 
آن تم التمكين للإسلام في كل مناطق تركيا الحالية. 

وبعد. انتقال الخلافة العباسية إلى الدولة العثمانية احتلت الدولة العلية موقع القيادة في 
العالم الاسلامي لقرون متلاحقه» وحکمت آجزاء كبيرة من الوطن العربي بما فيه العراق وسورية 


ولبنان والأردن والحجاز ومصر وشمال إفريقيا. 

ومع إعلان الجمهورية التركية على أنقاض الخلافة العثمانية عام 1923 افترقت السبل بين 
العرب وتركياء خاصة بعد توجه الأخيرة نحو الغرب بخطوات متسارعة وإدارتها ظهرها إلى الشرق 
اط 

وبالمقابل استكانت النخب العربية إلى "أحكام القيمة" في تقييمها لتجربة الجمهورية التركية 
ووضعت "منظارا أيديولوجيا" ترى به تركياء فمنع ذلك المنظار الأيديولوجي الذي استعملته النخب 
العربية والتيارات السياسية العربیه» من اليسار إلى اليمين» الرؤية الموضوعية لهذا البلد الكبير 
والعريق والمؤثر في تاريخ النطقه. 

ارتكنت شرائح كبيرة من النخبة العربية ذات الميول القومية واليسارية ولعقود طويلة على 
أحكام القيمة في تقييمها للأحداث والظواهرء فدمغت غالبية هذه النخبة تركيا بالتبعية لطرف 
دولي بالقياس إلى تجربة الحرب الباردة وانضمام تركيا إلى حلف السنتو ومن بعده حلف الناتو. 
وحالت هذه النظرة المسطحة دون مواكبة التطورات والتغيرات في هذا البلد الهام بالمنطقة والمؤثر 
فيها بشدة. بعد أن اختزلت سياسات تركيا الداخلية والإقليمية في إطار آني وضيق ومعلب سلفا. 

آما مؤيدو الإسلام السياسي العرب فراحوا ينعون على الجمهورية آنها كرست سقوط دولة 
الخلافة الإسلامية وقامت على أنقاضهاء مما يعني بالضرورة أن الجمهورية التركية بنيت على 
"جريمة تاريخية". وفات الأخيرين أن الجمهورية التركية كانت إنجازا تاريخياً أنقذ ما يمكن 
إنقاذه من إمبراطورية تفككت بالفعل قبل سنوات من قيام الجمهورية وحكم عليها العالم الغربي 
بالوت. حتى أن الأستانة مقر الخلافة تم احتلالها فضلاً عن أجزاء كبيرة من تركيا الحاليةء قبل 
أن يسترد العسكريون الأتراك من رفاق مصطفى كمال ما تبقى من الأراضي التركية من آيدي 
قوات الاحتلال الإنكليزي وا لايطالي وحتى اليوناني التي جنمت على الخريطة التركية قبل فیام 
الدولة. 

زاد التباعد بين الطرفين العربي والتركي بمرور الوقت» حيث خاض العرب معارك الاستقلال 
الوطني عن الاستعمار الغربى ورآس. حریته في فلسطین منذ آریعینیات القرن الماضدى: اما 
الاتراك فقد كان التغریب هو طریقهم الرسمي والعلن لتحصین جمهوریتهم العلمانية الوالية 
للغرب والعضو في حلف الناتق. 

ومع تولي رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدین آربکان لدة تقل عن السنة فقد انتعشت 


الآمال بتحسن العلاقات العربية - التركية على خلفية الأيديولوجية الاسلامية التي تبناها شخصياً 
وحزب الرفاه الإسلامي الذي قاده. ومع الانقلاب الذي آطاح بالحزب من الحكومة عام 1997 وحظر 
رموزه من العمل السياسيء فقد ابتعدت تركيا ودوائرها الناقذة عن الشرق الاوسط متوجهة من 
جدید نحو الغرپ. 

ومع تولي "حزب العدالة والتتمیة" ذي الجذور الاسلامية للوزارة في ترکیا ابتداء من عام 
2 وانتصارانه الانتخابية التوالیه وتعزیزه لحضوره السياسي والقانوني وا لعنوي في الجتمع 
التركي فقد بدا یظهر ميل تركي للاهتمام بالشرق الاوسط وقضایاه وأخذ یتصاعد منذ احتلال 
العراق عام 2003 حتی بلغ ذروته خلال العدوان الصهيوني على غزة. وبالرغم من ترافق عودة تركيا 
إلى الساحة الشرق أوسطية مع تولي "حزب العدالة والتنمیة" ذي الجذور الاسلامية للحکم. فإن 
العودة التركية تخدم في الواقع الصالح الوطنية والجيوبوليتيكية لترکیا قبل اأية اعتبارات 
آیدیولوجیه. 
محفزات الدور الاقلیمی التركي 

تتضافر مجموعة من العوامل لتخلق عوامل القوة في الشروع الاقليمي التركي من عناصر 
القوة الصلبه التمئله في اقتصاد قوي متجانس يحتل الرکز السادس عشر عالیا من حيث حجم 
الناتج الحلي الاجمالي. وفي قدرات عسكرية وبشرية ضخمة: وکذلك إلى آدوات القوة الناعمة 
مثل جاذبية الشروع الذي تقدمه وما تظهره من تجربة نادرة في التناوب السلمي على الحکم في 
منطقة أصبحت فريسة للتناحر بين الأصولية والديكتاتورية. 

وفوق عوامل القوة المذكورة تملك تركدا 5 حتراقفيا اسا ا إن تبدو الجغرافيا التركية 
مكل شرح افق کاتیا فیبات من السماء وسط المياه من البحر الأسينواليجر الاليضن اللتسط. 
وتتحكم جفرافية تركيا العبقرية في المرات البحرية في البوسفور والدردنيل: أي الموصلة بين 
سيا وأوروبا, بالاضافة إلى إظلالتها المتازة على البحر الأسوب والامتداد الواسع لشواطتها 
الجنوبية على البحر التوسط. ویمکن رؤية الخريطة التركية كشريحة أفقية: وضعتها الجفرافیا 
باقتدار. بين القارات الثلاث آوروبا وآسيا وعلی مشارف آفریقیا إذ لا یفصلها عنها سوی البحر 
یط 

وموقع ترکیا الجغرافي متعدد الواهب. فهي نطل بافتدار على منطقه البلقان» كما یضع 
موقعها الجفرافي منطقة بحر قزوين پامتیاز تحت السيطرة الجفرافية. كما آن جغرافیتها تحب 


روسيا عند حدود البحر الآسودء بعد آن تمنع عنها مياه البحر الابِيض المتوسط الدافنه. 

يمثل الموقع الجغرافي التركي الشريحة الشمالية للشرق الاوسط. ويتماس مع الحدود 
الشمالية لكل من سورية والعراقء والحدود الشمالية الغربية لإيران» في تمازج استتنائي بين 
حضور المياه واليابسة في تشكيل الشخصية الجغرافية لتركيا. ولكل ذلك لعب الموقع الجغرافي 
الدور الاکبر في دخول تركيا إلى حلف الناتو؛ فشكلت جبهته الجنويية الشرقية. واستطاع الحلف 
عن طريق موقعها الجغرافي الضغط على الاتحاد السوفياتي السابق - ومن بعده روسيا - 
وموازنه نفوذه في القوقاز. 

وبالاضافه إلى العوامل الجغرافية العبقرية فقد خص التاريخ تركيا بروابط مع دول جوارها 
في البلقان والشرق الاوسط والقوقازء مما يضفي أهمية مضاعفة على مميزاتها الجغرافية ويرقى 
بها إلى مصاف التآثير الجيويوليتيكي العميق. 

تغيرت الخرائط السياسية - بالرغم من ذلك العامل فائق الآهمية - في جوار تركيا القوقازي 
بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي في بداية التسعينيات لغير مصلحتهاء حيث 
لم تستطع تركيا تفعيل دور لها هناك على الرغم من الوشائج التاريخية والعرقية التي تربطها 
بالفوفاز. 

وقفت روسيا - وريثة الاتحاد السوفياتي - حائلاً دون ذلك» بالترافق مع ميل غربي واضح 
لضرورة عدم استفزاز روسيا في البلقان. وشهد الفضاء الاستراتيجي لتركيا تغیرا عميقاً ثانیا 
في البلقان خلال عقد التسعينيات من القرن الماضيء حيث لم تستطع تركيا - التي تملك مصالح 
تاريخية هناك - مساعدة البوستيين في یوغوسلافیا التفکگة» بسبب الرفض الأوروبي القاطع 
لدور ترکی هتاك 

تكرر ذات الامر مع تركيا ومن بعدها في البلقان مع الالبان حلفاء الاتراك التاريخيين في 
إقليم كوسوفوء وهكذا خرجت تركيا خالية الوفاض من التغييرات العميقة التي حدثت في جوارها 
البلقاني والقوقازي. ثم عادت رياح التغيير لتعصف بتوازنات الشرق الآوسط مع احتلال العراق 
عام 2003 وآدى الوقف التركي بعدم المشاركة في العمليات العسکرية. إلى طفور جديد لدور 
الأكراد في شمال العراق بعد احتلاله. 

وهكذا يمكن اعتبار أن التغيرات الجغرافية والسياسية في جوار تركيا الجغرافي منذ نهاية 
الحرب الباردة وحتى احتلال العراق كانت سلبية في تانیرانها على موقع تركيا الإقليمي كما على 


هامش مناورتها الاستراتيجية. وعموماً فإن تركيا استدركت هذا الخلل عبر تبني حكومة حزب 
العدالة والتنمية طريق التعاون الاقتصادي مع حكومة إقليم كردستان العراق كوسيلة للسيطرة 
على طموحات الأكراد عبر تعميق تبعيتهم الاقتصادية أمام ترکیا. 

بمعنى آخر لم تعد القوة العسكرية وحدها هي التي تدير السياسة في تركياء بل التخطيط 
الإستراتيجي واللعب على تناقضات وتوازنات النطقه. وهو تطور كبير ينبغي التدبر في آناره 
ومعانيه التي تتجاوز حدود إقليم كردستان العراق. 

يمكن تفسير التغيرات السلبية في جوار تركيا بالرغم من إطلالتها الجغرافية العبقرية بتغلب 
الانحياز الايديولوجي لنخب تركيا الحاكمة والمتطلعة نحو الغرب منذ تأسيس الجمهورية وحتى 
فترة قصيرة مضتء على ثوابت الجغرافياء وهو ما آضر بالنهاية بقدرات تركيا الإستراتيجية 
الكامنة. ويبلغ هذا التحليل ذروة كفايته التفسيرية عند النظر إلى الواقع الجغرافي لتركيا ومقارنته 
بسياساتها الإقليمية منذ قيام "الجمهورية التركية" في العام 1923 وحتى أحداث غزة؛ فتركيا 
الواقعة بنسبة تبلغ كر%97 من جغرافيتها في آسيا قد توجهت على الدوام بتقلها الإستراتيجي 
نحو أورويا حصرا ! 

وتترافق عوامل القوة التركية الصلبه والناعمة والموقع الجغرافي مع فراع كبير في النطقه 
اليوم» وهو ما يجعل تركيا على وعي بان مجالات تأثيرها الجيوبوليتيكي في جوارها الجغرافي قد 
أصبحت تتحقق في منطقة الشرق الاوسط آکثر من آي منطقة جغرافية آخری تطل عليها تركيا. 

وفي النهاية يمكن لتركيا مواجهه التهديدات الحتمله من المنطقة عبر دورها الإقليمي الفاعل؛ 
مثلما يمكنها توظيف هذا الدور لتعزيز صورتها الدولیه. وبالتالي ممارسه المزيد من الضغوط على 
الاتحاد الأوروبي ليقبلها عضوا فیه. في مثال ممكن التحقق على "العثمانية الجديدة" التي 
تيغ السيامنة الخارخية لتركا تحت قبادة "حزب العدالة والتقمية" ولا تعادي الرشات التحدة 
الأميركية آو الاتحاد الآوروبي. 
عوامل الجاذبية في الدموذج التركي 

يقدم النموذج التركي سته دروس للنظم السياسية العربية يجب دراستها بتمعن للاستفادة 
منها. مع الإقرار في الوقت نفسه بعدم قابلية التجربة التركية التاريخية للتكرار. وبالرغم من ذلك 
تشكل هذه الدروس عوامل جاذبية النموذج التركي التي تساعد على تعزيز فرص الدور الإقليمي 
التركي في النطقه: 


1. التناوب على السلطة بين الاحزاب المختلفة وإدماج التيار الاسلامي في العملية الديمقراطية. 

2. النموذج الاقتصادي الذي تقدمه تركيا باعتبارها أكبر اقتصاد في الشرق الاوسط في الوقت 
الذي لا تملك فيه موارد الطاقة عل العكس من غاليية الدول العريية. 

3. التوفيق بين الحدانه والمعاصرة ومقتضيات المجتمع المدني من ناحية ومساله الهوية بجذرها 
الثقاقي والتاريشي والذيذي قي إظار مقبول دولياً و انسیا 

4. الفصل بين الحزبي والدولتي في المجال العام» عبر الفصل الواضح بين حدود ومهام جهاز 
الدولة والحزب الحاكم. 

5. تكوين مجموعات الضغط "اللوبي" في الولايات المتحدة الأميركية وليس الاعتماد على شركات 
العلاقات العامة موس الطاب فقط مكلما تقعل غالبية الدول المرب 

6. تعديل التوازن في إطار التحالف مع الولايات المتحدة الآميركية: لتحقيق أقصى قدر ممكن من 
الصالع (اوطتية وحفظ قدر معقول من الاستقلالية من إطار التحالف مع واشنطن وتحت 


ر ف۹ , 
الموقف المصري من الدور التركي 

يتشابه الموقف المصري في نقاط كثيرة مع غيره من المواقف العربية المندرجة في ما يسمى 

محور الاعتدال" جال نور تركا الاقليمي.: اد إن عمد كية هذا الموقف بق بالأساس على 

روية تركدا ذراع نقل مكافئ للحضور الإيراني المتزايد في المنطقة. بمعنى أن مصر ومحورها 
تريان في الدور التركي ثقلاً موازياً في مواجهة إيران وليس بالضرورة للرغبة في التعاون 
ا#قليمي مع ترکیا بحد ذاته. جریا على الثل العربي الشائع: قبول تركيا "لیس حبا في علي 
ولکن كرهاً في معاویة!". 

وبالاضافة إلى هذا الوقف الاساسي تری القاهرة آیضا أن هناك مشترکات آخری مع ترکیا 
مثل الرغبة في الحفاظ على وحدة الاراضي العراقية ووحدة التحالفات الدولية مع ترکیا تحت 
الظلة الأميركية. وقد دفعت هذه العوامل مصر إلى دعوة ترکیا للتدخل إبان مجزرة غزة والتوسط 
لدی إسرائيل: وهو ما قبلته ترکیا بالطبع لأنه سیخلق لها شرعية دور الا آنها آکدت بحصافة 
دبلوماسية آنها "لا تزاحم غیرها على الأدوار الاقليمية في المنطقة". 

ربما یختلف موقف مصر مع غیرها من دول "محور الاعتدال" من حیث إن مصر آجرت العام 
الاضي 2008 الجولة الاولی من الحوار الاستراتيجي الصري - التركي في آنقره. وهو الحوار 


الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في علاقات دول المنطقة بعضها ببعض 

ومرد ذلك آن العلاقات الثنائية في المنطقة لم تعد مرتبطة بتطورات موسمية أو رغبات آنية؛ بل 
بمصالح ومشروعات وتوازنات» وكلها لب ومحتوى السياسات الخارجية للدول الساعية إلى تعظيم 
مصالحها الوطنية في الاقلیم. 

حافظت العلاقات المصرية - التركية على مستوى معين من العلاقات القبوله. فكلا البلدين 
ينضوي - بشكل أو آخر - في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية» فضلاً عن 
أن النخبة المصرية لم تعان تاريخياً من "عقدة تركيا" كما كان الحال في بلاد الشام حتى سنوات 
قليلة مضت 

وبالرغم من ذلك يمكن ملاحظة حقيقة فائقة الأهمية مفادها أن العلاقات المصرية - التركية لم 
ضع أبداء برغم كل عوامل التقارب. إلى مستوى الشراكة المميزة بينهما هن تأسمس الحمهوىة 
التركية عام 1923 وحتى الان. ويعود السبب في ذلك إلى تنافر بوصلة السياسة الخارجية للبلدين: 
التركية المتجهة نحو الغرب بشكل آساس. والمصرية المتمركزة حول الصراع العربي - الإسرائيلي 
بشكل شبه حصري. وهكذا تستقر العلاقات الاقتصادية بين البلدين على حجم تجارة واستتمار 
مباشر لا يتجاوز مليار دولارء بالرغم من كل الفرقعات الإعلامية الموسمية بهذا الخصوص. 

ولذلك يمكن اعتبار أن العامل الاساس في إجراء الحوار الاستراتيجي بين البلدين» هو 
القطورات والستجدات. الاقليمية خارج خنود البلدين: ولي العواعل. الاقتضادية: أو القصور 
الذاتي الناجم عن علاقة استراتيجية قائمة بالفعل. 

دخلت مصر جوله الحوار الاستراتيجي مع تركيا وعینها على التوازنات بالنطقه. إذ إن التقاء 
مصالح القاهرة وأنقره على الرغبة قي موازنة الحضور الايراني قد ساهم في تعبید الطریق آمام 
الحوار. 

كما آن القاهرة التي تقراً تاريخياً المؤشرات الاقليمية ويحساسية معروفة» وجدت أن السیاق 
الزمذي العام الماضي كان مناسباً لإجراء هذا الحوار» مع ملاحظة أن القاهرة لا تقوم بحوارات 
استراتيجية سوى مع الولايات المتحدة الأميركية. تتابع القاهرة امتلاك تركيا لمساحات تاأثير 
متزايدة في سياسات المنطقة عبر دور "صانع السلام". الذي تقوم به آنقره بين دمشق وتل آبیب 
بترحيب أميركي وأوروبي. 

كما استدعت القاهرة دورا تركيا في المسالة الفلسطينية وهو ما برس صورة تركيا باعتبارها 


الاتفاق وا لاختلاف؛ وصولا إلى اقتسام دور "صانع السلام" معه 

ويقود التحليل الموضوعي للأمور والتوازنات - من منظور القاهرة طبعاً - أن ما اعتادت عليه 
النطقة من سياسات وتحالفات قد ضار أمرا من الاضي, فالعراق لن یعود على الأرجح كما كان 
قبل احتلاله حائطا أمام النفوذ الايراني في طول وعرض المنطقة. 

تقوم القراءة المصرية لسياسة تركيا الاإقليمية في المنطقة على أن المنافس الرئيسي للأخيرة 
على الآدوار بالمنطقة هو الطرف الايراني» وهو ما يدخل تركيا في معادلة صفرية آمام إيران. 
ولذلك تتابع الفاهرة سعي تركيا لضمان النجاح في تلك المنافسة الصفرية عبر ثلاثة خطوط 
متوازية: 

أولاً: استيعاب إيران دبلوماسياً من خلال حوار سياسي وتبادل منافع اقتصادي وعلاقات 
حسن جوار وعرض وساطة بين طهران وواشنطن. 

ثانا اضعاف دور ابران ن الإقليمي عبر محاولة حشد الاطراف العريية المسماة معتدله في 
معسكر تقوده تركيا. 

I‏ دقع أطراف آخری متعالفة مع إيران پیب عنها بالتدريج (سورية). 
ثم حشد كل ذلك في مواجهتها مع إيران وصولا إلى تعزيز الحضور الاقليمي التركي في المنطقة. 

ولا كانت القاهرة منضمه ذاتها في ذات التحالفات الدولية مع تركياء ولا كانت القاهرة 
والرياض قد آعلنتا في أكثر من مرة ومناسبة أن النفوذ الايراني يهدد الاستقرار في المنطقةء 
تنظر القاهرة إيجابا إلى الدور الإقليمي التركي بشرط البقاء كعامل توازن في مواجهة إيران. 
ولكن التفحص لهكذا قراءة ؛ بحد نه لا تستند د إلى معايير س الذاتية يقر ما تستند الى 
الموقف السوري من الدور التركي 1 

تختزل الجمهورية العربية السورية في طياتها فسيفساء المشرق العربيء عرقيا وطائفياء كما 


تكثف في موقعها الجيوبوليتيكي كل توازناته. حيث تتمثل في سورية كل الاقلیات الدينية والعرقية 
الموجودة في الشرق الاوسط. وبالتالي لا تبدو صدفة أن تكون سورية هي لب ومحتوى معاهدة 
سانکن -بیگن: التي مسفت حدوة واقدار اشرق العربی مت شرن من الزمان» :آي عند آلا 
6 وحتى الان. 

تمت سورية تركيا عن عمق شبه الجزيرة العربية: مقا تحبس العراق عن شرق المتوبيط, 
وسورية في الوقت عينه هي متنفس لبنان الجغرافي الذي يعطيه معناه الدّوي» كما تتجاور 
سوريا مع فلسطين بحيث تشكل عبر جنويها الغربي رها الجذرافية والتاريخية. ولذلك لا ينطيق 
حتی مفهوم الدولة - الأمة على الحالة السورية إلا قلیلاه بسبب غیاب الجذر التاريخي للدولة 
السوریه الحدیته في حدودها الراهنه. 

وهذه الحقيقة التكوينية ألزمت سوريا تاريخياً هونا عريية للحفاظ على کاتفا الماذي اجرد 
وبحیث لم تعد ال ایا ا ويا مقارتة بمصر مثا بقدر ما هي قدر جغرافي 
وتاريخي. وتقود هذه الحقيقة إلى نتيجة جيويوليتيكية فائقة الآهمية مفادها أن سورية كانت 
ومازالت الرافع الحصري للأدوار الإقليمية في المشرق العربيء وبحيث يبدو الصراع الراهن 
عليها - كفا كان دائما في الاضي - مجسدا لجوهر الصراع في النطقة. 

كانت سوريا ولا تالت جوا اساسیا من التصعيد والتيرئة الأقلينية بوصقها .واسطة العقد 
في التحالف الذي تقوده إيران:حيث تنظم سوریا النفوذ الايراتي بالعراق وتربطه بمثیله في لبنان 
والاراضي الفلسطينية المحتلة بكيفية تتسق مع مركزية جغرافیتها في خارطة المنطقة. وبالرغم من 
تحالفها مع ایران» فقد نجحت دمشق في جمع تناقضات التصادم الاقليمي بين الشروعات 
المختافة ووظفته أصلحتها. 

ويبدو ذلك واضحا في تقييم التحالفات السياسية لسورية في المنطقة مع الدولتين الإقليميتين 
الأهم: إيران وتركياء إذ إن سورية المتحالفة مع إيران ضمن ال محور الايراني - السوري هي في 
الوقت تفس :النولة العريبة الأقرن الى الالح التركية غما سمواها. وسورية ااقحالقه مه طهران 
والقريبة إلى قلب وعقل آنقرة. هي التي تفاوض تل آبیب الآن: وبشكل يجعل بإمكانها ترجيح كفة 
مشروعات على آخری في النطقة. وهكذا أصبج النظام السياسي السوري» الذي لا يتمتة 
بامکانات اقتصادية ومالية خاصة. هو نقطة التواژن لكل القوی غير العربية في النطقة. 

وتنجلي القدرات التساومية العالية لسورية إذا ما عقدت المقارنة بينها وبين مثيلاتها لدى 


السعودية. حيث لم تستطع الآخيرة برغم الفورة الهائلة في آسعار النفط (أكثر من مليار دولار 
يوميا) والتحالف الراسخ مع الولايات المتحدة الأميركية» أن تستمر في سياستها الإقليمية 
الحاصرة لسورية فكان الانفتاح الأخير اعترافاً بالمهارات السورية. وبالرغم من تحالف دمشق 
ااستراتيجي مع طهران؛ فإنها تفاوض تل آبیپ - برعاية تركية - على الأقل لکسر الاصطفاف 
الدولي وا لاقليمي ضدها وهو ما حدث بالفعل. 

تعلم سورية أن الهدف التركي من رعاية المفاوضات السورية - الاسرائيلية يتمثل في سحب 
رافعه إيران الإقليمية في المشرق العربيء وبالتالي تفكيك الحضور الايراني في النطفه. ولكن 
سورية تترك الباب مواربا أمام الآطراف كافةء فتصبح في وضع يمكنها معه "استدراج العروض" 
دون حسم خياراتها حتى اللحظة الاخيرة 

ولذلك تنظر سورية إلى تركية نظرة إيجابية ومشروطة في آن معاء أي أن رعاية الوساطة 
واحتياج تركيا لسورية للنفاذ إلى معادلات النطقة يبقيانها عاملاً إيجابياً لحماية المصالح 
السورية وتعزيز الآهمية التساومية لدمشق. 

تعلم سورية آن نجاح الوساطة التركية سيجعل تركيا آکثر قربا من هدفها بقيادة المنطقةء 
ولكن سورية في هذه الحالة تكون قن حصلت علی الجولان الحتل. ومن المعلوم أن المقطق الداخلي 
لبدء الفاوضات السورية-ا لاسرائيلية جدياً سیقود إلى تراجع في آولوية التحالف مع إيران على 
سلم اهتمامات صانع القرار السوري. وهذا التراجع سيصب في مصلحة تركياء التي تتواجه في 
معادلة صفرية مع إيران بالنطقة, بمعنی أن التراجع في نفوذ أحد الطرفین سیصب في صالح 
الاخ وصولا الى إنماء التثاقس على قيادة النطقة تصالحه. 

جمعت قضية مياه نهري دجلة والفرات مصالح سورية والعراق» باعتبار أن تركيا هي دولة 
اشنم والدولتائ العرميتان العراق وسورية هجا دولكا المضى. ومكن ,متقصف التسعشات. قلصت 
تركيا من مرور المياه إلى دول المصب عبر إقامة السدود داخل الحدود التركية قبل عبور المياه. 
وكانت هناك مجادلات قانونية شهيرة حول حقوق دول النبع وحقوق دول المصب» وحتى الآن 
تمتنع تركيا عن إبرام اتفاق بينها وبين الدولتين العربيتين يتضمن حصص كل منهما. 

ومن المتفق عليه أن سورية كانت تطالب بحقوق تقارب من مستوى خمسماتة متر مكعباثانية 
لتلبية احتياجاتهاء وتقول تقديرات تركية إن تركيا أصبحت تمرر حصه أكبر لسوریة» ولكن دون 


إطار قانوني لتقاسم المياه معها. وكانت هناك قضية حدودية واحدة عالقة مع سورية بخصوص 


لواء | لاسکندرونة. الذي طالبت سورية بالسيادة عليها طوال أكثر من سبعين عاما. 

ومة تزايد الضغوط الدولية على,سورية فى السنوات الست الأخيرة: فق توارى اع 
خلف المصالح السورية المتنامية مع تركيا. وتم حذف الكثير من المواد السلبية المتعلقة بفترة الحكم 
العثماني من المناهج الدراسية السورية. ولم تعد كتب المدارس السورية تضيف كلمة "السليب" 
إلى لواء الإسكندرونة وأقفل الموضوع سوریا. 

وبالاضافه إلى ذلك تشترك سورية مع تركيا في مصلحة آساسية وهي منع الاکراد من 
تأسيس كيان أو شبه كيان مستقل في أي جزء من كردستان التاريخيةء لأن ذلك سیرتد سلبا 
على أراضيها آیضا. وفي النهاية تعلم دمشق أن حدودها الشمالية مع تركيا هي حدود سياسية 
لا يمكن الدفاع عنها عسكرياً بسبب الفارق الهائل في موازين القوى العسكرية. وبالتالي ترى 
دمشق في ترکیا فرصة لموازنة الضغط الأسرائياي على حدودها الجنویبة الغريية قبل أن تكون 
تهديدا عسكرياً. وإحمالاً أيضا تنظر دمشق -عظها مثل القاهرة - إلى الدور الإقليمي التركي 
في الشرق الاوسط إيجاباً؛ من منظور حساباتها القطریه. 
توصیات 

تبرز تركيا من جدید كحقيقة جغرافیه وتاريخية وعسکریه». في لحظه تاریخیه نعاني فیها 
الدول العربية في الشرق من مازق بنيوية هي الأخطر منذ الاستقلال وهو ما یخلق فراغاً كبيرا 
في النطقة تتقدم ترکیا - موضوعیاً - كي تشغله. وبسبب اختلال القدرات الواضح بين الطرفينء 
پیقی أن القراءة العربية للدوى الترکی الإقليبي فى القرق الأوسط طق من أنه حقیقة واقعة ۷ 
يجب الوقوف آمامها: بل التعامل معها لتعظيم المكاسي متها 

وبالرغم من اختلاف العوامل الوّبرة في موقف الدول العربية الموزعة على المعسكرين 
المتقابلين: فان القاسم الشترك بينها جمیعاً يتمثل في أن الدور الإقليمي التركي لم يعد مسألة 
تركية صرف يل يمت تاره العميق على مجمل التوازنات في المنطقة. وتأسيساً على ذلك ارقف 
تعزيز المصالح العربية وتعظيم قدرة دول المنطقة على ترتيب أولوياتها الوطنية والاقليمية إلى حد 
كبير على فهم الإستراتيجية التركية الجديدة والتعامل مغها على قاعدة المصالح الشترکه. 

حمشت الساسات العرمية تجاه تركا واكسيتمرة حتى الآن دور العامل العربي فى التثير 
على السياسة الخارجية التركية: فالاستضارات العربية في غالبيتها اللساحقة تستقر خارج 
النطقه» وحتى الواردات العربية المتزايدة من السلع والخدمات تتجاوز تركيا التي لا تحظی إلا 


بنصيب ضئيل جدا منها. 

وهكذا وحتى الآن لم تقدم السياسات العربية لتركيا ما يمكن أن يرقى إلى درجة الآخذ في 
الاغتبار عند: رسيم سیاسته! الحارجية. ولا یمکن بالتالي أن نامل .في افم وتعاين مع تركيا 
بشکل براعى الصالح الوطنية والقومية دون ابراز مصالح اقتصادية لترکیا في العالم العربي: 
الذي يستورد من السلع أكثر بكثير مما يصدر. ساعتها يمكن لصناع القرار العرب مخاطبة تركيا 
من موقع الفاعل» وليس مطالبة الدول الآخرى ومنها تركيا بالتضامن مع مصالحنا دون أن نقدم 
مميزات بالقایل» فطريق اللصالج يسير في اتجاهين وليس في اتجاه واحد. 

ولا يعنى ذلك أن المشاكل العالقة بين الدول العربية وتركيا سواء في موضوع المياه آو الحدود 
سوف تجد طريقها تلقائیاً إلى الحل» ولكن وضع العلاقات العربیة- التركية على طريق المصالح 
المتبادلة من شأنه التاثیر في اتجاهات السياسة الخارجية التركية لصالح الدول العربية. تتعامل 
غالبية الدول العربية مع الدور الاقليمي التركي ولسان حالها یمکن اختصاره بالعبارة التالية: 
"ترکیا عادت لتقود من جدید . 
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تركيا وإيران.. البعد عن حافة الصداه 
حقي آوغور 

العلاقات التركية الإيرانية لها جذور ضاربه في القدم» وقد شهدت فترات من الشد والجذپ 
غير آنها ومنذ قيام الجمهورية في تركيا عام 1923 دخلت في مرحلة مختلفة وجديدة. ومنذ مجيء 
حزب العداله والتنمية إلى السلطه عام 2002 وتلك العلاقه تسیر في منحى مميز انعکس اقتصاديا 
وسياسيا وآمنيا على البلدین» غير آن الامر لا يخلو من تنافس وخلافات بشآن بعض اللفات 
المهمة والحساسة. 
آسس ومرتكزات العلاقات التركية الإيرانية ومراحل تطورها 

دخلت العلاقات التركية الإيرانية مرحله جديدة مع إعلان قيام الجمهورية في تركيا عام 1923. 
فقد كان للشعار الذي رفعته تركيا آنذاك "السلم في الوطن والسلم في العالم" وقع طيب على 
إيران التي لم تكن تشعر بالراحة للسياسات "الإسلامية والطورانية" التي شهدتها الدولة 
العثمانية في آخر أيامها. 

ویفضل هذه التطورات شعرت ظهران أتها قد تخلصت - والی حد کبیر - من الخطر التركي 
الذي كان يتهددها تاریخیا من جهة الغرب. اضافة إلى أن إيران قد استفادت من الاصلاحات 
التحديثية التي بدأت تركيا في تطبيقها والتي جذبت انتباه الشاه رضا يهلوي وزادته جرأة على 
القيام بإصلاحات ممائلة في بلده". ورغم المشاكل الحدودية العالقة بين البلدين في تلك الفترة 
والتي لم تحل بسهولة” الا أنهما قد أبديا رغبة في تطوير العلاقات بينهما. 

وبعد الحرب العالية الثانية وجدت تركيا وإيران اللتين تعتبران السد المانع لوصول السوفيات 
إلى المياه الدافئة الحل من درء التهديد السوفياتي في التوجه إلى الكيانات الإقليمية المدعومة من 
طرف التحالف الغربي. 

وفي بداية الأمر ظهر حلف سعد آباد وبغداد ومن بعده منظمة الميثاق المركزي 67872710 
كمحاولات للتعاون الاقليمي المدعوم من طرف الغرب بشكل كبيرء وكانت تلك المحاولات ترمي في 
الاساس إلى وقوف البلدين في وجه التهديد الروسي. آما منظمة التعاون الاقليمي للتنمية 860 
التي تم إنشاوّها عام 1964 فقد كانت تلعب دورها في مجال التعاون الاقتصادي أكثر من غيره. 

وقد كانت الفترة بين 1953 و1979 هي الاکثر تقاریا وتعاونا ببن البلدین» حيث تواصلت 


العلاقات الثنائية في المجالين العسكري والاستخباراتي بشكل أكبر تحت تأثير الحرب الباردة: 
فكان الضباط العسكريون الایرانیون يتلقون تدريبات في تركيا في إطار الاتفاقات العسكرية 
الموقعة بسن البلدين. 

وفي فترة السبعينات بشكل خاص شهدت تركيا آزمات اقتصادية بسبب التدخل العسكري 
في قبرص, وفي تلك الفترة ذاتها كانت إيران قد قطعت شوطاً مهما في الجانب الاقتصادي 
والعسكري بفضل ريع النفط الوفیر. ورغم أن هذا الوضع قد تسبب في بعض الحزازیات لدی 
الجانب التركي الا أنه لم یلحق أي ضرر بالعلاقات بين البلاین*. 

ومع الثورة الاسلامیه التي قامت في ایران عام 1979 بزعامه آیه الله الخميني انقطعت فجاة 
تلك العلاقات ذات البعد الأمني وحُلت منظمة الیثاق الركزي بعد انسحاب إيران وباکستان منها. 
وعند اندلاغ الحرب العراقية الایرانیه وضعت العلاقات التركية الإيرانية على السكة من جدید 
خاصه مع تشکیل طورغوت آوزال لحکومته في ترکیا من بعد ذلك. ففي تلك الفترة لم تشارك ترکیا 
في الدعایه الضادة لایران. بل !نها عملت على استغلال الفرص التي صنعتها الحرب وذلك 
بایجاد آسواق لنتجات اقتصادها التنامي. وقد اتبعت إيران سياسة ممائلة حيث كانت تتفادى 
آي خطاب أو تصرف يحول ترکیا إلى خصم باستثناء بعض تصریحات الخميني بخصوص 
آتاتورك وخصوصا في الفترة التي كانت فیها إيران تعاني من حصار مفروض من طرف الدول 
الغربیه والعربیه. 

وفي عام ۱985 قام آوزال بانشاء منظمة التعاون الاقتصادي 800 الشبيهة بمنظمة التعاون 
الاقليمي للتنمیه ۰801 ویعد سقوط الاتحاد السوفياتي بادرت آففانستان وجمهوریات آسیا 
الوسطی بالانضمام إلى هذه النظمة. ولکن بدأت العلاقات بين ترکیا وإيران تشهد فتورا ملحوظا 
بعد انتهاء الحرب الايرانية العراقية والحرب الباردة. وفي تلك الفترة ذاتها كانت آهم النقاط التي 
انتقدت فیها اپران ترکیا هي العلاقات التركية الإسرائيلية واهتمام ترکیا بالاقلیه الآذرية في 
إيران. هذا إضافة إلى ما یتکرر على آلسنه الغرب فیما یتعلق بجعل ترکیا الثل الاعلی لدول آسیا 
الوسطی والقوقاز فقد شکل ذلك مجالاً للتنافس بين البلدین. 

ومما زاد من تعکیر صفو العلاقات الترکیه الایرانیه آن الجموعات البیروقراطية التي دخلت 
في معركة ضد الحكومة الائتلافية التي تشكلت في ترکیا عام 1996 بزعامة حزب الرفاه ادعت أن 
هذا الحزب يعمل على انشاء نظام في ترکیا یحکم بالشريعة متعاونا في ذلك مع إيران: هذا 


اضافة إلى أن كلك اتجمیعات اذعت نصا أن البدای قن زات من دعميا لحزب العمال 
الكردستاني. وقد اعتبرت ليلة القدس التي شارك فيها السفير الايراتي في آنقرة محمد رضا 
باقري عام 1997 أحد الأسباب التي آدت إلى اندلاع أحداث 28 فبراير/شباط التي أطلق عليها 
قیما يعد اسه انقلاب ما بعد الحرداكةه. 

في الظاهر بدا تحسن العلاقات الترکیه الایرانیه بعد استبعاد حزب الرفاه من السلطة وما 
اعقب ذلك من آحدات 11 سبتمبر/آیلول 2001 وظهور نية الولایات التحدة الأميركية للتدخل في 
العراق. فترکیا تعتبر أن أكبر تهدید آمني بالنسبة الیها هو إنشاء دولة كردية محتملة في شمال 
العراق». وفي هذا السیاق آبدت انزعاجها من التحالف الوثيق الذي آظهرته الولایات التحدة 
الاميركية ازاء آکراد العراق وهو ما دفعها إلى مزید توثيق تحالفها مع ایران. وفي هذه الفترة 
كذلك قام حزب العمال الكردستاني بانشاء ۳1۸1 من أجل القیام بنشاطات داخل ایران» ویدا 
يشن الهجمات على مراکز الشرطة على الحدود مع إيران الامر الذي زاد من التقریب آکثر بين 
ترکیا وایران» ولاول مرة في تاريخ البلدین تحدث عملیات عسكرية مشترکه بینهما". 

وقد اعتبر الفوز الكاسح الذي حققه حزب العدالة والتثمية في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2002 وتشكيله الحكومة منفردا تطورا إيجابيا في إيران. وعقب فوز الأخير في تلك 
الانتخابات وزعت الحلوى في الشوارع الإيرانية احتفاء بذلك» وظهرت في قنوات التلفزیون 
الايرانية تعليقات فيها كثير من المبالغة تقول بان الشعب التركي آدار ظهره للاحزاب العلمانية 
وتوجه نحو الاحزاب الاسلامية. وبالمقابل فان أعضاء الحكومة بصورة خاصة. ومراعاة للوضع 
التركي الداخلي الحساس ومعرفة منهم بالتوازنات الداخلية. وتجنبا لإثارة ردود آفعال القوى 
المتنفذة داخل البلاد. وکذلك استنتاجا للارس مما حدث لروة قواقجي" فانهم لم یعبروا عن 
سعادتهم بطريقة مفرطة ومبالغ فیها. 

غير أن الدلائل تقوي الاعتقاد بأنه لم یحدث تغيير کبیر بخصوص سياسة آنقرة إزاء طهران. 
وهذه التغییرات التي حصلت لم تكن مجرد مبادرات شخصية من قبل آفراد في حزب العدالة 
والتنمیه أو من قبل حکومه آربکان السابقه. بل هي سياسة تعتمد على القرارات التي اتخذت من 
قبل جمیع هيئات الدولة وآركانها. 

إن التنافس التاريخي الذي ميز آکبر دولتين في المنطقة قد تجلت مظاهره في كثير من 
الآحيان: بيد آنه عمليا يمكن القول بأن السياسة التركية إزاء إيران قد اعتمدت على ركائز ثلاث: 


| تامسن الطاقة. 
۱ التنسيق في المسائل الأمنية التعلقة بالمشكلة الكربية. 
| اعتبار إيران بالنسبة إلى تركيا ممرا ينفذ إلى وسط آسيا وجنويها. 

وفي وقت من الأوقات ثارت مزاعم في الإعلام التركي تذهب إلى أن ثمة تهدیدا على النسيج 
الاجتماعي التركي مصدره إيران (تشيع). غير آن الخصوصية الثقافية لتركيا جعلت التاثير 
الإيراني لا یمس سوى قسما ضيّقا من الشريحة الاسلامية في البلاد. 

ومن الناحية الأمنية ثمة تقارب كبير فيما يتعلق بوجهات النظر خلال السنوات الأخيرة بين 
تركيا وإيران حول وحدة التراب العراقي والموقف من حزب العمال الكردستاني. وبالموازاة مع 
تحسن العلاقات السياسية بين البلدين في هذه المرحلة شهدت حركة تصدير السلع والبضائع من 
تركيا إلى إيران زيادة مطردة. 

وعند النظر إلى الطرف القابل, آي الطرف الايراني فالملاحظ آن الحكومة الإيرانية ومنذ قيام 
الثورة انتهجت سياسة خارجية تفضل عدم إفساد العلاقات مع تركيا. فقد تجاوزت إيران موقفها 
الإيديولوجي واضعة في اعتبارها آن الجسر الوحيد المستقر الذي يربطها مع الغرب هو تركيا. 
فالمشاكل الحدودية أو المشاكل المتعلقة بالثورة وما قيل عن تصديرها والتي عاشتها إيران مع 
جيرانها الآخرين لم تؤثر في علاقتها بتركياء وكل عام تفد إلى تركيا آعداد كبيرة من السياح 
الإيرانيين لزيارة تركياء وفي الوقت نفسه هناك الالاف من الطلاب الإيرانيين يدرسون في 
الجامعات التركيةء ولم يصدر آي تصريح تركي ينتقد سلوك هؤلاء الطلاب. 

وقك مسحت العلاقات الإبراقية التكية اكش مسب السیاسات القى كاحت تصعفا الإدازة 
الأميركية في عهد بوش الابن. خاصة بعد أن مارست تلك الادارة ضغوطا شديدة على حكومة 
حزب العدالة والتئمية بمحرد وصوله إلى الساطة من آحل السماخ للوحدات العسكرية الأمديكدة 
بالمرور إلى العراق. ولم تتحمس الحكومة ولا الجيش لهذا الموضوع ورفض البرلمان التركي المذكرة 
بفارق ضئيل من الاصوات. وقد قويلت هذه الخطوة بتقدير كبير في إيران رغم ما كانت تضمره 
إيران من عدم ارتياح بسبب علاقات تركيا بإسرائيل وعضويتها في حلف النانو. 

وكذلك قوبل رد الفعل التركي الغاضب من إسرائيل عقب اغتيال الشيخ أحمد ياسين الآب 
الروحي لحماس برضا كامل في إيران. وقد بدا هذا الارتياح واضحا سواء من خلال اللهجة التي 
تكلم بها المسؤولون الإيرانيون آو من خلال التعليقات والتحليلات في وسائل الاعلام المقروءة 


والمرئيه. 

وقد ترسخت سمعه تركيا الإيجابية في المنطقة بفضل الجهود الكثيفة التي بذلتها الحكومة 
التركية لوقف إطلاق النار أثناء الاغتداءات الإسرائيلية على لبنان في صیف عام 2006: وقد جاءت 
المشادة الكلامية التي نشبت بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس الاسرائيلي شمعون 
بيريز في منتدى دافوس 2009 لتزيد من موجه الاعجاب بتركيا في إيران. وبینما كانت تصريحات 
المسؤولين الايرانيين لا تتوقف مدحا وإشادة بهذا الموقف كان الطلاب الايرانيون يمطرون السفارة 
التركية في طهران بالورود والازهار. بل إن هناك من اقترح إطلاق اسم رئيس الوزراء التركي 
أردوغان على آحد الشوارع في طهران. 

وريما يكون من المفيد هنا آن نفتح قوسين حول نظرة إيران لتركياء وذلك من أجل فهم طبيعة 
العلاقات الثنائية بين البلدين» فتركيا تمتل نجربه مهمه سواء بالنسبه إلى الانسان العادي في 
الشارع. أو بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين» إذ إنها تمتلك ثراء تاريخيا وثقافيا كبيراء كما أن 
تجربة الحداثة لا سيما اعتبارا من القرن التاسع عشر قد آثرت في إيران سواء بطريقة مباشرة 
آو غير مباشرة. وبالرغم من أن البنية الحداثية لتركيا والتي تشكلت مع قیام الجمهورية تثير من 
حين إلى آخر بعض ردود الافعال في تصريحات المسؤولين الإيرانيين إلا آنه في الوقت نفسه ثمة 
نوع من الشعور با لاعجاب والغبطة إزاء تركيا. 

وق آکد آحد الكتاب الإيراتيين على آنه فى الفترات الاخيرة جاء إلى السلطة آناس پولون 
أهمية واضحة للقیم العنوية والاأخلاقية. ویضعون حدا للممارسات التطرفة للعلمانية ویعملون 
على اقامه توافق وتولیف بين القيم الثقافية الحلیه وبين طرق الادارة السیاسیه العاصرة. وهذا 
الأمر شد اهتمام الثقفین آساسا والأوساط الجامعية بشکل کبیر!!. وهولاء يؤكدون أن تركيا 
سوف یکون لها دور فعال بعد انضمامها للاتحاد الاوروبي إذ یمکنها ذلك من تمثيل الدول 
الاسلامیه بشکل جيد*'. 
هواجس وظبون: 

لکن بالرغم من هذه التغییرات الهمه في النظرة الایرانیه وفي الوعي الايراني إزاء ترکیا في 
السنوات الأخيرة الا أنه في الوقت نفسه لا یمکن القول إن السياسة الخارجية التركية تتماهی 
تماما مع الصالح الايرانية وتتطابق معها. فالواقع أن إيران نتابع بقلق شدید الوساطات التي 
تقوم بها ترکیا بين إسرائيل وسوریا. ولذلك فان السوولین السوریین اضطروا لتنظیم عدة زیارات 


إلى طهران بهدف إزالة الخاوف التي تساور إيران. فإيران متخوفة من نية تركيا إقصاءها فيما 
یتعلق ببعض خياراتها بالمنطقة. وكمثال على ذلك - وعلى إثر الازمة الجورجية - طرحت تركيا 
مشروع منتدى التعاون القوقازي» وهذه الخطوة آزعجت إيران التي لا تخفي علاقاتها بالنطقه. 
وفي رده على الاقتراح التركي صرح وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي بان آي كيان إقليمي 
لا تشارك فيه إيران لن يكون بمقدوره تأمین الاستقرار. كما قام متكي بزيارات مكوكية إلى دول 
المنطقة لاستطلاع الآمر. 

لكن مع كل هذاء عندما نقيم العلاقات الثنائية بين البلدين بصورة عامة نلاحظ أن الجوانب 
الإيجابية فيها تطفی على الجوانب السلبية. ومن بين الشاکل الحقيقية التي تواجه إيران 
باستمرار مشكلة الملف النووي ومشكلة التوسع والتمدد الشيعي» وقد كان من اللافت أن ترکیا 
تعاملت مع هاتين المسالتين بهدوء وتوازن. وقد دآبت الحکومه التركية باستمرار على القول بانه من 
حق کل دولة امتلاك الطاقة النووية واستخدامها في الأهداف السلمية. وقد برز موقفها هذا 
بصورة واضحة في الدة الأخيرة. وفي کلمة لرئیس الحکومة نفسه آلقاها في الولایات التحدة 
الأميركية وجه کلامه إلى الدّول الغربية قائلا: "إنة لیس من العدل أن تمتلکوا آنتم مثات الأسلحة 
التووية بینما تقولون لایران لا تفعلي ذلك". وحتى السوولین الایرانیین يؤكدون "تحن لا ترید انتاج 
الأسلحة التووية ما نریده هو فقط الحصول على التکتوایجیا التى شکتنا من انتاج الطاقة". 

هذا الوقف التركي من اللف النووي الايراني قد يمكن أنقره من لعب دور الوسیط النزیه 
ينها وين الوقيات المتحدة الأميركية مستقبلا ةا دعت الحاحة إلى وسيط: 

ومن جاتب آخر فان تركيا نأت ينفسها - على الأقل بشكل علني - عن الاتهامات الموجهة إلى 
إيران والمتعلقة بنفوذها المتزايد في العراق ورغبتها في تكوين الهلال الشيعي. وبالإضافة إلى كل 
ذلك ققد اعتبرت تركيا التصریحات الايرانية بشأن البحرين تصريحات غير مسوولة: وقد جاعت 
تصریحات وزير الخارجية التركي آنذاك علي باباجان لتؤكد دعم أنقرة لجميع دول الخليج بما في 
ذلك البحرين. 

ان العلاقات التركية الابرانية تتحسن خاصة منت مجیء العدالة والختمية. وعندما كان رئیس 
الوزراء التركي رجب طیب آردوغان في إيران كانت أصوات التهديد ضد إيران لا تزال تنبعث من 
كل مکان, وفي تلك الفترة نفسها قام الرئيس الايراني محمود آحمدي نجاد بزيارة إلى إسطنبول. 
ومن جاتب آخر تواصلت الزّيارات الروتينية التي تقوم بها الهيثات التابعة للبلدین وتواصل التعاون 


في عدد من الجالات وخصوصا الجال | لاقتصادي» ومجالي الاتصال والطاقة 

كما آن الانفتاح الذي تنتهجه ترکیا إزاء کل من سوریا والعراق وبلغت معه العلاقات الثنائية 
بين البلدین درجه التوقيع على انفاقیات تعاون (سترانیجیه- بعد مشاکل متنوعه كانت قائمه بينهم 
حتی عهد قريب - قد قويل باهتمام کبیر داخل ایران. فبالنسبه إلى العراق. سوف یکون لدخول 
ترکیا في تعاون وثيق مع حکومه نوري المالكي الشیعیه تاثیر واضح على الجموعات السنیه في 
البلاد حتی وان كانت الولایات التحدة الاميركية لا ترغب في ذلك» كما أن الاتصالات الباشرة في 
الفترة الأخدرة مع الاکراد بترك آثره بالتأکید على ایران(. ولکل هذه الاسیاب ظهرت ارادة ورغية 
من قمة السلطة في إيران ممثلة في الرئیس آحمدي نجاد لاقامة تحالف يضم كلا من ترکیا 
وسوریا والعراق وایران. وأخيرا فان لقاء الرئیس التركي بمرشد الثورة على خامنئي لا يعد حدثا 
هینا وهو یمثل دلاله على مدی عمق العلاقات بين البلدین. 
العلاقات الاقتصادية 

يصل حجم التجارة بين ترکیا وإيران عشرة ملیارات دولار. وتعد إيران واحدة من آهم مصادر 
تزويد ترکیا بالطافه. وکذلك تعتبر الطریق البري الوحید لتركيا نحو دول القوقاز ووسط اسیا. ومن 
ناحية أخرئ فان الشرکات التركية بدأت في الاعوام الأخيرة تحصل على الناقصات ذات العوائد 
الاقتصادیه الکبيرة في إيران. ومن ناحية آخری فان اتفاقية استخراج البترول ونقله التي كان من 
المتوقع إمضاؤها في جولة إسطنبول التي قام بها رئيس الجمهورية الايرانية أحمدي نجاد 
الصيف الماضيء والتي أعلن عن ارجانها لآسباب تقنية تبين الآهمية التي توليها إيران لتركيا. 
وهذه الاتفاقية المعمول بها حالياء تهدف إلى أن تحیل إلى الشركات التركية وبدون مناقصات 
التنقيب عن البترول في منطقة خليج البصرة وفى حقول جنوب إيران التي تمثل حوضا للطافه 
المشتركه بين إيران وقطر. 

وقد اعتبر الرئيس التركي عبد الله غل قرار إلغاء الرسوم الجمركية حتى عام 2015م بين الدول 
الاعضاء في قمة "إيكو" 1:00 التي دعي إليها آثناء انعقادها في طهران في مارس/آذار 2009 
مهما للغاية بالنسبة إلى تركيا. وفى حالة تحقق هذا الآمر فإن الصادرات التركية إلى إيران يمكن 
أن تزيد بشكل كبير. وفي الوقت الحالي يلاحظ أن ميزان الصادرات الخارجية بين الدولتين هو 
لمصلحة إيران بشكل كبير بسبب عامل الطاقة. 

ومن ناحية آخری فإن عدد السياح القادمين من إيران إلى تركيا يزداد كل يوم» وهو مؤشر 


مهم على طبيعة العلاقات الاقتصادية الثنائية. والدليل على ذلك هو أن عدد الرّحلات التي نظمتها 
الخطوط الجوية التركية إلى طهران قفزت خلال العشر سنوات الماضية من ثلاث رحلات في 
الأسبوع إلى عشرين رحلة. وتوجد رحلات طيران الآن مباشرة بين إسطنبول وطهران وتبريز 
وأضيفت موّخرا مدينة مشهد. 

ولكن تعتبر العقويات التي تفرضها البنوك الغربية على إيران من آهم العوائق التي تقف آمام 
تطور القلاقات الإقتضادية بين الدولتن: وف افترخت ایران تاسسی ينك مضنترك واحراء الأعمال 
التجارية بالعملة الحلية للبلدین من أجل تجاوز الشاکل التمثلة في العقوبات التي تری فیها 
إيران واحدة من آکبر العقبات آمام صادرات الشرکات التركية"'. 

ويأتي الدعم الذي تقدمه إيران لمشروع "نابوکو" الذي تؤيده ترکیا بقوة. والذي سوف يقوم 
بإيصال مصادر الطاقة من القوقاز وآسيا الوسطی إلى آوروبا ليعزز العلاقات بين البلدين. فمن 
المعروف أن الدول الأوروبية لا تريد البقاء مرتبطة بمصدر واحد للطاقة پاتیها عبر روسيا ولهذا 
فإن هذه الدول تنظر إلى مشروع نابوكو باهتمام بالغ. وبالاضافه إلى ذلك. فمن أجل أن تتمكن 
إيران من الانضمام إلى هذا المشروع وتستفيد من بيع النفط والغاز الخارج من آراضیها عبر هذا 
الشروع يجب أن تحل مشاكلها الأساسية مغ الولايات المتحدة الأميركية. وهذا الوضع لا يخده 
مشروع "نابوكو" فحسب بل هو مفيد كذلك بالنسبة إلى مشروع "خط آنبوپ السلام" الذي تعقد 
عليه إيران أمالاً كبيرة والذي يصل من إيران إلى الهند عبر الأراضي الباكستانية. وبسبب هذه 
الحاذیر السياسية فان إيران اما آن لا تنفذ مشاريعها الكبيرة أو تضطر إلى بيع الطاقة بأسعار 
اقل بكثير من منافسيها. 

كما يذكر في هذا الصدد آیضا مشروع خط الرّبط "طرابزون" - "تبريز" الذي تهتم به إيران 
اهتماما خاصًا والرتبط بالعلاقات الاقتصادية بين تركيا وإيران. ويعتقد الإيرانيون أن جلب 
وارداتهم من الغرب عبر البحر الأسود سيكون أكثر ربحاً وأقل زمناء وهم مهتمون بهذا المشروع 
اهتماما كبيراء لا سيما في ظل المشكلة القائمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي يوجد بها 
أهم قواعد الاستيراد في المنطقة. 
الموقف التركي من الملف النووی الإيراني 

تقيّم تركيا البرنامج النووي الايراني من عدة زواياء فأولا ينتاب تركيا قلق من أن يودي توصل 
إيران لصنع أسلحة نووية إلى ظهور سباق تسلح جديد في النطقة» وهي قلقة آیضا من أن يوّدي 


هذا الوضع إلى الاخلال بالتوازن بين دول المنطقة. تانیا. إن تركيا تعتبر حصول إيران على 
السلاح النووي عاملا مهما يقوي موقفها في التنافس الثنائي غير المعلن بينهما. وإضافة إلى 
ذلك: فان تركيا منذ بدء الآزمة الإيرانية تفادت الوقوف في صف الولايات المتحدة الآميركية بالمعنى 
التام. وإلى جانب ذلك عملت على استخدام لغة متوازنة تقول من خلالها إن النشاطات. النووية 
الإيرانية ذات آهداف سلمية. كما آنها كانت تعترض على سياسة الکیل بمکیالین في النطقة 
بخصوص موضوع الاسلحه النووية. ولهذا السبب. تؤيد ترکیا العرض الذي تقدمت به سوریا في 
جدول أعمال الأمم التحدة والهادف إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية تماماء 
والذي يستهدف في الاساس إسرائيل. ومن ناحية أخرىء فان ترکیا ذاتها خطت في السنوات 
الأخيرة خطوة حادة للاستفاده من التكنولوهيا التووية: وهى قلقة من احتمال تفه الط 
المطبقة على إيران علیها هي ذاتها فيما بعد تحت حجج مختلفة. ومن هذا النطلق أغلنت تركيا 
لمرات عديدة أنه من حق كل دولة استخدام التكنولوجيا النووية لاغراض سلمية في اطار رقابة 
المؤوسسات الدولية المسؤوله» وحظيت تركيا لموقفها هذا باحترام إيران. 
دبلوماسية الوساطة 

ومنذ أعلنت الولايات المتحدة عن استعدادها للدخول في حوار مع إيران بعد فترة من الصراع 
دامت ثلاثين عاماً أعلنت شخصيات تركية مهمة وعلى رأسها رئيس الوزراء رجب طيب آردوغان 
بان بلاده مستعدة للعب دور الوسيط وقال "إن هناك رغبة لدى الطرفين في لعب تركيا لهذا 
الدور "16 

وإذا تحققت المفاوضات الشاملة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران فمن الممكن أن تكون 
لتركيا مساهمة إيجابية في ذلك لآن وجهات نظر المسؤولين الإيرانيين إزاء آردوغان وغل إيجابية. 
وهم يعتبرون الاقتراحات التي يقدمها كل من غل وأردوغان مبنية على نوايا حسنة وليست نتيجة 
للضغوط الغربیة"!. لذلك يمكن القول بأن الإدارة الإيرانية تنظر إلى الوساطة التركية نظرة 
إيجابيةء ولكن أيضاً يجب عدم التقليل من الصعوبات التي تواجه جهود الوساطة هذه. ولا شك أن 
الاعتقاد بإمكانية حل المشاكل العالقة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية حلاً نهائیا في فترة 
وجيزة يعتبر مرا مستبعدا. ومن بين المشكلات العويصة في العلاقة بين إيران والغرب عدم 
اعترافها بوجود إسرائيل ودعمها لحماس وحزب الله اللذين يقومان باعمال مسلحة ضد إسرائيل. 

ومن ناحية آخری وبناء على ما تم إدراكه آثناء المباحثات التي أجراها في مایو/آیار 2009 


رئيس الجمهوریه عبد الله غل في طهران فان الایرانیین ليسوا على قناعة بان الولايات المتحدة 
جادة في تدشين مرحلة جديدة"!؛ وإن تغيير لغة خطاب إدارة آوباما فيما يخص إيران أمر مهم 
لكنه ليس كاف وحده. وان عدم قیام الولادات المتحدة الأميركية بخطوات عملية في هذا الصدد 
يمكن أن لا بطیل جو التفاؤل السائد في هذا الخصوصء بل يمكن أن تزداد حالات التوتر بين 
الطرفين. 

ومن ناحية آخری. هناك شكوك حول جدية رغبة إيران في الوساطة التي تقوم بها ترکیا. 
یت الايراني آحمدي نجاد قال في تصريح صحفي أدلى به آثناء وجود عبد الله غل في 

ن إنه لا داعي الوساطة. .وهناق تیان ريد هذه الشكوك تری أن إيران لا تريد أن تعطى 

اوه التي تنافسها في المنطفة حتى لو تحققت هذه المباحثات” '. 

إن إدراك الدور التركي الايجابي في إيران بناء على ما تم تأكيده في هذه الاراسة؛ والمواقف 
الصارمه لحكومة حزب العداله والتنمية بخصوص السياسة الخارجية الحايدة. ونقه تركيا في 
التوازنات الإقليميةء كل ذلك يزيد فرصة آنقرة فى هذه الوساطة. 

إن إيران مدركة تماما لمساهمات تركيا في بناء مشروعات الطاقة التي تهتم بها إيران بقوة, 
ولاسهامات تركيا في منابر التعاون الاقليمي. ثم إن تطویر إيران لعلاقاتها مع ترکیا باعتبارها 
عنصر توازن في النطقه یمکنها من مواجهه اتهامات العرب لها بنشر المذهب الشيعيء وکل ذلك 
من ناته أن يعرز العلاقات التركية الإيرانية. 
الخلاصهةه 

إن قوّة تطور العلاقات التجارية والسياسية بين تركيا وإيران حقيقة قائمةء وإيران واحدة من 
أكبر مزودي تركيا بالطاقة» وتركيا كذلك توفر بعض المنتجات التي تحتاجها إيران. وهناك مصالح 
مشتركة للبلدين في عدة مشروعات مثل مشروع "نابوکو". وهناك توافق في الرؤى بين الدولتين 
في بعش الوضوعات السياسية وعلى رأسها القضية الكردية ووحدة الاراضی العراقية. وان 
السياسة الخارجية التركية التي تنتهج آسلوب تخفیض الشکلات مع الجیران الی نقطه الصفر 
تقابل بإيجابية في ایران. وفي ظل هذه الاجواء فان كلا الدولتبن تحاولان إسدال الستار على 
بعض السلبیات التي عاشاها فى الاضي لیدخلا مرحلة جديدة. ولا بوجد عائق یعیق تحقیق 
ترکیا تعاوناً مع إيران مثل ما حققته مع سوریا بدايةء ثم مع العراق من بعد. والمشكلة الأبرز في 
هذا الصدد هو علاقات إيران مع الغرب» ولا سيما علاقاتها المتوترة مع الولایات التحدة الأميركية. 


وإذا نجحت إيران في معالجه هذه المشاكل وقبلت بالوساطة التركية؛ فان المنطقة ينتظرها 
مستقبل مختلف. وهذا الوضع يبعد نظريات الصدام المذهبي التي يراد تنفيذها في المنطقة وتعيد 
دولا مكل العراق الى أطر متعاوثة ولست مت ایک 

والتقارب الوجود بين تركيا وإيران يمكن أن يلعب دورا مهما في حل الكثير من المشاكل مثل: 
مشكلة "قره باغ" بين آرمینیا وآذربیجان وحتى مشكلة الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها 
إيران. 

وهكذا ففي الوقت الذي تقل فيه نفقات الأمن يزداد فيه الاستقرار وتتحسن النهضة, وأيضا 
في ظل هذا فان المؤوسسات الاقليمية مثل منظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي 
يمكن أن تعمل بفعالية أكثر. ولو آن إيران استطاعت أن تكون دولة مصدرة للآمن في المنطقة 
لاستفادت كثيرا خاصة فى الجال الاتتصادي, إذ إنها - على سبيل المثال - لن تكون خارج 
اللعبة في مشاريع كبيرة يجري تنفيذها منها مشروع (باكو - تفليس - جیهان). وسوف تستطيع 
أن تتخلص من الحصار الذي فرض عليها. وأيضاً سوف لا تظل بعيدا عن التكتلات مثل تجمع 
تعاون القوقاز وتستطيع أن تتصرف إقليمياً بشكل أكثر حرية. 

وحتى لو لم يتحقق آي انفراج في العلاقات الإيرانية الأميركية في الفترة المقبلة فإنه من غير 
المرجح أن يحدث أي توتر في العلاقات التركية الإيرانية. ولكن إذا ازداد ضغط إيران على دول 
الخليج وعلى رآسها العراق والبحرین» فان تركيا سوف تتخلى بشكل كبير عن سياسة البقاء على 
الحیاد. وسوف تضطر إلى الوقوف إلى جانب الطرف الضعيف لحماية التوازن الإقليمي. 
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